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 المقدّمة

التطرُّف كما هو ابتعاد عمَّا لا يجب الابتعاد عنه مثل: الاحترام 
والانتهاء الابتعاد عن المحرمات  :يجب الابتعاد عنه مثلابتعاد عمَّا فهو والتقدير، 

ا يجعل صفة الابتعاد الأولى سالبة، وصفة الابتعاد الثانية موجبة، مع ممعنها 
في الابتعاد، وهذه المغالاة تضعه في ة الاالعلم أنَّ مفهوم التطرُّف يحمل المغ

 مواجهة الموضوعيَّة التي تحتكم بما هو عدالة.

ا يجب الابتعاد عنه فلا وعندما يكون التطرُّف في خانة الابتعاد عمَّ 
حقه، ولكن عندما يصبح التطرُّف مغالاة وشدَّة يصبح مفهومًا مزعجًا عيب يلا

عندما يصبح متجسّدًا في سلوك عدائي  ومقلقًا ينبغي أن يتم تجنُّبه، وفي المقابل
أي: عندما يصبح آخذًا صفة العدوان وارتكاب  ،: فكراً وسلوكًايجب أن يقاوم

المظالم وترعيب النَّاس وإقصائهم كرهًا لا بدَّ أن يقاوم بأساليب تمكّن من تحرير 
 الإنسان وترسيخ العدل. 

 ؛رقّون بين مفهوميهماومع أنَّ التطرُّف غيّ الإرهاب فإنَّ الكثيّين لا يف
ذلك لأنَّ التطرُّف أساسه انحراف فكري، أمَّا الإرهاب فهو إعداد عدَّة واستعداد 

ةً وأظهرها تلويًحا لعدوان مرتقب كون الطرّف المقابل لالإرهاب   من أعدَّ عدَّ
د عيف )المهدّ ومن هنا وجب على الطَّرف الضَّ  يمتلك قوَّة رادعة لأيِّّ عدوان؛

من قِّبل القوي( أن يعدَّ عدَّة ترهب الخصم وتقفه عند حدوده، ومن ثمَّ تقطع 
مواتية بلا ردَّات فعل  تصبح الفرصتفكيّه وخططه التي رسمت للتنفيذ عندما 

 داخليَّة أو خارجيَّة.  

فإنَّه تجسَّد في أفعال وأعمال وسلوكيَّات  ومع أنَّ التطرُّف أساسه فكري  
وكرها من كره،  مرتكبيه فرض رؤاهم وأفكارهم حبَّ من أحبّ  عدوانيَّة، وغاية
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له بأغراض  رَ ظِّّ ين منهم براء، أم باسم الفكر الذي نُ والدّ  ،ينسواء باسم الدّ 
 تجعل البعض تابعًا لرؤيةٍ لم تكن حُجَّة مطلقة، ومن هنا توُلد الأحزاب وتظهر

لسياسات الحاكمة وأجهزة سخَّر ا، وتكثر المفاسد، وتُ د الخصومويتعدَّ  العصبيَّات
ما يجعل كفَّة  ،الدّول لإصدار أحكام غيّ عادلة على المختلفين والمخالفين

 التطرُّف تزداد ترجيحًا. 

فإنَّ للتطرُّف مفاهيم متباينة  ايبدو للبعض واحدً مفهوم التطرُّف أنَّ ومع 
 ،أسلوبه) :، ولكلٍّ (فردي، وجماعي ومجتمعي، ودولي)من حيث المستوى: 

وأساليب ة، ومناهج مختلف ،مما يتطلَّب علاجات مختلفة ،(وسلوكه ،ومنهجه
 ،، اجتماعي، اقتصاديسياسي ،ديني) :وعبل وطرق مختلفة وفقًا للنّ ، مختلفة
 .(ثقافي

، بل لا يمكن أن يكون تطرُّفاً إلاَّ طارئً  وعليه: لم يكن التطرُّف فعلًا   
وكذلك لا مسؤوليَّات، أعباء و ن من تحمُّل ما يترتّب عليه من كِّ عن إرادة تمُ 

 يكون فعلًا متطرفّاً إلاَّ بعد تهيؤ، واستعداد، وإعداد عُدَّة، وتأهُّب للتنفيذ.

 عقيل حسين عقيل /أ.د

 طرابلس/ كليَّة الآدابجامعة 

 م2018
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 التطرُّف
؛ فاًتطرِّ مإذا ما تشرَّبها الإنسان أصبح جذور فكريَّة،  وذالتطرُّف: سلوك 

ولهذا يعدّ الفكر المنحرف عن الفضائل الخيّّة والقيم الحميدة مفتاح إقفال على 
فإنهّ سيكون قابلًا للحلِّّ  متطرِّفاًراء وأفكار متطرفّة، ومع أنَّ صاحبها سيظل آ

 الفكريَّةن من الإخراج من التأزُّمات إذا ما تم استخدام المفتاح الفكري الممكّ 
 المتطرفّة. 

، وتخندق بغاية المواجهة مع الآخر، طرّف ابتعاد عن مركز الاعتدالفالتَّ 
والتحكم في الأمر بقبضة  ،السيطرة :وتقليل شأن الغيّ، هدفه ،التشدّد :أسلوبه
 مؤلمة. 

 ااستعدادً من الإرهاب الذي لا يخرج عن كونه  االتطرُّف أشد تأثيّ يعدّ و 
حتى تطمئن، وعلى أساسها يحسب  النَّفسوإعداد عدّة بها تغُرس الثقة في  نفسيًّا

ساباته في دائرة الممكن  دون استعجال، وإنْ  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعالخصم حِّ
على الآخرين تكون المواجهة له بالقوّة عُدّة  اعتداءً استعجل بأسباب الغفلة 

لى الفعل المحقق للتوازن بالقوّة الرادعة مما يجعل من من خلال الإقدام ع وعتادًا
بعد إعداده عُدَّة  ا، ويجعل من يقابله مقاومً متطرِّفاًأعدَّ العُدَّة واعتدى بغيّ حق 

 ليس بمتطرِّفٍ. وعتادًا

وعتادًا، عندما يخرج الأنا أو الآخر عن حدود الاستعداد عُدّة ولذا ف
بالاعتداء، وحينها تتغيَّّ الأمور من حالة  اقْدَم عليه موصوفً يصبح الفعل الم

بين  إلى خارج الحدود مواجهة وقتالًا  وعتادًاالوقوف عند حدّ الاستعداد عُدَّة 
 معتدٍ ومُعتدى عليه. 
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إذ لا مجال للحوار والنقاش والمجادلة وممارسة  ؛مغالاة فكريَّةالتطرُّف 
والقرار، فين التي لا تميز بين الرأي ، ولا وجود للشفافيَّة في قواميس المتطرِّ ريَّّةالح

 .كرهًا( لا بدَّ أن ينفَّذ  قرارٌ أي: إنَّ رأي المتطرف: )

دون سابق  لكثرةإلى اا تهلقلّة الموجّهة ضربال أصبح التطرُّف عنواناً ولهذا 
إنذار، فمعظم الجماعات المتطرفّة تقُدّم سلوكها العدائي على أفكارها أو رؤاها، 

ا تسلك وتفعل   :، ثم تصدر الأوامر للغيّ ثانيًا، وهنا تكمن العلّةأوَّلاأي: إنََّّ
 )علَّة المظالم والعدوان(. 

عام ينفذ من خلاله إلى العقل البشري، فإنَّ  ومع أنَّ للتطرف مفهومٌ 
دًا؛ ولهذا ف هاوتعدّدأفكار التطرُّف  تنوعّ عامَّةً: التطرُّف لا تجعل له تعريفًا مُدَّ

 (.السُّلوكمغالاة في القول والفكر و )

  وعليه:

مختلفة ومتخالفة، مما جعل التطرُّف في مواجهة  ارُّف أفكارً طفإنَّ للت
والظلم، ، التطرُّف بين فردٍ وآخر، وجماعة وأخرى، تحت مظلات الكره، والحقد

والكيد، والمكر، والخدعة، والنتيجة المرادة من وارء الفكر المتطرّف: )سفك 
. ؛(باطلًا الدِّماء   إذ لا أمل في إزهاق الحقِّّ

نيا   ؛على الزوجيَّة فلا إمكانيَّة فيها لإلغاء الآخر لقتخُ ولأنَّ الحياة الدُّ
جَّة للحُ  وفقًاا بعضً قبُّل أطراف الثنائيَّة لبعضهم ولهذا وجب التفهّم والتفاهم وت

على: وجوب البدء مع الغيّ تفاهماً من حيث هو بغاية أخذه لما يجب  نصُّ التي تَ 
 (.وسويًّّ  معًاأن يكون عليه مشاركًا )

أعمال التطرُّف في مواجهة أفعال اللين والاحتكام إلى العدالة،  دائمًاو 
ولهذا لغة المتطرّف تتمركز على: )أنا ومن  ؛والأخذ بالمعروف والقيم الحميدة

 بعدي الطوفان(.
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، إذن: لا رأفة ولا رحمة تنُتظر من متطرّفٍ، ومن  هذه لغة التطرُّفولأنَّ 
...قف عند حدّك ؟تهنا تصبح المواجهة معهم ردة فعل: )من أن (؟ ومع ، وإلاَّ

 ذلك أقول:

: )النقاش، والحوار، والجدال، والمحاجَّة أهميَّةغفال عن لا ينبغي الإ
، ولا ممكنٌ  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّع( فكلّ شيء في دائرة العلميَّةو  نطقيَّةالمو  الفكريَّة

، وحينها إلاَّ دماءً  استغراب، ولا تعجُّب فكلّ شيء قابل للتغيّّ، والدّم لا يولِّد
 . تصبح مصارف الدّم تطالب بالمزيد

التي  الدَّولةالتطرُّف، ومن ثمَّ ف حيويَّةنَّ الغافلين هم أأن نعرف وعلينا 
ج ج، والتي يحاالتعليميَّةالتي تحتويها وتتضمّنها المقررات جَّة الحُ  أهميَّةتغفل عن 

 ،والكنائس ،بها المساجدبها رجال الأمن، والتي يسوّقها الإعلام، وتبشر 
ومن هنا فخذوا حذركم وإلاَّ لا  ؛تطرُّفاًتجد نفسها أرضيّة اللاعبين  ديرة،والأ

 استغراب.

، لتخندق المتطرِّفين ه الحجّة أفضل مكانٍ ؤ ومن ثمَّ يعدُّ الفراغ الذي لا تمل
أي: إنَّه الملعب المناسب لممارسة الأنشطة المنحرفة بمختلف أنواعها، وفي هذه 

 الشخصيَّةم بما يمكّن من بناء هِّ ن الذين لم يشغل وقت فراغِّ و المراهق دُ نَّ الملاعب يجُ 
   التي تتقي الشَّر فيتقيها. الوطنيَّة

تبدأ ف ،م المتطرفّين درجة درجةلّ ومن تلك الملاعب تبدأ درجات بناء سُ 
 من:

ة امتلاك الإرادة التي بها يتم: ) _ 1 والقيم الانسحاب من الفضائل الخيِّّّ
 .(الحميدة

: )أنا كلّ شيء، ولا شيء مركز العالم بأسرهوكأنَّه التهيؤ لجعل الأنا  _ 2
 .يهمني(
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وأنت لا شيء ورأيك  ،ورأيي صوابٌ _ تسفيه الغيّ: )أنا كلّ شيء  3
 (.أخط

لأنا ا من يخالفلكلِّّ  الرَّفض_ كسر حاجز الخوف ورفع الصّوت: ) 4
 ولو كان قريبًا(. 

الأخذ بالفتاوى والآراء : )ومخالفة القانون للمواجهة _ الاستعداد 5
ة للغيّ، والتدريب على أساليب تسويقها قوّة وقهراً( وكأنَّه يود أن يقول: فضاالرَّ 

م مي مراهقتي و أيُّها المجتمع الذي جعلتني أيَّّ  حان الوقت  ضحيَّة ةشبابي المبكر أيَّّ
 .ضحيَّةاللتكون 

السّلاح والتدريب عليه، ثم اغتنام  _ إعداد العدَّة: )البحث عن 6
 الفرص للمواجهة(.

 ؛: )رصد تحركّات الخصم وأماكن تحركه وتواجدهللرِّماية التأهُّب_  7
 والأصبع على الزِّناد(. هدفاًكونه أصبح 

: )الدّخول في عمليَّات انتحاريَّة وبدء الرِّماية الفعل الإقدام على_ 8
   أنا كلّ شيء ولا شيء غيّي(. ): فرديَّة وجماعيَّة تنفيذًا لمقولة

رة للحياة، وعائقة  ولهذا فأفكار التطرُّف وأفعال مرتكبيه حاقدة، ومدمِّّ
أي: إنَّ العاطفة أصبحت  ،؛ إذ لا أمل ولا رأفةالنُّقلةللتقدُّم الآمن وإحداث 

ة.    مفقودة مع تلك القيم والفضائل الخيِّّّ

 وعليه: 

 :ربعأ حطاتبم تطرّفيمرُّ الم

 .الاجتماعيَّةوالقيم  الإنسانيَّة من الفضائل وانسحابٍ  تخلٍّ : الأولى

 والحضارة. ،والثقافة ،التَّاريخرفض : الثَّانية
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 .في الأحكاممغالاة الثالثة: 

وموتى  ماراًديترك آلامًا و  )هجومًا وتفخيخًا وتقتيلًا( عدوانٌ  :الرَّابعة
  وخسائر غيّ مُسوبة. قينمعاوجرحى و 

 يسأل:ولسائل أن 

 ؟متطرِّفاًمتى يصبح الإنسان 

 أقول:

 .بالأحقادللشّحن فيشحن  _ عندما يكون قابلًا 

 ومعرفةً. علمًاعندما يجهل الواقع _ 

 _ عندما يرفض كلّ ما هو مرضٍ للغيّ.

 طلق ويتعصَّب لها.يرى فكرته صادقة بالم_ عندما 

 _ عندما يرى ما يخالف فكرته أو اتجاهه باطل بالمطلق.

  .وهي المنقذ وحدها تحلّ المشكل الإنسانيه ءآرا عندما يعتقد أنَّ _ 

 آرائه. في_ عندما يصبح مغالٍ 

 ولا مركز غيّه. ،مركزاً_ عندما يرى نفسه 

.عنده _ عندما يصبح الفكر المتطرّف   حلاًّ

  عداءً.فيه هر الغيّ ظالغيّ عدوًّا في الوقت الذي لم يم _ عندما يقيِّّ 

 .ىنفسه مفتيًا بغيّ فتو ب _ عندما ينصِّّ 

 ل التطرُّف.ا_ عندما يؤهَّل إلى أفع

 .النَّفسوتنزع الرَّأفة من سة مُلّ العاطفة ا_ عندما تحل الشَّر 
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ا أمر واقع يستوجب الأخذ به. _ عندما يقرّ    أفعال التطرُّف وكأنََّّ

 الآخر.إكراه تعاليم _ عندما ينشر 

 .ويقلل شأنه الإنسانيؤلم  _ عندما يقدم على كلّ ما من شأنه أنْ 

عن نقطة الارتكاز  الفكر البشري انحراف :هوف التطرُّ ومن ثمَّ ف
 الخروج عن مألوف العقل في الفكر إلى يؤدّيمماّ  إيجاباً  وأ سلبًا( يَّةفر )الصّ 

 البشريَّة فقتنَّه خروج عن الإجماع الإنساني الذي توا: إوالتصرّف، أيّ  السُّلوكو 
 على: وحفاظاًخدمة لمصلحة الإنسان  (يجب ورفض ما لا يجبقبول ما ) :عليه

  .ـ جوهر العقل

  .النَّفسـ صفاء 

 .ـ صون الممتلكات

يجعلنا قريبين من نقطة  المتاحة نسبيَّةوالحفاظ على هذه العوامل ضمن ال
تفضي بالضرورة إلى الابتعاد  أساسية اشروطً دات المحدّ الارتكاز عندما نجعل هذه 

والالتزام بما ك على ضرورة التمسّ  مع أفراد المجتمعة عندما يجُ وبخاصّ عن التطرّف 
يقبله الوعي الجمعي بعقله الجمعي، بحيث يحافظ على نقطة الارتكاز التي لا 

بدوره هذا رورة إلى عدم الاحتكاك بالتطرُّف؛ و بالض يؤدّيمماّ  سلبًايجنح فيها 
 قإلى وضع التطرّف في موضعه من الوجود فكرة تجريدية غيّ قابلة للتطبي يؤدّي

 . اسليمً  صافية وعقلًا  اكونَّا تواجه نفس  لا تجد لها مكاناً على أرض الواقع، أي: 

لا ينحصر في  العقل السليم الذي ينتج الفكر السويّ  إنَّ ف ،ومن هنا
نهّ ينسحب على إ المجتمع، بلين يريدون فرض رأيهم على عدد من الأفراد الذ
 الجميع ولا تفريق.



14 

 

له فهم النصوص التي تحمل طابع القداسة، لا يمكن من يدّعي وحتى 
فهمها على المجتمع، لأنَّ المجتمع له وعيه الجمعي بما اختزنه في عقله  فرضأن ي

َ دْ تّـَ }لَا إِّكْراَهَ فيِّ الدِّينِّ قَ  ؛ ولهذا فلا إكراه:من تجاربه وما يحمل من ثقافة بَينَّ
لْعُرْوَةِّ الْوُثْـقَى  للََِّّّ فَـقَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ لطَّاغُوتِّ وَيُـؤْمِّنْ باِّ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِّ

ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ{ ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ ، فقوله: )1لَا انْفِّصَامَ لَهاَ وَاللََّّ ( ينفي ظهور وسطيَّة وَاللََّّ
ولهذا  ؛الصَّلاة والسَّلام أي: ينفي وسطيَّة بين العباد وخالقهمبعد مُمَّد عليه 

الاختيار  حريَّّةفالمؤمن ليس له إلاَّ التبشيّ والدعاية بما جاء به مُمَّد منزَّلًا، ويترك 
وَاللََُّّ سمِّيعٌ فقوله: )والطَّاعة للمستهدفين بالدعوة والهداية والتحريض والتبشيّ. 

فين: فهو السّميع العليم بما يقوم به الهادي أو المبشّر يسري على الطر  (عَلِّيمٌ 
 والمحرّض وبما يأخذ به أو لم يأخذ المستهدف بالهداية والتبشيّ والتحريض.

 التطرُّف والإرهاب:
بُونَ  الْخيَْلِّ  رِّبَاطِّ  وَمِّنْ  قُـوَّةٍ  نْ مِّّ  اسْتَطعَْتُمْ  امَّ  لَهمُْ  وَأعَِّدُّواتعالى: } قال  تُـرْهِّ

  .2{وَعَدُوَّكُمْ  اللََِّّّ  عَدُوَّ  بِّهِّ 

ومن ذهب إلى أنّ التطرّف إرهاب  تطرُّفاً يفُهم الإرهاب هنا يجب ألاَّ 
فقد بنى رأيه على اجتهاد فكري، وكل نتاج فكري قائم على فهم نصّ معين 

، إلاّ أنّ فهمه لا يعدو كونه ايحتمل الخطأ والصواب، وإن كان ذلك النصّ مثاليًّ 
من تجربة  امنطلقً  اشخصيًّ  ارً تصوّ لا يخرج عن كونه من نتاج بشري  رؤيةفكرة أو 

مستوى اليقين لنسلّم به، ولا إلى  الا يرتقي مطلقً  ولذا فهو عنها؛ ائً ناش أو
يعطي التطرّف معنى الإرهاب، ومن يحمل الإرهاب على مُمل التطرّف، فهذا 

هو قابل لمفاهيم ف :وعليه ،إيجابيَّة، ولا يمنح التطرّف ينقص من الإرهاب قيمته لا
واب والخطأ، ويحتمل الأخذ منه ولهذا ينتابه الصّ  ؛التداولفي  التفكيّ البشري
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، الرَّفضبين القبول و  اولذلك يكون متأرجحً   عليه، وقابل للتغييّ والتبديل؛والردّ 
 لالة والمعنى.لاختلاف المصطلحين في المفهوم والدّ  ؛ورفضه أكثر من قبوله

أنَّ فكرة ما تذوب  :ظاهرة التطرُّف التنظيّي لدى الإنسان تبدو لنا إنَّ 
ات التي لا تنفكّ عنها، بحيث تصبح هي من الذَّ  جزءًافي الأنا حتى تصبح 

أيّ نقد أو مخالفة لهذه  الي يتولّد شعور لدى صاحب الفكرة أنَّ الذات، وبالتَّ 
 علمًااستقصائها،  الفكرة هي في الأساس موجّهة إلى الذات نفسها من أجل

لأنَّ الإرهاب  ؛ولا ينطبق عليه من قريب أو بعيد ،أنّ الإرهاب غيّ هذا المفهوم
 :فهو تلميح، وذلك أنَّ  ،اهو اعتراف بالآخر؛ فإن لم يكن تصريحً 

 ـ إعداد العدّة )لترهبوا( هو اعتراف ضمني بوجود آخر.

 ـ الإرهاب يدفع الأنا والآخر إلى الاتزان.

 دفع الأنا والآخر إلى الاضطراب.ـ التطرّف ي

 ـ التطرّف لا يعترف بوجود الآخر.

 وعليه: 

فالذات صاحبة فكرة التطرّف لا تقوى على العدول عن الانحراف من 
يشة المخالفين لها، وأصبحت ترى معاأثر الفكرة التي أفقدتها قدرة التحمّل أو 

عور تتطلّع ومن هذا الشّ يشة هو قبول في فناءِّ الذات واضمحلالها، عاالقبول والم
بل المتاحة؛ إلى إثبات الأنا من جديد؛ فتسعى إلى إلغاء الآخرين بشتى السُّ 

فتُقصي إذا أمكن الإقصاء، وتقتل إذا استوجب القتل بناء على الدوافع في 
ة إثبات الأنا، غيّ أنّ الإرهاب القائم على إعداد العدّة، هو دعوة إصلاحيَّ 

 لكنَّها لا تنكر الآخر ولا تسعى إلى إلغائه.تحمل التحسّب والحذر، و 
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الفكر المتطرّف لا يترك مسافة هي ضرورية كي تفصل  ومن هنا نجد أنَّ 
 ؛المتمثلّة في جميع أفراد الإنسان، والفكرة التي يتبناها هو الإنسانيَّةبين الذات 

كرة لا يعتنق الجميع فتبناها الجميع، بل من الطبيعي أإذ ليس من المعقول أن ي
ولذا يكون  نظريةّ لم يستشاروا في وضع أسسها؛واحدة، أو يجمعون على 

للجميع في إعداد العدّة،  اللتطرّف في ترك المجال مفتوحً  االإرهاب مناقضً 
على المسافة الآمنة بينه وبين الآخر لما يحمل من اتزان في التصرّف  ةافظالمحو 
العدّة أمر مجمع عليه ويعمل  ، ومن جانب آخر أنّ الإرهاب في إعدادالسُّلوكو 

 به كلّ إنسان دون أن ينكر عليه ذلك أيّ إنسان إلاّ المتطرّف.

لاختلاف البشر في  ؛أينة الله في خلقه تقتضي الاختلاف في الرّ إنَّ سُ 
دَةً وَلَا يَـزاَلُونَ  النَّاس}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ لقوله تعالى:  الرؤى مصداقاً أمَُّةً وَاحِّ

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ{مُخْتَلِّفِّيَن إِّلاَّ مَن رَّ  ، أي: إنَّ الخالق تعالى جعلنا على 3حِّ
شاء لنا ألاَّ نكون  ( فهو تعالى لووَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ الاختلاف الذي لا يتغيّّ )

كلّنا ذكور أو كلّنا إناث، أو (  أمَّة واحدة: )نوع واحدعلى الاختلاف لخلقنا 
هكذا واحد وكأنَّنا أوراق منسوخة؛ فلو خلقنا  كلّنا على ذوقٍ واحد، أو طولٍ 

لما كان للمحبّة معنى، وما كان للتطوّر حيـّزاً، ولا للتنافس  من بعضٍ  ننُسخ بعض
 شأن. ريَّّةوممارسة الح

، ولهذا فالاختلاف آية من آيّت النقص تجعل الكلّ في حاجة  للكلِّّ
 وبالتَّالي:

 _ لا للانفراد.

 لا للتعصّب. _

 _ لا للواحديَّة إلاَّ لله تعالى.

                                                           
 .119، 118هود  3
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 المقابل:وفي 

 للمشاورة.نعم _ 

 .ريَّّة_ نعم لممارسة الح

 _ نعم للتعاون.

؛ ولأنَّنا هكذا خلقنا فنحن في حاجة لبعضنا كلّنا خلقنا منقوصين  أي:
 بعضًا؛ ولهذا:

 _ لا للتهميش. 

 ب.لا للتغيي_ 

 لا للإقصاء. _

 لا للإكراه. _

 لا للتطرُّف. _

 عليه: و 

يخالف اعتقاده أو  الفكر المتطرّف يثور عندما يسمع رأيًّ  من البلية أنَّ ف
له، وقصور هذه النظرة تدفعه إلى التعامل  امغايرً  عندما يرى الآخر يعتقد رأيًّ 

يدفع إلى استقصاء الآخر، فلو أخذ  معها على أنَّّا قضية وجود أحدهما مماّ
إلى المنعة مع عدم الاعتداء لكان في غنى عن  المتطرّف بأسباب الإرهاب وصولًا 

التطرّف، ولما أنكر ذلك عليه أحد، على العكس من التطرّف الذي ينكره كلّ 
 أحد. 

ومن المفارقات الواضحة بين التطرّف والإرهاب، أنّ التطرّف قائم على 
ت فيما تعتقد من فكر يخرج عن الإجماع، وهذا الاعتقاد آفة التطرُّف افناء الذّ 



18 

 

الذات  في حين أنَّ أو بآخر،  اف تبلورها وتفكيك جزئياتها بشكلالتي يجب إيق
 .  الإرهابيَّةهي التي تسيطر على الفكرة وتسخّرها لتحقيق الغاية  الإرهابيَّة

التي تظهر لنا مفارقة وللوقوف على منابع الفكر التطرّفي واعتقاداته 
ات التي تمثّل ودلالة، لا بدّ من العودة إلى الجزئيَّ  اللإرهاب ومبتعدة عنه مفهومً 

ة يَّ التَّاريخة من حيث الوجود، فاللجوء إلى الأسبقيَّ  اوفكرً  ةً التطرّف والإرهاب مادّ 
ه يحدّد لنا بدايّت التطرّف ومنطلقات الوجود كلّ من الذات مادة والفكر اعتقادً 

وأسبابه، ومنطلقات الإرهاب وأسسه، ومن هنا يكون التركيز على أنّ الذات 
 لنا منابع هي الأساس أو هي صاحبة الأسبقية قبل تبنّي أيّ فكرة، وهذا يبيّن 

ومن ثمَّ يكتسب  ،ةفطريَّ  أنَّ الإنسان يُخلق ذاتاً  :اته، بمعنىيَّ أوَّلالفكر الإنساني و 
ه الأفكار تتداخل كثيّ من الأسس التي تبنى الأفكار ويجعلها عقيدة، وفي هذ

 عليها المعتقدات، ومنها:

 .ـ الدين عقيدة

 .الاجتماعيَّةـ العادات والأعراف والتقاليد 

 .لكيَّةـ الاقتصاد والم

 .ـ الجغرافيا والبيئة

 .والإرث الثقافي التَّاريخـ 

صفات تميّزها عن غيّها من  الإنسانيَّةفهذه العوامل تكسب الذات 
ا تقبل التعايش وإن كانت  ابع؛الطبع والطّ  إنسانيَّةالذوات المخلوقة؛ فهي  لأنََّّ

 ل واللسان.والشّكّ مختلفة في الانتماء واللون 

وتدل اها الإنسان لا تغيّّ الأفكار التي يتبنّ : من الضرورة بمكان أإذن
على التعايش مع المجتمع وقبول الآخرين، لكي تحافظ  قابليته الإنسانيَّةعلى 
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لها الحقّ في الدفاع عن ذلك يصبح  ، ومن ثمَّ الذات إنسانيَّةهذه الأفكار على 
 الإنسانيَّةعلى حرمة الذات  اأن يبقى الأساس قائمً  :والاستماتة من أجله بشرط

وفق الناموس  قافيَّةثالوأحقيتها في الوجود، فإنْ تعامل الفكر الإنساني بمكتسباته 
العام للمجتمع يكون قد أخذ بمعطيات الإرهاب المشروعة، وإن انحرف بهذه 

وخالف بها الإجماع وكان ضررها أكبر من نفعها؛ فيكون قد  العقليَّةالمكتسبات 
 .4حوّل هذه المعطيات إلى الاتجاه التطرّفي
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 أنواع التطرّف

 :ـ التطرّف والدين
الله تسامح ومودة وتآخٍ ورحمة بين الأنا والآخر؛ فلا  الدين من عند

يلحق من  طرُّفُ تطرُّف فيه، ولكن التطرُّفَ إن ألُبسَ للدين فلا يلحقه، بل الت
خدك الأيمن  عند المسيحيين يقال: )إذا ضربك أحد على إلباسه إيّه فهو حاول

َ تّـَ  قَدْ  الدِّينِّ  فيِّ  إِّكْراَهَ  لَا وعند المسلمين الله يقول: } فأعطه الخدّ الأيسر(،  بَينَّ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لَانْـفَضُّوا مِّنْ حَوْلِّكَ ، ويقول: }5{الْغَيِّّ  مِّنَ  الرُّشْدُ 

هُمْ وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ  ولذلك فالدين شيء والتطرُّف  ؛6{الْأَمْرِّ  فيِّ  فاَعْفُ عَنـْ
بما لا نجده ة من التسامح والدعوة إليه ويَّ الأديّن السمنت اشيء آخر؛ فإذا كا

فما هي المبررات والمعطيات التي أوجدت مصطلح  :إذن في أيّ نصٍّ أو كتاب،
 !هموسلوك ها من أفعال المتطرّفين أنفسهمالتطرّف الديني، ألا تكون هذه كلّ 

عن إدراك مقاصد  قاصراًوإذا كان الوعي والفهم لبعض بني البشر 
، أو أن البعض الآخر ينحرف بمقاصد هذه النصوص عن الدينيَّةالنصوص 

أو الوصول إلى غاية قضاء المآرب من  ،غايّتها النبيلة من أجل تبرير موقف
خلال التطرّف بالبعد عن حقيقة النصّ الديني أو قصد عدم فهمه؛ فمن غيّ 

 الحق أن ينسب التطرّف إلى الدين. 

 :ثابت لنصّ وا ،متغيّّةالقراءة 
 تغيّّة، وأمّا مسألة القراءات المعليه الحفاظ واجب ثابت النصّ الديني

وإن  فهي من أجل فهم النصّ من وجوه متعددة تفضي بالنتيجة إلى سبيل واحدٍ 
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من أجل التيسيّ ومواكبة كلّ  ؛ءالعقلاتشعّبت طرقها واختلفت أساليبها لدى 
لأنّ  ؛متغيّّةعصر وما يستجدّ به من أحداث تستدعي قراءات جديدة وليست 

التي أدّت دورها  السَّابقةالقراءات الجديدة وفق هذا الإطار تحافظ على القراءات 
 مع للتفاعل المجال حسف نتضمّ فيجب أن ت تغيّّةوأمّا القراءات الم في عصرها،

 والإبداع للابتكار الملائم المناخ في إيجاد نوافذ ومعطيات العصر وتطوّره علومال
 .والتجديد

الديني من قبل كثيّ من الباحثين والمثقفين  قراءة النصّ  تعدّديَّة إنَّ 
روح البحث عن حقيقة  ملتقذف في تفكيّه ؛البعض عا سمأتطرق والمفكرين 

كثر ترديدها من أفراد   ندماة عاصّ بخو ، وطموحاتها وخلفياتها القراءاتهذه 
ة والخطاب الإسلامي الديني عامّ  وجماعات لا تعُرف بعلاقة ودّ مع الخطاب

في ا شعارً  اتخذ من هذه القراءات أيضًاوربما كثيّ منهم  على وجه الخصوص،
 إلى غايّتٍ وصولًا و من أهدافٍ  انطلاقاًمن أجل أن يلوي عنق الحقيقة  مارسةالم

 خدمةً لمصالح.

 نيعلماال الاتجاه ا علىالقراءات كانت قبل عقود مضت حكرً هذه 
بشقيّه اليمين واليسار في تطرفّهم ضدّ الدين، ومن ثمّ انضم إلى هذا الاتجاه عن 

 الدينيَّةقرأت النصوص التي  من المسلمين الغلو فهم جماعةعن سوء  وقصد أ
 أهل الذكر اتنفسها مُاصرة بقراءوجدت ة حين على طريقتها الخاصّ  وفهمتها

فهم الخطاب  وأصول ا إلى قواعدوالفقهاء في القديم والحديث استنادً  العلماء من
في  ةالأسس والقواعد الأصوليَّ  مجموعةالمستندة إلى  ديني وفق نظمه وأسسهال

 .العدل والضبط

ابت ما لم تستند إلى ضوابط فهم من الغلاة للنصّ الثَّ  تغيّّةالقراءة الم إنَّ 
، يَّةالسُّلوكوانعكاساته  النصّ  مدلولاتتغييّ  فسوف تؤدّي إلى الديني النصّ 

 نيَّةعلماالالأمر الذي يفضي بالنتيجة إلى الالتقاء بين طرفي المشكلة من متطرّفي 
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لأنّ القراءات المفارقة لثوابت فهم  ؛وغلاة المسلمين قصدوا ذلك أو لم يقصدوه
 وتفريغه من الحقّ  تفكيك النصّ  إلى  ؤدّيتفي العدل والضبط سوف  النصّ 
 كلّ ، ومن ثّم يجعل الأبواب مشرعة أمام  السُّلوكو  في القول والفعل تهوعدميّ 
حتّى على مستوى الفقيه  أو ،أو طائفة ،أو حزب ،أو جماعة ،مذهب أو ،اتجاه

 سواء أكان الديني لنصّ ا في ةيعُمل قراءته الخاصّ  الواحد أو المفكّر الواحد أن
والثقافات  رفعاالم من ذاتيَّةمن معطيات  انطلاقاًغيّ ذلك،  قرآنا أم هذا النصّ 

وتكون ذات مصادر متعدّدة ربّما تذهب إلى البيئة والجغرافيا  ،التي يتمتّع بها
ة ليُطوعَّ وع من القراءات يَخرجُ النصّ الديني عن  حقيقته الإلهيّ والعرق، وبهذا النّ 

 ة! لأغراض دنيويَّ 

 لآخر الاتبّاع؟فمن الذي يلزم ا

القراءة هي التي تلزم النصّ أن يتبعها، أم أنّ القاريء هو الذي يلتزم 
 النصّ وروحه!

؛ فمن اجج بها مبدع النصّ يحُ  نقديَّةإنّ قراءة النصّ الديني ليست قراءة 
لا  نفسيَّة بانطباعات يعمد إلى ذلك أو تكون قراءته بهذه النظرة فسوف يخرج

ويكون الحكم على القراءة بالشعور  ،بصلة نطقيَّةالمو  ليَّةالعقتمتّ إلى الأحكام 
 والانطباع الذي يودّي به إلى منعرجات التطرّف.

إنّ التغاير في القراءات المستندة إلى الأصول الضوابط هو من باب 
التوسعة ومجاراة معطيات كلّ عصر وما يطرأ فيه من تطورات من أجل إيجاد 

لقضايّ لم تكن موجودة من قبل، وهذا لا يقتصر على النصّ الديني، بل  حلول
يعُاد قراءتها من أجل إيجاد حلّ لمشكلة لم تكن موجودة  الوضعيَّةحتى النصوص 

ة تعُاد قراءتها يَّ الوضعيَّة المرحلقبل وضع النصّ الوضعي، فإذا كانت النصوص 
ة التي تتّصف النصوص الإلهيَّ  عاد قراءة أن تُ أولىوجوه متغايرة، فمن باب من 

 مان على المكان. بالديمومة طالما جرى الزّ 
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وص لا تقف عند حدود نصلل المتغايرة قراءاتال تعدّديَّة مشروعيَّة :إذن
أو  فالتطرّ إليه على النحو الذي يدعو  ولن يكون ذلك مقبول ،النصّ الديني
 المتطرفّون. 

 منها الدينيَّةشمل جميع النصوص ت القراءات المتغايرة مشروعيَّةإنّ 
عدنا فلو  ؛من هذه المسلَّمة انطلاقاًو لهذا المنطق  وفقًاعلى حد سواء،  الوضعيَّةو 

في الفكر والأدب والفلسفة لوجدنا لها مئات من  من التراث الإنساني جملة إلى
أن تربط نفسها بالنصّ إضافة إلى كونَّا منطلقة منه  تحاولالقراءات المتغايرة 

  وهو منطلقها.صلًا أ

التغييّ والتبديل الذي نقف عليه من أفكار في فهم النصوص ملازم  إنَّ 
بما يختلفون من ثقافة ووعي، إلا أنّ الدين ثابت من حيث النصّ،  النَّاسلأذهان 

وأمّا الذين لا  ئ،أمّا التعامل فيكون باختلاف القراءة وحسب فهم القار 
 فلديهم عرف مكوّن من مجموع قيم المجتمع، مما يجعل من ا سماويًّّ يعتقدون دينً 

لهذه الأعراف في دائرة  أحياناً هو خارج عن المجتمع بسبب فهمه الخاطئ 
 المنحرفين والمتطرفّين.

والإسلام( هي ذات  والمسيحيَّة اليهوديَّةالديّنات السماويةّ ) ومع أنَّ 
 ،من هم من أصحاب اليميننا نجد في الديّنات الثلاث نصوص ثابتة، إلا أنّ 

؛ فلماذا هذا الوسطيَّةومن هم من أصحاب  ،ومن هم من أصحاب اليسار
التعدّد الثلاثي )يمين ويسار ووسط(؟ إنّ مردّ ذلك لا يأتي إلا من القراءات 

 وسواها. الدينيَّةالمتغايرة للنصوص 

أو سما مصدره  ، بلغت مكانتهلا يوجد علم على الإطلاق أيّّ  ؛ولذا
ا يسلم وتطبيقيًّ  اطبيعيًّ كان، أم   ااجتماعيًّ و  اإنسانيًّ ، بشريًّّ ا ، أم فكرً (ا سماويًّّ يً وح)

فيقع  ،نتيجة الفهم الخاطيء أو القصور عن الفهم أصلًا  من الانحراف في التأويل
 الفكر في دائرة التحيّز الذي يفضي إلى الانحراف الموقع في التطرّف. 
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حقيقة ذلك الإشكال وقيام  والبحوثلقد أثبتت الحقائق والدراسات 
 العلميَّةو  الفكريَّة تالأيديولوجيا بتأثيّاتها في صياغة العديد من القوانين والنظريَّّ 

 الممارسات. وأالتطبيق  الانحراف أو التطرّف في  عنهذا فضلًا  ،بلا استثناء

الذي يفضي  ا لروح النصّ ما يكون مناقضً  أحياناً الفهم المتغيّّ للنصّ  إنَّ 
 إلى:

 ـ بدأ التطرّف عن عدم فهم النصّ.

 ؤية الخاطئة نتيجة الفهم الخاطيء.  ـ التمسّك بالرّ 

 ـ عدم المقدرة على الوصول إلى معطيات النصّ.  

ابت بمعطيات أقحمتها القراءة على الثّ  ـ الخروج على معطيات النصّ 
 النصّ.

تثبيت فكرة جديدة  ابت يؤدّى إلىهذا الخروج عن معطيات النصّ الثّ 
الخاطئة التي  الفكريَّةمناقضة للمعطيات تدفع صاحبها إلى اعتناق استنتاجاته 

تدفعه إلى التطرّف الفكري بتثبيت ما يعتقد، وعندما يتجاوز التطرّف الفكري 
يكون على حساب  كرهًاؤى  التهيّؤ والاستعداد إلى أن يصل إلى التنفيذ في الرّ 

 لدين منها براء.الآخرين وباسم الدين وا

لا انحراف فيه ولا خطأ  السَّماءالدين وحقيقته هو التنزيل من ربّ  إنَّ 
 ة وليس ربّ الخصوص.هو ربّ الكافَّ  السَّماءولا تطرّف، وربّ 

 التغاير في قراءة النصوص لدى القاصرين عن مواكبة النصّ للحدث إنَّ 
في نتيجة القصور الثقا السُّلوكو ا في القول والفعل والعمل كبيًّ   اختلافاًأنتج لديهم 

د الجانب العلمي؛  يجب أن الإنسانرف التي يكتسبها عاولذلك فالم وإنْ وجِّ
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ت اتطرُّفوال يَّةالسُّلوك والانحرافات الشوائب من صهلّ تخو  سلوكه، كلّ   بذِّ ته
 .الفكريَّة

مع النصوص يكون في أعلى درجات  العقليَّةفإنّ تعامل هذه  :اليوبالتَّ 
الأمر الذي يجعل من الإنسان سوي  البعيدة عن الانحراف والتطرّف، نطقيَّةالم

ولذلك فهناك من يكون قوله وفعله وعمله وسلوكه  ومستقيم الاتجاه؛ السُّلوك
 متطابق مع معطيات النصّ الديني )هو كما هو( بما أرُيد له أن يكون دليلًا 

 هناك من ليس كذلك. أيضًاة، ولكن للبشريَّ 

يوجد عند البعض  السُّلوكو وبين العمل  والفعل القول بين تطابقلإنّ ا
 ةجّ الحُ  وقيام العلم والاتجاه مع القصدالذي يجمع  ا على إرادة تدفع الفكرمبنيًّ 

 .ه وغاية يبتغي تحقيقها بما لا يخالف مقاصد النصّ إنجاز  إلى هدف يريد

مبادئ  ا لدى البعض الآخر فيما يحمله منوقد تجد التعارض واضحً 
 عنه تنمّ  ما وبين رفيعة، اتومثاليَّ  إنسانيَّة قيم إلى تدعو ناتجة عن قراءة سليمة،

 القيم تلك لكلّ  العام رالتنكّ  مستوى إلى مبه نزلت التي العمليَّة ماتهسلوكيَّ 
  التي يقولون بها. اتوالمثاليّ 

في التطرّف من  الممارسات بعض لظهور مدعاة عند الأنا التناقض هذا
 القول بين الصارخ التناقض هذا يحمله ما على يةمدوّ  احتجاج كصرخة  الآخر
 تظهر شدّة التباين وتعبّر عن الفهم نٍ معا من السُّلوكو وبين العمل  ،والفعل

 .الخاطيء لمقاصد النصّ 

 في اتيّ السُّلوكو وبين الأعمال  ،الأقوال والأفعال بين الكبيّة فجوةفال
والموروث الثقافي  والتقاليد العادات سيطرة من كثيّة  اصورً  تظهر الصدد هذا

تطويع  تحاولبحيث  ،عامة على المجال الفكري لدى كثيّ من القراءات المغايرة
النصوص لما تحمل من أفكار تريد أن تمنحها صفة القداسة عن طريق قراءة 
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القراءة من قِّبَل ا قبل النصّ الديني والخروج بالنتيجة التي كانت مُدّدة مسبقً 
إلى أن تستقر في مقرّ  شيئًاف شيئًاولذا تخرج الأفكار متذبذبة بداية  ؛القاريء

 السُّلوكو وبين العمل  ،والفعل القول التطرّف، ومن هنا لا يكون ثمةّ توازنٍ بين 
 .الإطار هذا في

أصحاب الأفكار الموجّهة التي تبحث عن دليل من النصوص  كان  ولما
تنسب نفسها إليه أو تصدر عنه وفق رؤيتها، جاء العمد إلى تطويع القراءة 
ومفاهيمها إلى ما يُحمَل من أفكار يُستنبط منها أحكام تدفع إلى مواقف 

أم  ،التطرّف سواء أكان أصحابها سياسيون يريدون أن يوظفوا الدين لمآربهم
الآخرون الذين قد يبنون رؤيتهم على الظنّ أو لجهلٍ قد ألمَّ بهم، فالذين يبنون 

هم إلى يؤدّي ببعضن )الباطل( تكون تقديراتهم في غيّ مُلّها، مما رؤاهم على الظّ 
 ارتكاب أفعال التطرُّف.

وأمّا الجهل فمردّه إلى التزمّت في الرأي الصادر عن القراءة في ادّعاء 
بما يعلمه الآخرون مما خر وعلمه؛ فكانوا جاهلين بما يعلمون و العلم ورفض الآ

ولذا خرجت آراؤهم عن العلم بجهلهم، عندما حملّوا النصوص ما  لا يعلمون؛
  .علم غيّب العلم على وقالوا عليه يه ما غيّ على العلماءلا تحتمل عند 

( وإمّا )كاذباً  لاء ومن هم على شاكلتهم إمّا ظنًّاراء هؤ آت كان  ولما
والظنّ  والجهلإلى انحراف يفضي إلى التطرّف،  يؤدّي( فلا بدّ أن )باطلًا  جهلًا 

 السُّلوكو  العمل في تطرّف يترتّب عليه والعلم الفهم في اختلال عنه ينتج ما أوَّل
 نابع عن إرادة.

 اوثيقً  اتصالا ةوالمتصل له ةوالضابط لوكللسُّ  ةهالموجّ  يه الأفكار ولأنّ 
إلى  يؤدّي، فإنّ الفهم الخاطيء للنصّ الثابت الإنسان عن الصادرة بالأعمال

 .السُّلوكو  العمل تطرّف فكري يترتّب عليه تطرّف في
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 السُّلوكالسويّ يمتلك إرادة  كما أشرنا، كذلك  السُّلوكوكما أنّ 
 قوّة الإرادةذلك أنَّ  أيضًا صاحب إرادة؛إلى التطرّف هو  يؤدّيالمنحرف الذي 

بعد التهيّؤ  الشيء فعل على والعزم بالتصميم مرتبطة للإنسان المحركة القوى من
 من القول ولا بدَّ  للإنسان، ةالإراديّ  الأعمال تصدر فعنها والاستعداد والتأهّب،

 برغبة الميل أنّ  الفرق ولكنتحقيقها،  إلى النَّفس التي تميل الرَّغبةغيّ  الإرادة نَّ إ
 والشعور الميل تشمل والإرادة الإرادة، توجد ولا الميل يوجد قدولذا  بحزم؛ والإرادة

 .العمل إلى لها والدافعة الإنسان لملكات المحركة القوىولذا فهي  ؛العمل ثم زموالح

فعند وجود التطابق في الرؤية والمفهوم مع النصوص يصبح القول والفعل 
ا إذا تّم الحياد أمَّ  نة،للقدوة الحس ؤسّسالم مع رؤية النصّ متوازناً  السُّلوكو والعمل 

في أودية بعيدة المقاصد، الأمر الذي  السُّلوكو عنه فيصبح الفعل والقول والعمل 
عن استيعاب النصّ )هو كما  ةقاصر خص أو القارئ يجعل القراءة وفق رؤية الشّ 

ؤى الآخرين بالإرشاد والتعليم سيكون وعندما يتولّى المتشبّع بتلك الرُّ  هو(،
ا الاتجاه الذي انحرف وتطرّف عن النصّ؛ فهنا تتعدّد الرؤى مع الآخرون في هذ

فالقراءات تتبدّل  متغيّّةالنصّ واحد، ولأنّ الدين ثابت والقراءات  اتجاهأنّ 
 وكذلك المواقف.

لحجُّة دون التمسّك وجب على القراءات المتغايرة أن تسترشد با ؛ولذا
إلى النصّ الأصلي لا العودة  سبقة، وعند الاحتكام ينبغي العودةبالأحكام الم

إلى ما كُتب عنه، فرؤى الأفراد والجماعات التي كُتبت عن النصّ هي رؤى غيّ 
 أهميَّةولهذا فالقراءات السليمة تؤكّد على  ملة مقارنة مع كمال النصّ الديني؛كا

والقيم السامية بأساليب  ،الفضائل التي تعُدّ من الثوابت التي لا مناص عنها
ترتقي من حسن إلى أحسن وتفضي إلى تجويد النصّ والتمسّك به، أمّا  ةتنوّعم

ت اختلافاا، وإنّّا يعُد  تنوّعالانحياز عن أبعاد النصوص ومفاهيمها فلا يعُدُّ 
 الموضوعيَّةوتباينات تستوجب من أصحابها المراجعة التي يتمّ من خلالها المقارنة 
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أجل العودة  نة مالرَّئيسلنصّ ومراميه مع أبعاد ا السُّلوكو للقول والفعل والعمل 
ولهذا فإنّ تطرّف الأفراد والجماعات أو عدم تطرّفهم رهين الفهم  إلى جادة الحقّ؛

ا فإمكانية عودة الصحيح والاستيعاب أو عدم ذلك، وهنا إن أردنا إصلاحً 
 ةتنوّعموأساليبها في دائرة الممكن  ،المتطرفّين ميسّرة والسُبل واضحة وطرقها سهلة

 ومتعدِّدة.

 ولكن هل كل أحدٍ قادر على قراءة النصّ؟

، قراءة النصّ ميسّرة ومُمكنة لمن أراد أن يمتلك معطيات قراءة النصّ  إنَّ 
لذلك يلجأ الكثيّ من هؤلاء إلى انتقاء  ولكن هذا غيّ متوّفر عند البعض؛

وكأنَّّا  قراءات سابقة باتجاهات سابقة خارجة عن النصّ، ومع ذلك يتمسّك بها
فالحلّ يستوجب  ،إلى الحلّ  يؤدّيالنصّ وهي ليست كذلك، هذا الأمر لا 

العودة إلى المصدر الذي يُحتكم به ويحتكم إليه، إنهّ المصدر المحايد الذي لا 
وسيط فيه ولا توسط، بل الاعتدال المحقّق للتوازن بين المراكز مهما تعدّدت 

واحد، والحقّ واحد، والدين واحد، لأنّ الربّ  ؛داخل الحدود وخارج الحدود
والعدل واحد، ولكنّ الذين ينحرفون في قراءة النصّ ليسوا على مستوى واحد 

ولكنّ العيب أن تصدر أحكام من هؤلاء وهي لا تتطابق مع  ،اوهو ليس عيبً 
وعندما تتعدّد القراءات على البيّنة   الذي يرى أنّ الجميع هم المركز،النصّ 

 دت أساليبهم ورؤاهم فوجب أن لا تخرج عن الحقّ والعدل.الواحدة وإن تعدّ 

كز آخرين، وهذا ما يولّد ومن العيب أن تتعدّد المراكز على حساب مرا 
لقدراتهم  وفقًامركز  واجب على الجميع أن يعترف أنّ الكلَّ  التطرّف، ومن ثمَّ 

 وعلومهم.رفهم معاومهاراتهم و  الشخصيَّةتهم وثقافاتهم وإمكاناتهم ااستعدادو 

 فأين الدين من التطرّف؟ :إذن
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من  النَّاسماويةّ على وجه العموم جاءت لتخرج إنّ الديّنات السّ 
ا من عند الله تعالى جاء ليدعو نّ دينً إ :ور؛ فما من عاقل يقولالظلمات إلى النّ 

ا منهم  إلى التطرّف أو العنف أو سفك الدماء بغيّ حقّ، ودليلنا أو بعضً  النَّاس
أنّ هذا الاتّهام لا يوجّه إلى الكافة من معتنقي دين معين سواء في ذلك  في ذلك

بعض من معتنقي  ، وإنّّا يوجّه هذا الاتّهام إلىاليهوديَّةالإسلام أم المسيحية أم 
ا كان توجيه التّهمة للبعض فقد خرج البعض الآخر وتمّ تبرئتهم هذه الأديّن، ولم

 يدينون بدين من وجّه إليه الاتّهام في التطرّف.غم من أنَّّم من التطرّف على الرّ 

ولأنَّ الدين من عند الله يأمر بالعدل والإحسان، والتطرّف ليس من 
العدل في شيء وبعيد عن الإحسان بأشياء، فلَِّمَ يربط البعض التطرّف بالدين 

 )التطرّف الديني(. :ويسوّقونه تحت عنوان

طرّف ومزجهما في مصطلح يرمي وهنا لا ينبغي التسليم بربط الدين بالت
 (. اإلى مهاجمة دين بعينه لتطرّف أفراد قد فارقوه )مراكز كانوا أم أطرافً 

فهل المتدينون متطرفّون لأنَّّم متدينون؟ أم المتطرفّون متدينّون لأنَّّم 
 متطرفّون؟ 

لأنّ المتدينّين متمسّكون بدينهم  ؛لا يكون هذا ولا ذاكمن طبيعة الأمر أ
هم بالعدل والإحسان وإحقاق الحق وإعمار الأرض وعدم إقصاء الذي يأمر 

الآخر وعدم إراقة الدماء بغيّ حقّ، ولأنّ المتطرفّين بعيدون عن الدين الذي يأمر 
بالعدل والإحسان والإصلاح في الأرض وإعمارها وعدم إقصاء الآخرين وعدم 

تاب من عند الله، إراقة الدماء بغيّ حقّ، لا علاقة لهم بالنصّ المقدّس في الك
 فهم المتطرفون والدين ليس كذلك.

ا بعينه إنّ الذين أطلقوا مصطلح التطرّف الديني أرادوا من ذلك دينً 
، فالذين أطلقوا الأخرى الحضارات على خطراً ه يشكّل: إنّ ( وقالواالإسلام)
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هم ما بين جاهلٍ  المزعوم الخطر هذا عن ونثحدّ ويت المصطلح على هذا الدين
غيّ أنّ هذا  ،الذي يتّهمونه بالتطرّف فهم حقيقة هذا الدينعدم ومتعمّد في 

 لها أيّ دين غطاء من تتخذمتطرّفة  مجموعات تكوين في يكمن إن وجد الخطر
نتائج أعمال  مشروعيَّةالتي تريد أن تضفي عليه  الدَّمويكنوع من تبرير العنف 

الذين عمدوا إلى إلصاق التطرّف  جب ذكره أنَّ ومن الوا ،وسلوك المتطرفّين
النتائج وأهملوا الأسباب التي أوجدوها؛ فكانت مدعاة إلى نوع  تناولوابالدين قد 

 الاجتماعيَّةو  السياسيَّةلممارسات غيّ مشروعة في المواقف  الرَّفضمن 
إلى متطرّفٍ ثانٍ  أوَّلباعتبارها المنابع المغذية للتطرّف من متطرّفٍ  والاقتصاديَّة

لا علاقة له بالدين، ولا التطرّف  وَّلوهكذا يزاد التعدد؛ ما يجعل التطرّف الأ
  عن التطرّف نابع من دين بذاته.

ا عن النصّ ويذهب إلى أنَّّا تغذي من يرى في الأصولية خروجً  هناكو 
 تعنيلأنّ الأصولية  ؛هذا بعيد كل البعد عن الحقيقةو التطرّف وتدفع إليه 

والعودة إلى أصولها في مُاكاة النصّ والالتزام به، وهو  الدينيَّة بالجذور كالتمسّ 
 ا على دين دون سواه وفي كل الأديّن.ليس حكرً 

  :المفاهيمفروقات التطرُّف و 
 فعلًا الجهاد عند المسلمين فضيلة وقيمة مُقدّرة، به يقُدّر من يقَدِّم عليه  

 عقليَّةدلالة سلوكيّة ظاهرة أو مشاهدة، ودلالة  ، وهو الحقيقة بدلالتين:سلوكًاو 
كامنة أو ملاحظة، فعند الإقدام على تنفيذ الفعل الجهادي، يعرّض الشخص 

ولذلك  بالضرورة سيفوز على الموت بموته؛ المجاهد نفسه إلى مواجهة الموت الذي
، والعرب في مورثها الثقافي تقول: )من شهيدًايُكتب له الاستشهاد ويكون 

 مجَّدةلقيامه بأعمال الجهاد الم ؛يد حيّ طلب الموت تُكتب له الحياة(، والشهي
وذلك  ليه على الألسن الشاكرة والمثنية؛قدِّمَ عا يجعل الممن قِّبل الجميع تمجيدً 

ن يستشهد على بمقارعة المجاهد للموت عن حقّ دون خوف أو تردد، وكلّ م



31 

 

 الَّذِّينَ  تَحْسَبََّ  وَلَا } على الحق: يدٌ شهيعترف الجميع له بأنهّ  الحقّ بإرادة واعية
ولذلك فالجهاد في سبيل  ؛7{يُـرْزَقُونَ  رَبهِِّّّمْ  عِّنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتاً  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  قتُِّلُوا

الله ليس اعتداءً على الآخرين، وليس في سبيل سلطة، أو ثروة على حساب 
 الآخرين ومصالحهم وحقوقهم. 

منذ قبوله تحدّي الموت الذي  صراًتمنة يعُدّ المجاهد الإيمانيّ  ومن الناحية
ا من الخوف، ه لا يشكّل حاجزً يلإعندما أصبح الموت بالنسبة  أوَّلايفوز عليه 

ويفوز عليه قبل ذلك عندما قرّر المنازلة معه دون خوف، وفي كلتا الحالتين يكون 
الشهادة، أمّا الذين يطلقون  إمّا بتحقيق النصر، وإمّا بتحقيق صراًتمنالمجاهد 

 وأنهّ قدّم نفسه للتهلكة بإرادة؛ مصطلح الانتحار على صاحب هذه العقيدة
ة التي جعلت من الخائف ة والمعرفيّ ذلك أنَّّم لا يعرفون المبررات العقائدية والإيمانيّ 

 ا.ئك الذين جعلوا من الجهاد والفداء انتحارً ولا لأمخيفً 

في معناه ليس له أصل في لغة العرب  المتداولفالانتحار بالمصطلح 
ولا في إرثهم الحضاري، ومثله في ذلك مثل بقية المصطلحات  ،وثقافة المسلمين

الوافدة على الثقافة واللغة في استبدال معنى مصطلح بمصطلح غيّه، أو إعطاء 
 مصطلح غيّ معناه كالإرهاب والتطرّف.

طلح على من أجرى فعل الموت لا يطُلق هذا المص العربيَّةففي اللغة 
 على نفسه، وإن وُجد ولكن في غيّ هذا المعنى لغيّ الحي العاقل فتقول العرب:

انتحرت السحابة فأهرقت ماءها، وتقول: نحر السيل الوادي فانتحر 
الوادي، وأمّا فعل النحر على الأحياء فهو متعدٍّ بفاعل إلى مفعول يقع عليه 

يّ والبعيّ لم ينتحر، أمّا الذي يُجري الموت على نفسه النحر مثل: نحر الجزار البع
فهو إمّا أنهّ ألقى نفسه في التهلكة فهلك، وإمّا أنهّ قتل نفسه والأدوات كثيّة، 
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ودلالاتها في استخدام المصطلح على دلالة  معانيهاولما كانت هذه اللغة لها 
 إِّنَّ  أنَْـفُسَكُمْ  تَـقْتُـلُوا وَلَا الفعل خاطبها الله تعالى وفق مفاهيمها فقال تعالى: }

يمًا بِّكُمْ  كَانَ   اللَََّّ  . فلو أنّ هذا المصطلح تفهمه العرب بالمعنى الذي يرُاد 8{رَحِّ
 )ولا تنتحروا، أو لا تنحروا أنفسكم(. :له أنّ يفرض عليها لجاءت الآية

وقتل  النَّفسوقتل الآخر، ولما كان قتل  النَّفسمرتبطة بقتل  القضيَّةفهذه 
الآخر له أحكامه في الدين والشريعة ويعاقب القاتل بالقتل وهو معروف لدى 

 لأهل الدين وأصحابه، والذين يمارسون أفعال القتل صباح مساء أرادوا استبدا
المصطلح كي يفلتوا من العقاب أو الإدانة؛ فدفعوا بمصطلح الانتحار الغريب 

بغيّ حق بالنسبة  النَّفسنفس، وقتل  لتلُبّس أفعاله لمن لا يؤمنون به؛ فهو قتل
ولذلك ما تسوّقه وسائل الإعلام لأعمال الفداء بالوصف الانتحاري  لهم مُرّم؛

توصيف في غيّ مُلّه، ويّ ليتهم يتداركون ذلك بالتصحيح، ولكن إن كان الفعل 
 ا نَّى عنّه.ليس بفعل فداء على البيِّّنة؛ فهو تهلكة، ودين المسلمين قطعً 

المادية التي تفتقر إلى الجانب الروحي  المجتمعاتنتحار وليد ولذا فالا
المطمئن للنفس بالإيمان، وهو الإصرار على التخلص من الحياة في أوقات الحاجة 
إليها، وهو آخر إنجاز سيّء في حياة الإنسان، ولا يمكن أن يتمّ فعل الانتحار 

هرة الانتحار هي التي تتفشى فيها ظا المجتمعاتفي زمن استخدام المنطق، و 
 نيب عتجة أو فراغ روحي؛ فلا تعاني من تأزُّمات روحانيَّ  مجتمعاتل بطبيعة الحا

 تساؤلات المنتحرين.

الانتحار لم يكن في سبيل قضايّ ولا في سبيل معتقدات، بل هو  :إذن
في حقيقة الأمر هروب من الواقع وهروب من الحياة، ولكن عندما يكون الفعل 

 ضحيةل الأمر من هذا الفعل المشين إلى أفعال التفي سبيل قضية سامية يتحوّ 
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شهيدًا الموت  قدِّم علىخيّّة وقيم سامية يكون فيها الم والفداء من أجل فضائل
 .  فائز بالشهادة

ومع ذلك فالانتحار هو فعل يتمّ الإقدام عليه بإرادة، وهو إلقاء إلى 
أمّا ما  ،تهلكة وبالتالي الديّنات السماوية لا تعدّه مفردة من مفرداتها بل تحرّمه

يجري من جهاد وفداء في سبيل الفضائل الخيّّة والقيم الحميدة يُلاحظ على 
ا في طمس هذا المصطلح وتغييبه؛ فالفداء في مُلّه واجب م تعمّدً وسائل الإعلا

في مُلّها واجبة وهذه الفضائل والقيم في غيّ  والتضحية ،والجهاد في مُلّه واجب
ولهذا الاعتدال الذي به يحقّ الحقّ هو كما  ؛اوانتحارً  تطرُّفاًمُلّها لا تكون إلا 

 السُّلوكو ا القول والفعل والعمل إلى توازن القراءة التي ينتج عنه يؤدّيهو، 
 المتوازن حيث لا يجد الظلم فيه مُلّا يركن إليه.

أن يوظّف مفاهيمها في غيّ دلالتها فهو المتطرّف وليست  يحاولومن 
 دائمًافالجهاد لا خوف منه ولا خوف عليه، وكذلك الفداء؛ فالخوف  ،المفاهيم

من التطرّف والمتطرفّين الذين لا يقُدّرون أو لا يقفون عند الفضائل الخيّّة والقيم 
لا يكون للجهاد فالذي يقرّر أ ،ة أفعال الأراذلالحميدة، بل يهبطون إلى ممارس

ة فهو من يسلك سلوك والإعلاميّ  ثقافيَّةالو  التعليميَّةفي المقررات  والفداء مكانٌ 
 ا لهم تجاه التطرّف.أو من يكون دافعً  ،المتطرفّين

فالجهاد والفداء لا ظلم من ورائهما، ولكن من يقدم عليهما بغايّت 
على صفات من لا يتّصف بهما فهو المنحرف والمتطرّف الذي حاد عن نَّج 

 الجهاد والفداء.

ون حذف مصطلح الجهاد والفداء من وفي مقابل ذلك إن قبَِّل التربويّ 
فلا صفة يمكن أن تلحقهم إلا صفة  التعليميَّةة و رات التربويّ القواميس والمقر 

عليها في الدين  والفداء فضائل وقيم منصوص والتضحيةالتطرّف؛ فالجهاد 
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ولذا فإنّ الذين يطلقون المصطلحات في غيّ أماكنها قد  والشريعة والعرف؛
 أساؤوا القصد مثلما أساء قارئ النصّ فهمه.

 :التطرُّف الاجتماعي
ة التي تأسس خلق على العلاقات الزوجيّ  مؤسّستمع مكوَّن علائقي المج

فكان التكاثر بذرة من الأسرة ثمَّ العائلة والعشيّة  ،الأجناس عليها من ذكرٍ وأنثى
والقبيلة والأمّة، وفي هذه العلاقات تنشأ مجموعة من العواطف التي تجعل الأفراد 

 وفقًاة لغيّهم من ذوي القربى أبوّة وأمومة وأخوّة وعمومة مشدودين مودة ومُبّ 
ة، وهكذا تتسع العلاقات، والعواطف تمتد معها لِّسُلَّم العلاقات الأسرية والعائليّ 

استيعاب الآخرين من بني  اتجاهإلى مستوى أفراد العشيّة والقبيلة والأمّة في 
مشاعر وأحاسيس الإنسان، ولكنّ هذه العلاقات وما يملؤها من عواطف و 

تَضعف كلّما ابتعدت عن المركز، فهي كالمياه المندفعة في الأنابيب قوّة اندفاعها 
وتكون على القوّة الأكثر درجة كلّما اقتربت  ،تضعف كلّما بَـعُدت بها المسافات

 من النبع.

ولأنَّّا عواطف فهي في كثيٍّ من الأحيان تجعل الإنسان على حالة من 
أو بين الأنا والآخر وإن كان اجهت بين قريب وأقرب منه، الانحياز إذا ما تو 

، كما حصل بين أبني آدم اللذين اقتتلا بأسباب عاطفة من يتزوج أخت اأخً 
ا، ومن من، ومن يقُبل قربانه ومن لم يقُبل، ومن يبسط يديه للآخر متسامًُ 

تال يقبض يديه ليزيح بها الآخر من الوجود؛ فكان التطرُّف بينهما حتى الاقت
 لعاطفة غيّ مسؤولة. ضحيَّةالدامي الذي كان أحدهما 

وعندما أصبحت العلاقات على المستوى العشائري والقبلي أخذ الصراع 
يقودها المركز )شيخ القبيلة( الذي تّم اختياره إرادة وفق معطيات  تتشعّبا

التقدير والاعتبار والاحترام والاعتراف؛ فكانت الصراعات مع الآخرين على 
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أكل والمرعى والمشرب والعِّرض، وما يترتّب عليها من اقتتال وثأرٍ في معظم الم
 بغيّ ذنب.  ضحيَّةفيه بفعل التطرُّف  ضحيَّةالالأحيان تكون 

ات وتعدُّدها لكيّ الم تنوعّو على حالة من التكاثر  الإنسانيَّةولأنَّ 
تشابكت مصالحها بتشابك علاقاتها من جهة، ومن جهة أخرى انفصلت 

نظِّّرة لها؛ فبعدت المسافات بين من تقطَّعت بتطرُّف بعض الأفكار المالعلاقات و 
 معالجةمت أحوالهم وتطرَّفت أفكارهم في تشابكت علاقاتهم وترابطت ومن تأزَّ 

المشرب والمرعى والمسكن  ملكيَّةالقضايّ المشتركة؛ فتكوَّنت الأوطان بحدود 
لة( وعلم ونشيد وطني وأصبح له جُند والثروة، وأصبح لكلّ وطنٍ مركز )رئيس دو 

لحراسة حدوده، ورجال أمن لرعاية العلاقات بين المواطنين كلّ وفق حدوده التي 
رعة ومنهاج،ينظم ومع ذلك لم يكن الكلّ منتظم على  ها القانون، ولكلٍّ شِّ
فكان الصدام  ؛قرَّةالأديّن والأعراف والدساتيّ الم لَّم القيمي المستمد منالسُّ 

بين مركزٍ عام ومركزٍ اجتماعي أو مركزٍ تنظيمي )حزب( أو طبقة  التطرُّفُ  وكان
من طبقات المجتمع، وكان الصدام والتطرُّف بين مركزٍ فرعي ومركز آخر من 
الفروع المتعدّدة داخل الوطن، وكان الصراع والصدام بين من يؤمنون بدينٍ، 

بين مراكز الشرطة والمراكز الذين يؤمنون بدينٍ غيّه، وكان الصدام والتطرَّف و 
الأخرى في الوطن، وكان الصراع والصدام بين الفرد والجماعة وأَحَد المراكز أو 

التي جعلت الدماء  الفكريَّةوتتعدّد مصادره  تنوعّيالمركز العام، مما جعل التطرُّف 
.  تسيل وتُهدر في كثيٍّ من الأحيان بغيّ حقٍّ

 الشفافيَّةات مواطنيها على أمَّا تلك الأوطان التي تأسست علاق
الكاشفة للحقيقة )هي كما هي( جعلت الوضوح في العلاقات بين المواطنين 

ة الأخرى علاقات إظهار الحقيقة ، والمراكز الفرعيَّ الرَّئيسوبينهم وبين المركز 
فهي التي تأسست العلاقات فيها  ،وكشفها للتقييم والتقويم دون تجنيِّّ بغيّ حقّ 

جعل المواطن يعرف عن بيِّّنة ما له ليأخذه دون تردّد، وما ليس له   ممادستوريًّّ 
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ليمتنع عنه ويحترم أصحابه، وما يجب عليه تأديته تجاه نفسه والآخرين وتجاه 
 .المسؤوليَّاتل وتُحمَ  ،وتؤدّى الواجبات ،الوطن الذي فيه تُمارس الحقوق

من مجموع هذه المعطيات تنشأ عاطفة الانتماء للوطن والولاء له بين 
التي تجعل كلّ مواطن هو المركز  الوطنيَّةقوّة وضعف؛ فهي تقوى بقوّة السيادة 

غيّ المستمر )المواطن هو المواطن لا يُستبدل،  الرَّئيسالمستمر، في مقابل المركز 
 مواطن قابل لأن يُستبدل(.  الرَّئيسو 

ا؛  وبعُدً لك فإنَّ العاطفة في كثيٍّ من الأحيان ترتبط بالمصلحة قرباً ومع ذ
ساب المنظومة العامة  للعلاقات بين المواطنين يجد  ةؤسّسالمفإنْ قويت على حِّ

أصحابها أنَّّم في مواجهة القانون المستمدّ من الدستور أو المستمد من الدين أو 
ة أو من التراث تراث الأمّ  مستمدّة من كلّ  موضوعيَّةالعرف أو من صياغة 

أديّنَّم وأعرافهم وأعراقهم وعلومهم  تنوعّالوطني الذي هو ملك للجميع ب
 وثقافاتهم وحضاراتهم.

هي بين امتدادٍ وانكماش تنشأ من  اجتماعيًّا الوطنيَّةإنَّ العاطفة 
؛ فمن حيث ا، أو تملؤه غربة واستغراباً ئً ة تملأ المواطن ثقة ودفمعطيات وطنيّ 

تحقيق الثقة والدفء والأمن يشعر الفرد بأنهّ وطن بكامله يتألّم بآلامه ويسعد 
 فهو عندما بسعادته ويأمل في آماله، أمَّا من حيث ما يملؤه غُربة واستغراباً 

من مراكز  اأم مركزً  ،أم جماعات ا،يهُمَّش وتُسلب إرادته لصالح آخرين أفرادً 
 . الرَّئيسوطن أو لصالح المركز المتعدِّدة في ال الاجتماعيَّةالقوّة 

 لِّما يجري من مظالم، وقبولًا  رفضًا )وقبولًا  رفضًاوهنا تشتدّ حدّة العاطفة 
 ،لأجل عودة الوطن إلى مكوِّنات العلاقات المشتركة دون تمييز ؛من(بدفع الثّ 

مع الاعتراف التام بكلّ تميُّز يمكن أن يمتاز به الأفراد أو الجماعات من أجل 
ا أوفياء الواحد، وحينها يقبل الأفراد والجماعات في الوطن أن يكونوا جُندً الوطن 

رمان لأحدٍ منهم، ومن يحهم بالمنافع والفوالوطنهم الذي يمدُّ  رم ليس ئد دون حِّ
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إلا أن يميل كلّ الميل إلى كلّ ما من شأنهّ أن يعيد له كرامة ويصنع له مجدا  له بد  
 قدير وبكلّ الأساليب مرنة كانت أم متطرِّفة.ويُمكِّنه من نيل الاعتراف والت

على مجموع  ةمؤسّسبين الأفراد والجماعات  الاجتماعيَّةولأنَّ العلاقات 
ة والقيم الحميدة منشأ العواطف  ؛ فالإنسان الإنسانيَّةو  الاجتماعيَّةالفضائل الخيِّّّ

تجاه الآخرين  الإنسانيَّةعندما تملؤه تلك الفضائل والقيم تدفعه العاطفة  دائمًا
الذين هم في حاجة؛ فيكون عونا لهم على ما يُمكِّنهم من إشباع حاجاتهم 

والمتطوِّرة، مما يجعل عاطفة جديدة تنشأ لدى الآخرين مِّنْ الذين هم  ةتنوّعالم
خارج الحدود، وفي مقابل ذلك قد تنشأ أحقاد ومُاسد تجاه من هم خارج 

ة وق يم حميدة، مما يجعل الفكر العدائي الحدود على ما لهم من فضائل خيِّّّ
المتطرَّف في حالة امتداد تجاه الآخرين الذين لهم من الثروات والفضائل والقيم 
الحميدة ما يُمكِّنهم من العيش الكريم، وقد يصل الأمر بهم إلى الاعتداءات 

ا ا واحدً الظالمة التي تدفع أصحاب ذلك الوطن الكريم إلى النهوض والوقوف صفًّ 
 خلاق فيه.ومكارم الأ ،ا على تراب الوطنحفاظً  ؛اجهةللمو 

وعندما تشبُّ نيّان الفتن بين معتدٍ ومعتدى عليه بفكر متطرفٍ تصبح 
 في دائرة ولكن زمن نَّايتها قد لا يكون إلّا  ،بداية إشعال نيّان الفتن معروفة

غيّ كافية  الأمنيَّة، ما يجعل الخسائر تتكاثر والاحتياطات المتوقَّعالممكن غيّ 
 فقط؛ المتوقَّعم في دائرة الممكن من قبل المدافعين بأسباب الخطط المعتمدة لديه

ا جديدة هو الذي تملؤه المفاجئات التي تستوجب خططً  المتوقَّعولذا فإنَّ غيّ 
، وإن حُرِّكت المتوقَّعوغيّ ثابتة، فإن ثبتت الخطط أصبحت في دائرة  متغيّّة

فقط  المتوقَّع؛ ومن هنا فإنَّ اقتصار الخطط على دائرة عالمتوقَّ دخلت دائرة غيّ 
دات المسؤولة وغيّ يجعل الصراع والخصام والاقتتال وتبادل الشتائم والتوعُّ 

ة؛ فالمسئولة منها هي التي تكون على مستوى المسؤولة على حالة من الاستمراريّ 
، الصدام والتطرُّفِّ  ا لإنَّاءما يجعل التفاوض والحوار والجدل ممكنً  الدَّولةقرار 
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ة منها هي التي تكون على مستوى الأفراد والجماعات الخارجين وغيّ المسؤول
المجتمع ويقف  هُ عن القيد القانوني أو الدستوري أو العرفي أو الديني الذي يقُرُّ 

ئك الذين هم في حاجة أولولهذا التطرُّف يزداد شدّةً على شدّةٍ من قِّبل  ؛دونه
على تقبُّلهم هم كما هم، ثم العمل معهم لأجل  قادراًيكون لمفاوض يفاوضهم و 

ظهور  المتوقَّعما يجب أن يكونوا عليه، وإلا سيكون في دائرة الممكن غيّ 
ا مما هو عليه ا جديدة من التطرُّف تكون أكثر تعقيدً معطيات جديدة تُولِّد أنواعً 

الآن، ومتى ما يكون التفاوض تكون بداية الحدّ من التطرُّف  الزَّمنالتطرُّف في 
 .ينتهي التطرُّفُ  ومسبباتهوإلى أن تنتهي علله ومعطياته 

ممكنة، ولكن كيف ستكون؟ وممن ستكون؟ ومتى  نَّاية التطرُّفِّ  :إذن
 ستكون؟

الذي  الزَّمنا في تطرُّفه، في قبول الآخر ضرورة من قِّبل الذي كان سببً 
لا تكون المسافات فيه قد بَـعُدت بين الأنا والآخر، ولكن مع ذلك فإنَّ القاعدة 

 لا بدَّ  ن:ولأنّ للتطرُّف بداية، إذ ؛جعلت )لكلِّّ بداية نَّاية( العلميَّةو  نطقيَّةالم
أن تكون له نَّاية إذا قرَّر الأنا والآخر أن يراجعا ما هما عليه وما يجب أن يكون 

منهما تجاه الآخر الذي لا ينبغي أن ينُبذ أو يقُصى أو يغُيَّب أو يُحرم،  عليه كل  
بما أنهّ إرادة أصبح مركز  مركزًاالذي به لا يقُبل المركز  الرَّفضوكذلك لا ينبغي 

 اته.بكامل حقوقه وواجباته ومسؤوليَّ  مركزاًا الوطن المؤقّت مقابل استمراره مواطنً 

ذات البعد الإنسان تؤسس على احترام الآخر  الاجتماعيَّةإنَّ العلاقات 
وتفهُّم أحواله وظروفه وتقدير أعرافه وأديّنه التي تنُظِّّم علاقات أفراده وجماعاته، 

للآخرين، ودون مواقف وأحكام مسبقة بلا مبررات  كرهًادون أن تُكِّنَّ  
 ا دون تبينُّ قد تَـتَأسسوبغضً  كرهًا، وإن سادت الأحكام المسبقة  موضوعيَّة

عداءات وترُتكب مظالم تجاه الآخرين، مما يجعل التطرُّف قيمة متبادلة تشبُّ 
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نيّانَّا بين الأنا والآخر دون وسيطٍ قادرٍ على إطفائها إلى أنْ تحرق كلّ شيء 
 .وتطفئ بأسباب انعدام الوقود، هكذا يمكن أن يؤول الأمر إلى ما يؤول إليه

ساب يمتلك السّ ا على حزبٍ وكفى أن يكون المركز مقصورً  لاح على حِّ
على الجميع كره  مركزاًا بعينه أحزاب وقبائل وعشائر أخرى، أو أن يكون فردً 

من كره ورغب من رغب، وهنا إن لم تُحذف من القاموس الاجتماعي هذه 
)كره من كره، ورغب من رغب( فلن يكون للتطرُّف نَّاية، وإن سادت : العبارة

، ورغب من رغب( ساد بينهم الإقصاء والاحتقار )كره من كره :عبارة النَّاسبين 
 وتقليل شأن الآخرين الذي يولِّدُ من التطرُّف متطرِّفين ينبغي تقديرهم.

ة تصبح المساواة هي علاقات تكافئيَّ  النَّاسوإن كانت العلاقات بين 
 المجتمعاتالقيمة المقدَّرة والسائدة في تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات و 

 الأديّن والأعراق والأعراف والألوان والثقافات والحضارات. ةتنوّعم نسانيَّةالإ

ة على معطيات وقيم تعصُّبيَّ  ةمؤسّس الإنسانيَّةوإن كانت العلاقات 
ة هو المرتكز الأساس في تقييم فسيكون الانحياز للرغبات والأطماع الخاصّ 

 نفسه على أنَّهينظر لالآخرين وتكوين وجهات النظر عنهم مما يجعل كلّ طرف 
الأفضل الذي ينبغي أن تكون له الصدارة وعلى الآخرين القبول بذلك، هذا 

إلى التخندق من  يؤدّيوقد  ،إلى أخذ الحيطة والحذر يؤدّيالأمر بدون شك س
أو الاستباق بأفعال التطرُّف التي يرى البعض أنَّّا الفكر والوسيلة  ،أجل المقاومة

 صراعات قبل أن تبدأ.والأسلوب الحاسم في ال

 ا وجماعات وشعوباً أفرادً  النَّاسوهناك من يرى أن تكون العلاقات بين 
قيمة سائدة بين الجميع داخل  ةيِّّة تجعل الطمأنين علاقات ودّ وقبائل وأوطاناً 

على تقبُّل الآخر  مؤسّسليكون التعايش السلمي  ؛الحدود وخارج الحدود
 واستيعابه من أجل تحقيق سلام وأمن متماثل للجميع.
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وفي مقابل ذلك هناك من له من الأفكار المتضاربة والمتناقضة التي جعلته 
رس بأساليب على رؤية تَصبُّ في اتجاه الظلم والاستعلاء وكلّ ما من شأنهّ أن يما

إن شاءها أحد الأطراف حاسمة . هذه الأفكار التعسُّفية تعسُّفية تجاه الآخرين
 لامتداد الأطماع تفاديًّ  ؛بدّ أن تقابلها كلّ الأطراف بالمواجهة للصراعات لا

 المناطة بهم. المسؤوليَّاتعلى حساب حقوقهم وواجباتهم و 

 ةمؤسّس الإنسانيَّةأن تكون العلاقات  هميَّةة ترى أنهّ من الأولأنَّ الأغلبيّ 
على النديَّة )التعامل بالمثل(؛ فهذه النديَّة قد تقُبل من البعض، وقد لا تقُبل من 

قات ة في تأسيس علاالرَّئيسالبعض الآخر، فإن قبُلت كان الاعتبار هو القيمة 
ساب آخر  إذ مُرضية للأطراف مهما تعدّدت؛ لا شيء يمكن أن يكون على حِّ

يها أو حتى التعليق عليها بعدم أو آخرين، وإن رفُضت أو تّم الاعتراض عل
الاحترام، استدعت الظروف من يتعلق الأمر بهم أن يقفوا عند تلك الملاحظات 
أو الاعتراضات أو التحفُّظات والحيّة تملأ أنفسهم بمجموعة من التساؤلات، 
رَ أو قلَّل  التي تؤدّي إلى سحب الثقة من الآخر الذي تحفَّظ أو اعترض أو سَخِّ

ا ، وإلى ارتكاب الأفعال المتطرِّفة تجاهه استباقً معاداتهإلى  يؤدّيا م، مممن شأنَِّّ 
 لِّما قد يقدم عليه تجاه من تّم التحفظ أو الاعتراض عليهم. 

، ولكن أخلاقيَّة قيميَّةفي أساسها مكوِّنات  الإنسانيَّةالعلاقات  :إذن
لا يضعون  دائمًان ، والمنحرفو قيميَّةالجميع يمتثلون لهذه المكوِّنات ال دائمًاليس 
لا يكون البعض من بني الإنسان على غيّ لذلك؛ ولهذا لا استغراب أ اعتباراً

أخلاق؛ فالتطرُّف في هذه الأوساط ينمو في بيئتهم الصالحة لنموه، ولا ينفع 
اللوم في إصلاح حالاتهم، بل اللوم لعلَّه ينفع مع الذين غفلوا عن إجراء دراسات 

تمع الملحقة الضرر بالأمّة والمج والتطرُّفاتللبيئات الصالحة لظهور الانحرافات 
 الإنساني برمّته. 
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وانتماءات  لٍ و على أص ةمؤسّسومع أنّ علاقات أبناء الأمّة علاقات 
وفضائل مستمدّة من الدين وقيم مستمدّة من أخلاق المجتمع وحضارته وثقافته 

ا لم يكن جميعهم بالتمام على تلك القيم، نَّ أبناء الأمّة واقعيًّ فإت، تنوّعوإن 
لأمّة هي علاقة تضامن وتآزر بها تقوى الأمّة وبدونَّا فمنهم من يرى العلاقة مع ا

يتآزرون من أجل  الضّعفها ؤ تضعف، وحتى لا تضعف الأمّة ويلحق أبنا
وحدتها ويعملون بكلّ وسعهم من أجل تقدُّمِّها إلى ما هو أفضل، وفي مقابل 

،  ذلك من أبناء الأمّة من يرى العلاقة بالأمّة هي علاقة توحُّد اجتماعي بالفطرة
 وكأن الوعي بهمومها لم ينضج في الذهن الذي يسيّ وفق الموروث الفطري.

مركز )دين وعرف(؛ فالعلاقة أو لكلّ شعب أو لكلّ أمّة  وطنولأنّ لكلِّّ 
وتكون العلاقة بين القريبين  ،بين أبنائها تقوى بالقرب منه وتضعف بالبعد عنه

على القوّة التي تزداد قوّة بالقرب منه، والعلاقة بين البعيدين  ةمؤسّسمن المركز 
وتزداد ضعفا كما ازدادوا بعُدا عنه. ما يجعل بعضهم ينظر  الضّعفعلى  ةمؤسّس

إلى العلاقة بالأمّة علاقة قطرية فيها يتمُّ التأكيد على التجزئة والتفرقة بين الأقارب 
ر يتغيَّّ إذا ما تعرَّضت الأمّة إلى خطرٍ لأمامن المركز والبعيدين عنه، ومع ذلك ف

 خارجي مما يجعل أبناءها يقبلون بدفع الثمن في سبيل مناصرتها وتحريرها.

تكون  ثقافيَّةاللم عندما تكون الأمة على الرفعة الحضارية و وفي حالة السّ 
ة على حالة من ة أو قطريّ بشريّ  وتجمعاتالعلاقات بين أبنائها أفراد وجماعات 

 وفقًاالمصالح التي فيها تستوي العلاقة مع الغيّ، وقد يكون التفضيل فيها  تبادل
ومن  تي يتمّ تبادلها مع أبناء الأمّة،للمصلحة التي تقُدِّم عوائد وفوائد أكثر من ال

س العلاقات على الحوار المؤدّي إلى المزيد من التقارب بين أبناء الأمّة هنا تؤسّ 
الاختلاف يكون القبول  ثبادلة، وإذا ما حدوالآخرين مصادر المنافع المت

بَاك.الرَّئيسهو المعطية  الدّوليَّةبالتحكيم في حدود المنظمات   ة لفكِّّ الشِّ



42 

 

متعدّدة؛ فهي على  قيميَّةعلى مستويّت  الاجتماعيَّةولأنَّ العلاقات 
مستوى المجتمع المحلّي قد تكون لدى بعض الأفراد والجماعات علاقات ولاء 
للمجتمع مع وافر الإخلاص أثناء تأدية الأعمال والأفعال، وقد تكون علاقات 

إلى الترابط الاجتماعي  يؤدّيانتماء وترسيخ هوية مما يجعل التمسُّك بكلِّّ ما 
تي كوَّنت الاعتزاز والفخر في نفوس مواطنيها بما تحققه ال الهويَّةهو تمسُّك بتلك 

نهم من نيل الاعتراف والتقدير من الآخرين لهم من إشباعات معنوية ومادية تُمكِّ 
ة وقيم  ،بما هم عليه من ترابط وتعاون ومشاركة وما هم عليه من فضائل خيِّّّ

 حميدة.

لفضائل التي وهناك من الأفراد والجماعات من ينسلخ عن تلك القيم وا
هويةّ بها  حتى أصبحت تكوِّنُ  الاجتماعيَّةة نالت الولاء والتقدير من الغالبيّ 

ت الآخرين عنهم بما تمتاز به من ت الآخرين كما تتميز هويّّ يتميَّزون عن هويّّ 
تستوجب نيل الاحترام  خصوصيَّات الهويَّّتقيم وفضائل جعلت لتلك 

 والاعتراف والتقدير. 

 عن القيم الحميدة للمجتمع هم الذين يوصفون إنَّ المنسلخين
عندما يتخلَّون عن الأخذ بما يجب ولا ينتهون عمَّا لا يجب، وإذا  بالانسحابين

ا عمَّا يجب الأخذ به فقد يبلغون المستوى الأناني يً  وتخلّ ما استمروا انسحاباً 
ا بأداء الذي يكون الأفراد فيه لا يفكِّرون إلا في أنفسهم ولا يولون اهتمامً 

اتهم تجاه مجتمعهم، ومن يبلغ هذين المستويين واجباتهم ولا يقبلون حْمل مسؤوليّ 
 السلبيين لا يُستغرب أن يواجه مجتمعه بما هو سلبي. 

 ،ومصالح مشتركة ،ومع أنَّ أبناء المجتمع الواحد بينهم قواسم مشتركة
ائرة الممكن نَّ في دفإوموروث ثقافي مشترك  ،وقيم مشتركة ،وفضائل مشتركة

ولذا لا  أثر موجب وأثر سالب؛ الفرديَّةفروق يظل لل المتوقَّعوغيّ  المتوقَّع
، وإن إيجاباً من تأثرّ و  سلبًادام والتضاد بين من تأثر استغراب أن يكون الصّ 
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ميسَّرة الأداء بغاية المغالبة  فِّ بينهما تصبح أفعال التطرُّ  فكريًّّ اشتدَّ الصدام 
 وبأيِّّ أسلوب. ،ةوبأيِّّ كيفيّ  ،وسيلة وبأيّ 

فيها هي الأسرة  بيئة ينشأ التطرُّفُ  أوَّلولأنّ لكلِّّ شيء بيئة ومنشأ ف
نشأت الخلافات  ؛ ولذاالتي لم تكن العلاقات بين عناصرها متوازنة ومعتدلة

والصدامات والنزاعات التي إن لم تنتبه الأسرة لخطورتها تعرَّضت لهدِّ أركان بنيانَّا 
متطرِّفة، ومن لا ينظر للزواج رحمة فعليه أن ينظر للطلاق رحمة؛ فكما بأفعال 

 لمشكلة الزواج، هذه هي القاعدة، أنّ الزواج حلّ لمشكلة العزوبية، الطلاق حلّ 
لا يكون الزواج رحمة كما لا يكون الطلاق رحمة، وهنا تنشأ أمَّا الاستثناء أ

وقد  معُ تزُوَّر الحقائق وتشوَّه السَّ الصراعات وتتولَّد الأحقاد لدى أفراد الأسرة و 
تُخدش الكرامات مماّ يولِّد التطرُّف بين الأزواج أو الأبناء أو بين الأقارب 

 والأباعد.

فالأخلاق مكوِّن قيمي جمعي من حاد عنها حاد عمَّا يُمكِّن من  ؛ولذا
قه ، ومن مال إليها تَحسَّنت أخلانيل الاعتراف ونيل التقدير وحُسن التصرُّفِّ 

ا مع الأفراد وأفعاله وأعماله، ما يجعله مندمجً  وسلوكيَّاتهفتهذبت أقواله 
 الرَّفضا يواجهه والجماعات والمجتمع بكامله، ومن لا يندمج في مجتمعه أخلاقً 

الحالتين هو مرفوض وغيّ مُقدَّر ولا مُعتبر، وعندما  تاالمباشر وغيّ المباشر، وفي كل
أن يستجيب لضغوط المجتمع تجاه ما يهذّب  إلّا  يستشعر ذلك ليس له بدُّ 

الأخلاق، أو أن يتطرَّف بردود أفعال قد تكون قاسية على شخصه، أو على 
 غيّه، أو على الجميع.

فعندما تكون علاقة الإنسان مع الأخلاق علاقة تجنُّبيَّة يكون الإنسان 
تكون  ويكون متجنِّّبا لأفعال الشرّ، وعندما ،في حالة ميل إلى أفعال الخيّ

العلاقة مع الأخلاق علاقة عكسية يصبح الأفراد يقَدِّمُون على أداء أفعال الشرّ 
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فسد كاب أفعال الشرّ، يشار إليه بالمومتجنِّّبين لأفعال الخيّ، ومن يقدم على ارت
 على أفعال الخيّ يشار إليه بالمصلح الكريم. المتطرِّف ومن يقَدِّمُ 

 :ـ التطرُّف السياسي
، المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعارة العامة بتفريعاتها في دائرة الممكن السياسة فن الإد

 ،ما ولا تتمركز عليها مرجعيَّةسطَّر لِّما تشاء ولا تسيّ على الأسطر، تعتمد تُ 
ة للأمّة أو للوطن أو على إظهار السيادة العامّ  ةمؤسّس قراراتهافعندما تكون 

والاحترام من العموم، وعندما يكون عب فبها يكون نيل الاعتراف والتقدير للشّ 
 بغيّها تكون المواجهة مع العموم ذاته، ويصبح الأمر في مواجهةٍ بين فرضٍ 

من  أوَّلوتكون السياسة في هذه الحالة هي  يواجهه رفض في علاقة متضادة،
الذين جميعهم سيواجهون السياسة بفروقهم  بذرة التطرّف في نفوس المواطنين زرع

ا بالتطبيل والنفاق المتطرفّين، وإمَّا بالإفساد والتخريب المتطرفّين، وإمَّا إمَّ  الفرديَّة
 أنَّ بالتآمر والمقاتلة المتطرفّين، ما يدلُّ على أنّ الشكر المقدَّم ليس بشكرٍ، و 

ل التصفيق التأييد ليس بتأييد، فقط سيظ أنَّ و  اهر ليس بحبٍّ باطن،الحبّ الظّ 
 هو التصفيق.

ة تنُفَّذ بأدوات مختارة ( للسياسة العامّ الرَّئيسركز )المدير الم قراراتولأنَّ 
من الوسط العام؛ فهي وإن كانت من الأقارب ستظل من تلك البيئة التي بذُر 

الأقارب وإن أظهروا الولاء مبالغة للمركز فهم أكثر خطورة  دائمًاالتطرُّف فيها، و 
الثقة ذاتها، ويراهم عليه من الذين هم في الأطراف، فهؤلاء يرون أنفسهم 

ا الآخرون وسيلة مُمكِّنة من تحقيق نجاحات التطرُّف أكثر مما يرونَّم حُرَّاسً 
وائر بين بيعٍ وشراء، تُـزَّر ولهذا هم في جلسات المتربّصين بهم الدّ  مخلصين؛

المعلومات أمامهم لتصل مسرعة إلى المركز حقيقة، فيترتّب عليها في كثيٍّ من 
الحقراء  دائمًاولهذا  ؛ا يضاف إلى التطرُّفِّ طرِّفة تولِّد تطرفً مت قراراتالأحيان 

 يُحقِّّرونَّا استغناءً. دائمًا، والعظماء معًايعُظِّّمون الحياة الدنيا ط
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ا في وطنه لا يمكن له أن يكون مُصلحً  مركزاًعندما لا يكون المواطن  إذن:
فٍ؛ وإن أرانا بتطرُّ ، فيه، ومن يرى غيّ ذلك فليّنا، ولكن يرُينا بدون تطرُّفٍ 

 فماذا ستكون توقعاته من بعده. 

)أنا فقط(، والأداة  الرَّئيسوهنا تتضح العلاقات بين مصدر القرار المركز 
عليه، وإن  قراراتالتنفيذية )الوسيطي(، والمواطن )الآخر( الذي سيتم تنفيذ ال

ة سيكون الفوقيّ درجة للأوامر والنواهي  90ا بزاوية التطرُّف القائمة لم يكن طائعً 
 ا بغيّها وإن تطرَّف. طائعً 

ة، سيكون بطبيعة المواطنة وعندما يغُيَّب المواطن عن المشاركة الدستوريّ 
ق بمصيّ الوطن ، ولكن عندما يشارك بإرادة في إقرار كلّ أمر يتعلّ متطرِّفاً الطبيعيَّة

لذا فلا داعي  المتطرِّفين؛ا لأن يكون من ا ولا مُفَّزً وحقّ المواطنة فلن يجد دافعً 
على  الشخصيَّةلأن يصرّ الأنا )المركز( على التغييب الذي به تتحقق المآرب 

، فلا تكون كرهًاالمركز وإن نُـفِّذت   قراراتحساب المصالح العامة للمواطنين، و 
، ودفع الثمن ولو كان موتاً  التحدّيوقبول  الرَّفضإلا معطية من معطيات توليد 

الأمر كذلك، ألا يكون الإكراه والإرغام والإجبار والإذلال بذور  وعندما يصبح
 .تطرُّفاًوضعت في بيئة صالحة لأن تنمو وتقطف ثمارها 

صبة إنَّ العلاقة بين الأنا والآخر إن اكتسبت الضديةّ تكون أرضً  ا خِّ
للتطرُّف، ما يجعل البحث عن الحلّ يدور في فلكٍ نَّايته غيّ المعروفة، هذه 

إن تمَّ تفهُّمها يتمُّ إدراك حالة جديدة تنظر إلى كلّ ما يجري وفق منظور الظروف 
فيتحول كلّ ما هو غيّ مشروع إلى مشروع،  ،جديد يكون على أساسه الحلّ 

دة، وتخلق جماعات وهنا تبدأ المأساة التي تفُتِّّت المجتمع وتجعل منه كيانات متعدّ 
حديثة كُتب لها أن تظهر في لم يكن لها أن تجتمع من قبل، وتظهر اتجاهات 

( من أجل معًا( )نحن سويًّّ هذه المرحلة التي يسود فيها صوت الخلاص )نحن 
 واجبٍ تجاه الوطن وحقوق المواطنة.
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ة تجمع المتفرق، البحث عن حلّ لا بدَّ أن يكون وفق صيغ توافقيّ  إنَّ 
تقبل وتلغي الحواجز، وتفتح آفاق الحوار المفضي إلى الإصلاح وصناعة المس

المشترك، المكبح لانتشار التطرُّف الذي بالوقوف على منابعه وتجفيفها بالحكمة 
 يقُبر دون أن يجد من يتأسف عليه.

خ  ومع أنَّ الأساليب السياسة في التعامل مع القضايّ المختلفة ترُسِّّ
الحكم على  قراراتنَّ ما يجري بأساليب تنفيذ سياسة )الترويض( والتهدئة، فإ

ف  كثيٍّ من الأحيان لا يعُدّ كذلك، ما يجعل مبررات ظهور التطرُّ الآخرين في
بودٍّ لكانت العلاقات المترتبة  افالسياسة لو كانت ودًّ  ،على الضرورة ةمؤسّس

فلا تكون العلاقة  تطرُّفٌ ا، ولأنَّّا لدى البعض ا وانسجامً فً ا وتكيـُّ عليها توافقً 
 .تطرُّفاًالمترتِّبة عليها إلا 

نَّ المتطرِّفين بالقانون لا م يقعون تحت طائلة القانون فإوالمتطرِّفون مع أنَّّ 
قانون يلاحقهم سوى التطرُّف، وعندما يتبينَّ للمواطنين أنّ مصدر الفساد 

سواه إلا  هدفاًفلن يحدِّدوا  ،السُّلطةوالإفساد والتغييب والإقصاء هو رأس هرم 
دَ ليس المركز دما يتبينَّ المتطرِّفون أنّ المكن عنتهِّ وعَمل بها، ولاتطرُّفمَن تبنىَّ  فسِّ

إلى تلك الأدوات المتطرِّفة في تنفيذ  تطرُّفاً، بل يتجهون تطرُّفاًفلن يتجهوا إليه 
.  ما ليس هو بحقٍّ

ا من النماذج المنفذِّة لأوامر رأس الهرم )أنا ا واحدً فإذا أخذنا أنّوذجً 
نّوذج هو الجيوش المقاتلة في مات، وكان هذا الأفقط( هي كما هي مسلّ 

 أمر الموت الذي يصدر لها من جبهات القتال، التي تملؤها الحيّة بين أن تنفِّذَ 
س الأهرامات وما يملؤها حسرة بأسباب ما تدفعه من ثمن داخل الحدود رؤو 

، وما المسؤوليَّاتبأسباب الحرمان من ممارسة أقل الحقوق وأقل الواجبات وأقل 
تعانيه من حاجة في مقابل انعدام أو نقص مشبعاتها، وبين أن تقبل تنفيذ أمر 
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نَّّا الحيّة التي تؤدّي إلى إالموت من أجل أن تسهم في تحقيق رغبة رأس الهرم، 
 تحقيق نتيجة أحد أمرين:

 صر.ا قبول الأمر والاستشهاد والنّ إمَّ 

س الهرم وإن كانت ا قبول الأمر ورفض الانتصار الذي يرغبه رأوإمَّ 
 على الكثرة. الضحايّ

في مثل هذه الحالات تقبل الجيوش بالخيار الثاني وهي على قناعة وإرادة 
 أن يقُهر خارجها بأنَّ القهر الذي كان يواجهها داخل الحدود ليس له بدّ إلّا 

فرصة تتاح، ما يجعل المقاتل يرضى بالاستسلام للعدو وهو يعلم أنهّ  أوَّلوفي 
ا على ل للعودة بعد تفاوض يطول زمنه أو يقصر، أو أنهّ يجد نفسه أسيًّ على أم

مستوى من العيش مهما وصل الحال به من سوء فهو سيظل الأحسن من ذلك 
من المقاتلين داخل الحدود  يولهذا من بق سوء الذي كان يعانيه داخل الحدود؛ال

ئل التي جمُِّّعت يكون خيّ مستعرضٍ للقوّة عند تنفيذ أمر استعراضها بالوسا
لحماية المركز وإرهاب المواطنين، وهو يعلم أنهّ لن يكون خيّ مستخدم لها في 

 ميادين المعركة إن شبّت نيّان الحروب.

إلا أنْ تقبل أنْ تكون أسيّة داخل   ليس لها بد  فالجيوش المنهزمة معنويًّّ 
ن أجل التغييّ، الحدود وأسيّة خارجها كلّما أتيحت لها الفرصة المتربَّص بها م

وحتى لا يكون التعميم قاعدة مطلقة؛ فعلينا أن نقبل بالاستثناء قاعدة، استثناءً 
من كلِّّ قاعدة، فمن المقاتلين من استشهد في جبهات القتال، ومنهم من عاد 

في وجه الأعداء  متطرِّفاًليكون  ؛ومرارة الهزيمة تملؤه وتدفعه إلى ما هو أشدّ وأعنف
الداخل مواطنين رؤوس، أم أنَّّم في الخارج من الأعداء الأجانب، سواء أكانوا في 

ا لأجل صون ما تبقى من حدود الوطن أو لأجل عودة ومن يبقى منهم مفاوضً 
الأسرى بسلام آمنين سيكون خيّ مفاوضٍ دون أن يجد الخوف منه ملجأ 
يلتجيء إليه، مثل هؤلاء لم تدخل نفوسهم مقارنات بين من يحتكر المركز ويقصره 



48 

 

عليه داخل الحدود، ومعتدٍ يودُّ أنْ يزيل الحدود ومن عليها من وجود بغيّ حقّ، 
 موجودًاا له في ذهن المفاوض الكريم لكن حيّزه بقي ويظل رأس الهرم لا حيـّزً 

ا، ورفعت الغشاوة جميعً  النَّاسة أمام عند العودة التي اتضحت فيها أمور جليّ 
ا كانت في عقول آث ـُ أن  تْ رَ التي غلَّفت رأس الهرم ومنحته مكانة لم تكن له إنَّّ

البستان ) :لك تحضرني قصة من كتابناتراه وفق ما يريد أن يرى نفسه، وفي ذ
بَ من إحولال عينيه فكسر المرآة(. :بعنوان (الحلّم  )غَضِّ

 ة:تقول القصّ 

 الشّمسهب من عندما اقترب موعد الانتخابات انطلقت مجموعة شُ 
حتى  الشّمسلها، وبدأت تدور في المجرى الذي اندفعت له بقوّة غضب لتمثّ 

، الأولىهتها لها الحكومة، وسقطت من الجولة جَّ أنَّّا تناثرت أمام الطعون التي و 
 واحد منها على قيد الحياة المشاهدة ل معظمها إلى هيولات، ولم يبق إلّا وتحوَّ 

نفسه  ظنَّ  جا، حتىزال متوهِّّ  مال الحزب الحاكم الذي نهّ ممثّ إا في مجراه، متحركً 
الانتخابات بدون أ له ظرف الفوز في ، وادعى ذلك بعد أن تهيَّ الشّمسبأنهّ 

ادعى ذلك أمام البعض الذين يخافون حرارته، وطلب منهم أن يقولوا  ،منافس
 ؟من أنت :، ففرح الجميع، وسألوههي كما هيله الحقيقية دون تزييف أو تلميع 

التي لا تغيب عن الحياة، حينها نظر البعض إلى البعض  الشّمسأنا  :فقال لهم
هم الإعجاب، وحينها عرفوا الحقيقة. ؤ ان يملهم إشارات التعجب بعد أن كؤ وتمل

من نورها الذي  خائفًافكان  ؛منه تبُهر الأبصار الشّمسوذات يوم اقتربت 
؟ لماذا الشّمسها لماذا أنت خائف أيُّ  :تلألأت به عيون الخائفين، فسأله البعض

أنا لم أكن  :تسمعه وبصوت خافت الشّمسفقال في تلعثم حيث  ؛أنت ترتعد؟
 ؟من أدراكم :، فقال لهمالشّمسك لم تكن نعم إنَّ  :فقال له الجمع ،الشّمس
، وأنت لم تكن الشّمسك ت بأنَّ يوم ادعيّ  :م متى؟ فأجابوهأنت. فسأله :قالوا له

لكي  :قتموني؟ فأجابوهصدّ  الشّمسني قال: لماذا عندما قلت لكم بأنّ فكذلك. 
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ا لوجوهكم في المرآة انظرو  :منهم وقال بَ ضِّ ك كاذب. حينها غَ ثبت لك بأنّ نُ 
فوقف الجميع أمام المرآة وهو  ؛نفسي مَ موا على حقيقتكم وأنا معكم أقدِّ قدَّ تُ لِّ 

مرة ينظر إلى وجهه في المرآة،  وَّلمهم ليشاهدوا وجوههم على حقيقتها، ولأيتقدَّ 
معن النظر شاهد جميع المحيطين به حُور عين، وشاهد نفسه أحول أوعندما 
 ،عن العلاج، فأجابوه: العلاج، ألا تغضب من الحقيقة فغضب وسألهم ؛العينين

لا ترُيد كنت إذا   :اني أريد العلاج ولا أريد الحقيقة. فأجابوه جميعً نّ إفقال لهم 
 أن ترى الحقيقة ثانية فعليك بكسر المرآة.

على الجميع أن ينظروا إلى المرآة ليّوا وجوههم هي كما هي دون  ؛لذا
والاختيار )لعبة الجولف  :ةا، وقصّ فالمرآة لا تخفي ظاهرً  ،ييفتزيين ولا تز 

 البستان الحلّم خيّ شاهدٍ على ذلك، فهي تروي: :( في كتابناالمناسب

إلى الميدان الذي يمارس حضروا  تهاوهوا من ممارسي لعبة الجولف عًاأنَّ جم
ق الهدف بتفوُّ وس ؤ وسين، وعندما أصاب المر ؤ هذه اللعبة مع أحد المر  الرَّئيسفيه 
ولم يصب  الرَّئيسقوا بحرارة أكثر عندما لعب جون بحرارة، وصفَّ ق له المتفرِّ صفَّ 

جين عليه مع أنهّ غاضب على سوء أدائه، برضا المتفرِّ  الرَّئيسالهدف، ففرح 
أثناء خروجه قال لهم: أشكركم على  في جينمن المتفرِّ  الرَّئيسوعندما اقترب 

صب الهدف بنجاح؟ فقالوا أبالغة في التشجيع وأنا لم التشجيع، ولكن لماذا الم
مة علينا مُرَّ  دُّ عَ نا أقسمنا لو حققت الهدف لن نلعب هذه اللعبة ثانية، وت ـُله: إنّ 

منهم، والتفت  الرَّئيسفغضب  ؛الهدف بعدم إصابتكولهذا فرحنا  ؛من تاريخه
 ق يّ هذا؟ علامه وسأله: وأنت لماذا تصفِّ إإلى وزير 

  .لقد رأيتك أصبت الهدف بأحد الكرتينفقال: 

 فقال: أي كرتين تعني؟ 
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تلعب بكرتين، فصاح  الرَّئيسسيدي البداية وأنا أشاهدك  ذقال: من 
من  الرَّئيسفغضب  !حول العينينأأحول العينين،  إنهّنظر إلى عينه، ا :الجمهور

علام ا للإوزيرً  لم يكن أحول العينين، ولكن بعد أن عُين الجمهور وقال: لا وربيِّّ 
 الطلاق.غضبت عينه اليسرى من عينه اليمنى فحدث بينهما 

 ؟وتمجَّد المخطئين، كيف لها أن تتعظ ،هذا حالها تزوِّر الحقائق سياسةٌ 
 أو تُحدث نقُلة إلى ما هو وكيف لها أن تستوعب الحاضر، وتصنع مستقبلًا 

  ؟ليكون من بعده الحلّ  تطرُّفاًوكيف لها أنْ لا تولَّد  ؟أفضل

 أهميَّةلا يغفل عن فعليه أ، ومن يريد لمشكلة التطرُّف السياسي حلاًّ 
الاعتراف المتبادل بين الأنا والآخر على ممارسة حقوق غيّ منقوصة، وواجبات 

لعقدٍ اجتماعي  وفقًاات تُحمل دون تردّد، وإن لم يتمّ ذلك تؤدّى بإرادة، ومسؤوليّ 
 ن هو البديل دون غيّه.فإنّ التطرُّف سيكو 

ة بغيّ حقّ سواء أكانت على ة والإذلاليّ ة والإقصائيّ فالأوامر القهريّ 
 الرَّفض، أم شعوب العالم، لا تقُبل، بل الدَّولةمستوى أفراد الأسرة، أم مجتمع 

يقابلها وبكلِّّ شدَّة، وإذا ما اشتدَّ العِّنَاد مواجهة بين الأطراف أصبح التطرُّف 
لّ، لكن عندما تسود علاقات المودّة والتسامح والتقدير والاعتبار ملجأ لإيجاد ح

لن تكون هناك بيئة صالحة لغرس بذور التطرُّف فيها، حتى إن غُرست  النَّاسبين 
ت تربة كان فأنَّّا لن تنَبُتَ لعدم صلاحيّ   من أيٍّ  ة البيئة لإنباتها، ولكن إن تغيَّّ

بذور التطرُّف، فالأمر هنا لن يعود إلى تنمو فيها  البيئة بتربة أخرى صالحة لانْ 
ا بتغييّ تربتها من تربة مُبّة ومودّة وتآخٍ البيئة بقدر ما يعود إلى الذين كانوا سببً 

وتوافق وتكيُّف وتعاون إلى تربة صالحة لأن تمتص دماء المتطرِّفين الذين فضَّلوا 
 الموت قيمة على قيمة الحياة.

إلى  الدَّولةفهو يمتدّ في نّوِّه من تجاه  للتطرُّفِّ ة ولا حدود ولأنهّ لا هويّ 
التي إن لم تكن  الدّوليَّةات والمجالس نّوّه تجاه ملاحقة المنظمات والهيئات والجمعيَّ 
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ف؛ ا لدول العالم وشعوبه وأفراده؛ فستواجه بأعمال التطرُّ  مشتركً ا عدلًا قاسمً 
هت ولهذا في دائرة الممك فالظلم لا يقُبل من أيّ كان؛ ن لا استغراب إن وُجِّّ

من قِّبل من شَعرَ بالظلم أو الانحياز ضدّ قضايّه  الدّوليَّةضربات للمنظمات 
 العادلة.

ات مؤسّس الدّوليَّةات والمجالس فعندما تكون الهيئات والمنظمات والجمعيَّ 
لنفوذ القوى الكبرى على حساب بعض الأمم والشعوب أو بعض البلدان 

منحازة ما يجعلها  الدّوليَّةهذه المنظمات  قراراتت و والأوطان تصبح سياسا
بين الأمم والشعوب؛ فان  الدّوليَّةوليس ميزان عدل لتوازن العلاقات  ،اطرفً 

 أن تقبل ما يترتّب على أفعالها من ردود أفعال إلّا  كانت كذلك؛ فليس لها بدٌ 
ولهذا كانت الأمم المتحدة  والتحفُّظ إلى التشدّد والتطرُّف؛ المعارضةتمتدّ من 

فين في بقاع كثيّة من العالم، من ذلك ما حصل في من أهداف المتطرّ  هدفاً
هت الضربة  ا من أطراف إلى الأمم المتحدة وكأنَّّا طرفً  الأولىالعراق فقد وُجِّّ
ا سواء أكان يدري أم لا يدري ا أو يُسخَّرَ طرفً النزاع، فمن يضع نفسه طرفً 

 لثمن من أجل الحلّ.فعليه بقبول دفع ا

  :ـ التطرّف الاقتصادي
الاقتصاد بإدارة وإرادة فاعلة يُشبع الحاجات الماديةّ للإنسان، ويُسهم 

، ويُحفّز المجتمعاتفي تكوين علاقات التعاون والمشاركة بين الأفراد والجماعات و 
تطوّر على التطلّع إلى المستقبل بتنميته لثروات الأوطان والأقوام، ويدير عجلة ال

والتقدّم إلى ما هو أفضل وأجود إن كان يدُار بإرادة المالكين، ولن يديرها بُحسنٍ 
ا بحقوق الآخرين من لا يقُرّ اعترافً  ةتنوّعإن سيطر على منابع ثرواته ومصادرها الم

 عاليين. اعتباراًا و تقديرً 

ى علفالمنافسة في مجالات الإنتاج المتعدّدة لا شكَّ أنَّّا من المحفِّزات 
نتج والمصنوع، ولكن إن تعدت المنافسة حدودها إظهار الجودة وتحسين نوعيّة الم
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إلى الصراع والصدام وحينها تصبح سيادة التطرّف  يؤدّيتنفلت الأمور إلى ما 
 .والأمم والشعوبفي إدارة العلاقات بين الأفراد  الرَّئيسهي المتغيّّ 

ض طغاة نجدها لا تخرج وإذا نظرنا إلى المعطيات التي جعلت من البع
عن معطيات القوّة )سلطة أو سلاح أو اقتصاد( وفي مقابل ذلك إذا نظرنا إلى 

ا، نجد تلك الحضارات التي سادت وبادت، والتي هي سائدة اليوم وستسود غدً 
ولهذا كلّما  ما كانت سائدة، ولولاها لن تكون؛ ر معطيات القوّةوافأنَّّا لولا ت

يدٍ عالمة واعية سادت وساد الآخرون بها، وكلّما كانت فرت معطيات القوّة بأاتو 
معطيات القوّة بين أيدٍ عابثة جاهلة وجّهت إلى ما من شأنه أن يفُسد الأخلاق 

ا ولا يبنون حضارة، ولذا فمثل هؤلاء لا يصنعون تاريخً  ؛النَّاسويظُهر المفاسد بين 
ولا يتخذهم أصحاب الحضارات  قدوة لهم، وتكون نَّاية زمنهم بانتشار 

 مفاسدهم.  

، وقد تكون عن  ولأنّ الأمر أمر سيادة؛ فالسيادة قد تكون عن حقٍّ
ة؛باطل، فإن   ، كانت سيادة خيِّّّ الفضائل والقيم الحميدة التي  إذ كانت عن حقٍّ

لا تقُرّ الظلم ولا تقُرّ التطرّف، وإن كانت عن ظلمٍ وتطرّفٍ؛ فالطغاة هم الذين 
الطغاة يهُزمون،  دائمًاسيسيطرون بالإدارة الظالمة المتطرفّة، ولكن في النهاية 

 يملأ دائمًانَّ الخوف فإكفيل بترويضهم، ومع أنَّّم الطغاة بالقوّة   دائمًا الزَّمنو 
له  لا بدَّ أنفسهم مع أنَّّم يجحدون، ولكن إلى متى سيجحدون وغطاء الوجه 

 من أن ينكشف! 

ولأنَّ الطغاة على رأس هرم المتطرِّفين؛ فالخارجون عنهم لن تكون لهم 
ات سجلاته الذي سجّل في طيَّ  التَّاريخمواجهة معهم إلا على رأس الهرم ذاته، ف

 التَّاريخ، سجّل نَّايّتهم في قمامة النَّاسعلى  كرهًاأنّ طغاة قد سادوا بالقوّة  
ا ذاته، وفي المقابل سجّل لأصحاب الفضائل والقيم الخيّّة والحميدة منهم تاريخً 

 لا تُستمد العبر إلا منه. 
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فالمال لا شكَّ أنهّ زينة الحياة الدنيا، ولا شكّ أنّ المال قوّة الإنتاج الذي 
وق التي لا تغفل عن وجود آخرين لهم لسياسة السّ  اوفقً به تُدار عجلة الاقتصاد 

ل، وإنْ تطرفّت ما يُمارس ويؤدّى ويُحمَ  المسؤوليَّاتمن الحقوق والواجبات و 
وق عن ذلك تجد نفسها أمام مواجهة أصحاب الحاجات وغفلت سياسة السّ 

الدول في ة حتى يعود التوازن الاقتصادي، فما حدث ويحدث من أزمات ماليّ 
ضت وستتعرض إلى أزمات مالية لدليل إثبات على أنَّ الجهل بالحقائق التي تعرّ 
إلى تأزُّمات وصدامات وصراعات ومخاوف شديدة وفقدان ثقة في الإدارة  يؤدّي

 العالمي والوطني.  ترسم السياسات العامة للاقتصاد المركز التي

ا ل فقدان الثقة بين الإدارة المركز والمصارف التابعة لسياساتهوسيظ
ثبت الإدارة العامة والمصارف التابعة لسياساتها ما لم تُ  سائدًا النَّاسوالعملاء من 

ولذا فإنَّ بيع السندات  الضامنة لحقوق الزبائن والعملاء؛ أنَّّا قادرة على الإدارة
إلى  يؤدّيوق الاقتصادي بغيّ قيمها الحقيقة هو تطرُّف مالي المالية في السّ 

إلى تعرّض دول  يؤدّيتطرّف المواطنين ضدّ سياسات الاقتصاد؛ ومن ثّم 
للعالم المالي كما تتعرّض بعض الدول على  الاقتصاديَّةللاختفاء من على الخريطة 

الأراضي المنخفضة إلى الغرق بأسباب ارتفاع مياه المحيطات والبحار؛ فتختفي 
وحينها ستنّجم  هرة ذات سيادة،كانت من قبل دول ظامن الوجود الظاهر كما  

ا بالخلُق الحسن إلى قاطع طريق متطرّفٍ مع تأزُّمات تجعل من كان موصوفً 
 المتطرفّين.

بطبيعة  :من الفكر إذن ءٌ جز ولأنَّ التطرّف في أساسه فكري والاقتصاد 
التي ظهرت  المجتمعاتالتطرّف؛ ف عمليَّةا في ا رئيسً الحال سيكون الاقتصاد متغيًّّ 

كانت بأسباب الحاجة الناتجة عن سوء إدارة الاقتصاد   الاجتماعيَّةفيها الفروق 
الوطني، وعن عدم تقدير المواطنين الذين هم في حاجة لمن يسندهم رعاية وعناية 
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وذلك بما ألمَّ بهم من قصورٍ أو مرضٍ أو إعاقةٍ أو ظلمٍ  ؛بثروات الوطن واقتصاده
 من الإدارة المركز أو الإدارات المتفرّعة منه. موضوعيَّةبقوانين وإجراءات غيّ 

إلى تحكّم في حاجات الآخرين، ومن  يؤدّيولذا فالاحتكار الاقتصادي 
يتحكّم في حاجات من هم في حاجة لِّما يُشبع حاجاتهم، لا يمكن أن يجد 
مودّة منهم، بل سيجد منهم ردود أفعال الفكر التطرّفي خيّ مواجهٍ له، ومن 

حاله كحال و  متطرِّفاًبع حاجاته المتطوِّرة، ويطمع في المزيد بغيّ حقّ يعُدّ فكره تُش
من احتكر الثروة عن الآخرين وجعلهم على الحاجة متسوِّلين على قارعة الطريق، 

 موضوعيًّا ا ليس غاية في ذاته بل أسلوباً مما يجعل التطرّف المضاد من قِّبلهم متولّدً 
 من أجل الحلّ.

حرِّم الغيّ منها ويستغل آخرين بها يعُدّ الذي يحتكر الثروة ليَ  وعليه:
ا في ظهور تطرّفٍ مضادٍّ لتطرفّه، سواء من تطرّف وكان سببً  أوَّلبنهجه هذا هو 

أكان على دراية بذلك أم أنهّ لا يدري، ومن يقبل ذلك بأسباب الحاجة 
 لتأزُّماته ا حلاًّ والضرورة التي أجبرته على إعطاء تنازلات مؤقتّة؛ فلن يقبله

، بل يقبلها فقط من أجل ازديّد تأزُّمات )الإدارة المركز( التي قبَِّلَ أن الاقتصاديَّة
، بطانة رئيسة لهدِّ أركان النظام ونشر خفايّه؛ فالنظام في يكون معها مستظلاًّ 

ا أنَّ أسراره مصونة بين أيدي الأوفياء، لن يجد في هذه الحالة إن كان معتقدً 
ا في كشف عورته أمام الآخرين الذين لن يبخلوا بكلِّّ الأمر غيّهم مبالغً حقيقة 

ومن ثمّ مواجهته  ،ما يمتلكونه من قوّة على نشرها في شبكة المعلومات المتطوّرة
فَ سلوكهم بالتطرّف.  وإن وُصِّ

نهّ في بعض الأحيان هو فإومع أنّ الاقتصاد قوّة مُركّة لإثبات الأنا 
إن كان الاقتصاد من أجل إشباع الحاجات المتطوّرة ومن ا؛ فالذي يهدّه هدًّ 

أجل صناعة المستقبل الأفضل وتأمين ظروف الحياة للأفراد والجماعات 
والشعوب؛ فلا تكون فيه مدعاة للتطرّف، ولكن إن كان النمو الاقتصادي حتى 
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نَّّم يصبح الفكر الاقتصادي عوب واحتلال أوطاغزو الفضاء من أجل غزو الشّ 
ض على ذلك هو فكر متطرّف لا يصلح لحلّ المشكل، بل هو الفكر المحرّ 

 ب عليها من أفعال التطرّف.الفعّال في إيجاد التأزُّمات وما يترتّ 

وسوريّ وليبيا فإذا نظرنا إلى ما يجري في العراق وأفغانستان والصومال 
بأسباب  تنوعّوت ،وتتجدد ،ت تتولّداتطرُّفو  ،نلاحظ تأزُّمات تشتدّ واليمن 

والاقتصاد، من يحتلّ من! ومن يتحكّم  السُّلطةالتدخل، وبأسباب الصراع على 
بتدخلات  كرهًاقصى بأحكام مُسبقة! ومن يفُرض  في مصيّ من! ومن يُ 

! ومن يدفع أكثر من الآخر! ومن ينافق من! ومن يرفض كلّ ذلك! خارجيَّة
 ولا حلّ الموت حلاًّ  إلا بقبول ا من ذلك! ومن لا يرى حلاًّ ومن يرفض بعضً 

!  صراعات قاسية التَّاريخ التَّاريخسواه! ومن يرى في العمالة تاريخ! ومن يرى في 
 ت تزداد شدّة من أجل الحلّ.اتطرُّفو 

فالذين يمتلكون الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات ويتسابقون 
تطرُّف فيه، ولكن إن ا هو في أساسه إرهاب لا سً وتجسّ  علمًاعلى غزو الفضاء 

  يكون التطرُّف هو سيد الميدان.ا وعدواناً تمَّ استخدام هذه الأسلحة ظلمً 

ة ة الحيوانيَّ ة والموروثات الجينيَّ والذين يتحكّمون في جينات البذور النباتيَّ 
ة واحدة فقط، ثّم بعد ذلك تصبح غيّ منتجة لِّما لتصبح جينات مُُسّنة لمرّ 

ا ( فالقمح الذي تمّ التدخل في جيناته احتكارً  وحيواناً )نباتاً  يستمر بالسلالة الحيّة
ا لمرة واحدة ثّم بعد ذلك تكون بذوره غيّ صالحة للإنتاج ا وافرً ليعطي إنتاجً 

 ؛ةفي حاجة للذين يتحكّمون في مورثات القمح الجينيَّ  دائمًايجعل المحتاجين 
نهّ الاحتكار إلكن لمرة واحدة، ا صالحة لإنتاجٍ جيدٍ و  بذورً ليستوردوا منهم سنويًّّ 

والتطرُّف لا سواهما، وفي مقابل ذلك الفقراء الذين لا رأس مال لهم ألا يكونون 
في أمسِّّ الحاجة لقمحٍ يزُرع لينتج لهم ما يُسهم في إشباع حاجاتهم للمأكل! 
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هم ضرورة لا مفرَّ منه يلإوفي حالة عدم توّفر ذلك، ألا يكون التطرّف بالنسبة 
 منه! خوفاًا في الموت لا ن عليه حُبًّ يقدمو 

ملات تُجرى معًاولأنَّ الاقتصاد في أساسه لا تطرُّف فهو علم يدُار و 
ن أحوال معيشته، وهو المحدث  لتُسهم في جودة الإنتاج بما يفيد الإنسان ويُحسِّّ

مكّنة من بهم مستويّت الإشباع والوفرة المإذا ما استهدف الفقراء ليحلّ  للنُّقلة
وما تبذله من جُهدٍ في سبيل تحسين الأحوال المعيشية  النَّفسالاعتماد على 

 للآخرين.

قيمة حميدة، ولكن توظيفه  البشريَّةإنّ توظيف رؤوس الأموال بما يخدم 
لقهر الآخرين هو مدعاة لظهور التطرّف بين المحتاجين والمتحكِّمين في مشبعات 

اد وما يتولّد منه من رأس مال إلى ما يُشبع حاجاتهم؛ فعندما يوجّه الاقتص
 إلى الحلّ وليس يكون الاقتصاد ورؤوس أمواله مؤدِّّيًّ  ةتنوّعالحاجات المتطوّرة والم

ا في  إلى تأزُّمات منتجة للتطرّف، وإذا كان الاقتصاد بواسع وفرته مُسببً مؤدِّّيًّ 
ة الرَّئيسعطية حرمان آخرين منه هم في حاجة إليه يكون في هذه الحالة هو الم

 لظهور التأزُّمات والتطرّف لا لظهور الحلّ.

أو يُحرم من الطعام الذي  ،الذي يُحرم من الماء الذي يروي ظمأه إنَّ 
أو يشبع جوعه ليس له بدُّ إلا أن يقاتل من أجل الحصول على ما  ،يسدّ رمقه

ليس ه نَّ إيُشبع حاجاته وفي مثل هذه الحالات إنْ استخدم العنف وسيلة ف
ا في حرمانه من الحصول على مشبعات بمتطرّف، بل المتطرّف من كان سببً 

ة أم ة أم إنتاجيّ ة أم صحيّ ة أم تعليميّ خاصّ  ملكيَّةحاجاته المتطوّرة سواء أكانت 
 ة.ة أم مشبعات غرائزيّ خدميّ 

إقصاء الآخر من حقّ التملّك  الفكريَّةالاقتصاد الذي في تنظيّاته  :إذن
للجهد والمقدرة والإمكانات المشروعة  وفقًاوحقّ البيع والشراء وحقّ المنافسة 

متطرّف، وكذلك إذا تأسس المركز الاقتصادي على التأميم بغيّ حقّ،  فكرٌ 
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ومصادرة الممتلكات بغيّ حقّ، وحرمان المواطنين من البناء والإعمار بغيّ حقّ 
طن من الثروة يوصف ذلك المركز بالمتطرّف، وفي مقابل ذلك إذا امتلك الموا

المشروعة ما يُمكّنه من استغلال الآخرين بغيّ حقٍّ فهو متطرّف، وإذا استغلّ 
ا ضريبة وزكاة ا مطهّرً ثروته في مُُرّم فهو متطرّف، ولكن إذا سعى بثروته استثمارً 

 يركن إليه.  د التطرُّف في فكره ونفسه مكاناً وصدقة فلن يج

 :يالنَّفسالتطرّف 
إلى  يؤدّيإلى طمأنينة وما  يؤدّيفي حالة امتداد بين ما  البشريَّة النَّفس

اضطراب وتطرّف، فهي مع الغيّ إذا اطمأنت له استأنست به، وإن لم تطمئن 
له تجد نفسها بين خيارات متعددة يمكن أن تكون فيها مجتنبة أو مبتعدة أو 

 مُقدِّمة على ما يليق أو ما لا يليق ولكلّ ردّة فعل.

الغيّ، الأمر  أمام ناقصة ضعيفة أو تبدو ألا تحبّ  البشريَّة النَّفس طبيعةو 
 بعض بدييُ  أن يحاول من تبغض أنَّّا وهي أخرى، طبيعة يهعل بيترتّ  الذي
 في النقدُ  كان  وإنْ  حتى الإصلاح قبول تأبى يجعلها ابغضً  الآخر أمام عيوبها

 الطبيعة هذه من ويستثنى العيوب، هذه بيّن  لمن العناد سبيل على وذلك ،مُلّه
لها مع العقل الذي يسعى إلى  معادلًا المطمئنة التي يكون التوازن لديها  النَّفس

 المطمئنة وتتعامل معها.  النَّفسكونَّا حقائق ترضى بها   ؛ةتبيان الأمور الواقعيّ 

 داخليَّةيستوجب معرفة أبعادها ال البشريَّة النَّفسإنَّ التعامل مع 
 والإيمان بالمحسوس والإيمان ،والرجاء والخوف ،والكره الحبِّّ  من ،ارجيَّةوالخ

 الرَّغبة فيو  ،والإدبار الإقبال في ،أحوالها جميع في هااطبومعرفة ما يخ ،بالغيب
 فيو  ،ةوالشدّ  خاءالرّ  فيو  ،والفزع الطمأنينة فيو  ،والحركة السّكون فيو  ،والرهبة

 والوَحدة. ةدَ حْ الوِّ 
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المتحركة من خلال مخاطبة العقل المحرِّك  النَّفسيمكن تبديل أحوال  ؛ولذا
فالخطاب العقلي الذي استوعب الأشياء وهو قادر على تقديمها  ،لهذا المتحرِّك

تها سلبياّت المعلومة المكتسبة و إيجابيّاللنفس وفق حقائقها واضحة بشكل يجلي 
 سهلًا ا في النفع والضرر والخيّ والشر والحقّ والباطل، يكون قد قدّم للنفس طريقً 

في الاختيار لاستدراك نشأة أخرى غيّ التي كانت عليها حسب المعلومة التي 
 .فاعليَّةا وأكثر ونشاطً  حيويَّةلنفس أكثر إلى ايقدّمها، وهنا يكون الأمر بالنسبة 

 إنشاءً  تشهد بمعطيات جديدة نافعة، اجديدً  اعهدً  تبدأ التي النَّفسف
التي لا تقبل هذا  نفسالأ من غيّها من فاعليَّة وأكثر حيويَّة أكثر تكون اجديدً 

وفق معطيات مقنعة عن طريق  الإنسانيَّةللنفس  الجديدة النشأةنَّ إ إذ التجديد؛
في القبول  جديدة صورة ىعل النَّفس تركيب تعيد المعلومات التي يقدّمها العقل،

 .فاعليَّةال حادة طاقةشحونة بم جديدة انفسً  فتصبح سلبيًّاأو  إيجابيًّا الرَّفضأو 
 هي في الوقت والعصر الذي تعيش فيه النَّفس اهاتلقّ ت التي التحدّيّتوكذلك 

 تشحذ أن دائمًا التحدّيّت شأن ومن، وأقساها هاوأشقّ  التحدّيّت أعنف
 ،النَّفس ةجدّ  :معًا الأمران اجتمع فإذا ؛طاقتها أقصى منها وتستخلص النَّفس
 النَّفس لتلك تكون التي فاعليَّةال رتصوّ ي أن المتتبّع ستطيعي ،التحدّيّت وعنف

  .الحياة واقع في تعمل وهي ،في المواجهة

؛ فهي المتحرك بمحرّك ا ماديًّّ ة لها وإن شغلت جسمً لا مادّ  النَّفسولأنَّ 
رئيس)العقل( الذي يدرك ويتذكّر ويفكّر ويتدبرّ، ولكنّه لا يقدم على شيء من 

( هو الذي يُمكِّنه أن يبلغ مرامي أيٍّ من هذه النَّفس) هذا، بل ذلك المتحرّك
 النَّفسالمعطيات، مما يجعل أفعال الطمأنينة أو الحذر أو الخوف واجبة مع تحمُّل 

ما يترتّب على ذلك من حركتها وامتدادها بإرادة، ولكن إن أُجبرت على ما لا 
ل وردّة فعله، ترغب أو ما لا تأمل فستكون على احتمالات متطابقة مع الفع

فإن كانت الأفعال الموجّهة إليها مرضية كانت الأفعال مُقّقة للطمأنينة، وإن 
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كانت دامية أو مؤلمة أو مُزنة أو مأسوف عليها فتصبح هي المؤدّية إلى ما يُمكِّن 
ولذا من يستفزّ  والمتعدّدة؛ ةتنوّعمن ارتكاب أفعال التطرّف بأساليبه الم النَّفس
لأن تردّ له فعل الاستفزاز في وقت )متوقّع أو غيّ متوقّع( وعندما  يدفعها النَّفس

بأن يكون الموت  النَّفسيترتّب عليها أفعال أخرى أشدّ وأقسى، حينها تقبل 
هو المنقذ فتلتجيء إليه بإرادة، وعندما تحقّق النصر يتمّ الاعتراف بها دون أن 

 توصف بأنَّّا قيق فعله موتاً يشار إليها بالتطرّف وإن ترتّب على قبول الموت تح
 نفس متطرفّة.

ته ولا يعُلم ذلك المخلوق الذي لا تعُرف ماهيَّ  النَّفسومع ذلك تبقى 
وح، ة التي تربطه بالعقل والقلب والرّ الحيّز الذي يشغله، ولا المسافات الامتداديّ 

 الذين عرفّوا ا عليها على الرغم مما قيل فيها، إلّا أنّ  منها أقرب لها وأكثر تأثيًّ وأيًّّ 
 التعريفات فلا دة؛مُدّ  ذاتيَّة وخبرات مفاهيم منوتكلّموا عنها انطلقوا  النَّفس

 بما موحَّدة الخبرات ولا التصورات، لتوحيد يكفي بما دقيقةو  وافية والمصطلحات
 ؛والقصور بالهشاشة يتسّم الآخر هو عنها والتعبيّ ،الأحكام لإصدار يكفي

من  النَّفسذلك أنَّ  على وصف إدراكات ما وراء الحس؛ئم لأنهّ تعبيّ لغوي قا
 هي اللغة نَّ فإ ولذا تقع في مكان ما بين العقل والروح؛هذه المدركات ربما 

والتعبيّ عنها من الوصف  الأمور هذه مع التعامل في الوسيلة الوحيدة
 شديد اللغوي النظام وهنا يكون ،تحديد المهام التي تقوم بها ومُاولةوالتشخيص 

ا من أجل الوصول إلى ما نعتقده حقيقة لإقناع عً ا مطوّ ، نظامً والمرونة ةالطواعيّ 
القضايّ التي تكمن وراء المادة بمادة  هذه عن التعبيّ عند أنفسنا وإقناع الآخرين

 . من جنسها تسمى العقل في بنيته وتركيبه وملكاته

 (الكم) تصور في بكفاءة تعمل ما قدر على للإنسان العقليَّة والبنية
 والحكم (الكيف) تصور في غموض يشوبه ارتباكباضطراب و  تعمل ،وتحليله

 ،معتدل متوازن عادي إنسان بأنهّ المجتمعاتمجتمع من  صفهي فمن ولهذا ؛عليه
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 نفسيَّةة متعصّب؛ فالمسألة ليست قضيّ  أو متطرّف بأنهّ آخر مجتمع يصفه قد
يعبّر عن الأنا بقدر ما هو وعي جمعي ا تصدر حكمً  عقليَّةناتجة عن انعكاسات 

في ثقافة مجتمع يربطه عقد اجتماعي من القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد 
مجتمع  عدّها يم إلى ينظر معًاولذا قد نجد مجت والإرث الثقافي والحضاري؛ التَّاريخو 

 بمتعصّ  أنهّ علىذلك المجتمع  ، ينظر إليهمعتدلًا  هوثقافت معاييّه بحسب آخر
عالية، تكون في عرف مجتمع  أخلاقيَّةهذا المجتمع قيمة  هدّ عيَ  وما ،فومتطرّ 

 .وهكذا آخر قيمة متدنيّة مبتذلة

 ظلّ ي قصىالأ فطرّ تال فإنَّ  المفاهيم؛ تحديد في كان الاختلاف  مهماو 
 شخص إلى النَّاس بعض ينظر أن الواحدة البيئة في جدًّا الصعب من نّ لأ ؛تطرُّفاً
ة في قمّ  أنهّ على في ذات المجتمع آخرون إليه وينظرة في الاعتدال قمّ  أنهّ على

ويبيّن  ،جيد نحو على المتباعدة والحالات المتباينة الألوان دركي فالعقل ؛التطرّف
حقيقة ذلك للنفس التي تحدّد موقفها من إدراكها لأمرها على ضوء التصورات 

 ،الوسط أو ،المركز نحو النَّفس انجذاب يتمّ  الإدراك هذا ومن وتقديراتها، العقليَّة
 لأنهّ في دائرة الممكن )متوقّع وغيّ متوقّع(. ؛أو الطرف ،أو التوسط

من خلالها، فزاوية هتك تقيّم من زوايّ  النَّفسوفي دائرة الممكن ينُظر إلى 
المطمئنة ثائرة غاضبة رافضة تفعل أيّ شيء وإن وصف  النَّفسالعرض تجعل 

، وكذلك زاوية المساومات المبنية على الإهانات من قبل الآخرين بأنهّ تطرّفٌ 
المقدّمة هي الأخرى تستفزُّ من له نفس مطمئنة ساكنة على المحبّة، فتخرجها 

التي وك والشّكومن ذلك الاطمئنان لتضعها على المخاوف  السّكونمن ذلك 
من تدفعها لأن تقبل ما تفعل في سبيل استرداد كرامة، وهي تقبل بأن تدفع الثّ 

ا من أجل قهر الظالم أو القضاء عليه أو على في سبيل ذلك حتى وإن كان دمً 
 الأقل الحدّ من المظالم التي تقع عليها.
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حيال أزمة من زاوية معيّنة، أو أزمات  النَّفسففي هذه المواجهة تكون 
نة ربّما تكون شديدة بطريقة معيّ  الرَّفضقدِّم على ايّ متعدّدة، وعندما تُ من زو 

ا من إشباع تراها هي نوعً  في حينوعنيفة يصفها البعض بأنَّّا نفس متطرفّة، 
ذلك أنَّّا مطمئنة لما أقدمت عليه بما  التي تواجهها؛ القضيَّةحاجة في اتجاه 

 الفعل.الناتج عن  السُّلوكتمتلك من قدرات أفضت إلى 

ا عن وعي بموقف سليم تكون النتائج اختيارً  النَّفسوعندما يكون تطرُّف 
ولذا فما تأباه نفس الأنا  لمن أقدم على تنفيذ فعل التطرُّف؛بة عليه مُرضية المترتّ 

خلِّّص من الهموم والمظالم س الآخر مما يجعل التطرّف هو المالمركز، قد لا تأباه نف
في التغييّ الذي يُمكِّن من اختيار مركز آخر أو مراكز متعددة  الرَّغبةمع وافر 

لإدارة سليمة، وهنا ما تنظر إليه نفس الأنا على أنهّ تطرّف وجب استئصاله، 
، فإذا لم تنظر متطرِّفاًتراه نفس الآخر أمرا واجب التغييّ حتى وإن نحت منحىً 

 احتلت لتطرّف عندمانفس الأنا من الزوايّ التي وجدتها نفس الآخر مدعاة ل
 ها من أجل التغييّ.شغل القضيَّة نو كت ،انفعالاتها في وَّلالأ المركز القضيَّة

من  تنوعّوتدفعها إلى التطرّف تتعدّد وت النَّفسولأنّ الزوايّ التي تغضب 
وتسفيه، فإن لم يتم النظر من هذه الزوايّ  ،وإذلال ،وتحقيّ ،قهر وظلم واستعلاء

لِّما يجب أن يكون، فالأمر لا بدّ وأن يخرج عن السيطرة والتحكّم، مما يجعله 
الهشيم، وحينها يصبح التطرّف بداية معروفة ونَّاية  النَّارينتشر ويعمّ كما تعمّ 

ار واستمرار غيّ معروفة، وهذه النهاية غيّ المعروفة قد تجعل التطرّف في مجال انتش
قد يكون أشدّ وأقسى وأمرّ من  المتوقَّعآخر في دائرة غيّ  شيئًاوأنهّ سينتج 

بجهود الباحثين في السياسة وعلم الاقتصاد  ومسبباتهالتطرّف الذي تعُرف علله 
 وعلم الاجتماع، وإذا ما بلغ ما هو أشدّ وأعظم فأين يمكن لنا أن نجد حلاًّ 

 الميزان بين الأنا والآخر. اازنة التي تعتدل عليها كفت يعُيد الأمور إلى المو عدلًا 
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 دائمًا الجديد في تلتمسف التغييّ إلى ميّالة ما تكون البشريَّة النَّفسومن 
 لّ تخُ  الأمور من أمر كلّ   في فالتطرّ  حالات أنَّ  وبما ،فيه هي مما أفضل شيئًا

 إذا النفسيَّةهذه  فإنَّ  ،ةوالأمّ  المجتمع في النفسيَّة ةللشخصيَّ  العام بالتوازن
 البحث فإنَّ  ا؛واختياراته احركته في شديدة لقيود المراحلّ  من مرحلة في تخضع

 تانغمس اقيوده فُكّت فإذا ،اعليه المسيطر الهمَّ  يصبح والانطلاق ريَّّةالح عن
 ابم النَّفسالتي ستظل فوضى إلى أن تضيق  الفوضى، حدِّ  إلى تصل حريَّّة في
 بالضبط لمطالبةبا تبدأو  فيه، المبالغ بلّ قالتو  الاضطراب أذى منفيها  لمسهت

لأنَّّا وصلت إلى حدّ الإشباع الذي يترتّب عليه  ؛التسيّب ومقاومة والصرامة
 .الضرر

 النَّفس مبتغى فإنَّ  ،أحد على الجوع وطأة تشتدّ  حينفعلى سبيل المثال: 
 ،عليها من أجل إشباع حاجتها اومسيطرً  ضاغطاً يصبح الطعام على الحصول في

 رفع طلبب وتغيّّت نفسيته للمائدة هنظرت تغيّّت ،وشبع الإنسان أكل فإذا
ا من حقوقها ويصبح وصلت إلى مبتغاها مما تراه حقًّ  النَّفسلأنَّ  ؛المائدة وإبعادها

  ا من الضرر.المزيد نوعً 

من إعمار عندما تُمكّن من أن تملك ما يمكّنها  الإنسانيَّة النَّفسف
وإصلاح، تتمكّن من عيش حياة مطمئنة تكون فيها راضية عمّا تفعل، أمّا إذا 

ا في حرمانَّا، وكيف حُرمت من حقِّّ التملّك فكيف لها أن تأمن من كان سببً 
 عن أمرها سواءً أكان على المستوى الأسري أم يمكن أن تطمئن له مسؤولًا 

يئة لمواجهته بإرادة مما  الوطني أم الدولي، فإن قوبلت بالحرمان فهي ستكون متهِّّ
ليكون الانقضاض هو  ؛للفعل بعد تأهُّب ااستعدادً يستدعيها إعداد العدّة 

 الفعل المرضي لها تجاه من كان يحرمها مما ترتضيه.

هي المعتدية على ذلك الأنا الذي لم  النَّفسنت وفي مقابل ذلك فإن كا
يسبق له أن نظَّر أو فكّر أو حرّض على ما من شأنهّ أن يجعلها معتدية؛ فيصبح 
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الممارسة بين بني  أمام أفعال متطرفّة ليس لها حقّ  ضحيَّةالأنا في هذه الحالة 
  الإنسان.

 هميَّةصلة؛ فالوعي بأبين الأنا والآخر هي موثق ال قيميَّةولأنَّ العلاقات ال
ما قادرة على ة بينها يجعل الاستمرارية العلائقيّ كل منهما للآخر وتقديره عاليً 

 يذال وه والاتزان للاعتدال النَّفسة معرف فإنَّ  ولذا ؛صناعة مستقبل مشترك
، ما يجعل معرفتها بالتطرّف والتعصّب والتفريط الإفراط صور رؤية إلى رشدهاي

 إدراك معنى التسامح والتآخي وهكذا.ا لها من مُمكِّنً 

فإذا نظرنا إلى نفس الجندي الذي يطُلب منه أن يقاتل في سبيل تنفيذ 
سياسات الأنا داخل الوطن وخارجه؛ فسيكون هذا الجندي بين خيارات الإقدام 

 على...، أو الإحجام عن...، وذلك بأسباب الحالة التي هو عليها.

ا ومهتوك العرض وثروته ا ومظلومً وصً ا ومنقفإنْ كان في وطنه مُرومً 
 حتّى النصر خارج  مقاتلًا مصادرة، ثّم بعد ذلك يطُلب منه أن يكون جنديًّّ 

هولة في هذه المواقف حتّى وإن كان الوطن هو الحدود؛ فالأمر ليس بهذه السّ 
 المستهدف.

قائم في  النفسيَّةإن حسابات العقل لن تفارقه، واستحضار التجربة 
الميزان؛ فكيف وهو مظلوم ومسلوب الإرادة في وطنه، وعائلته من ورائه مهزومة 
وقاصرة عن إشباع حاجاتها الضرورية إلا بتقديم تنازلات أمام المساومات التي 
ربّما جعلت من بعض أبنائه متسوِّلين أو منحرفين بأسباب الحاجة، وهو يعلم 

 ،ا في تعاستهلحدود، هو الذي كان سببً أنّ الذي أصدر له أمر الموت خارج ا
وتعاسة أسرته داخل الحدود، ما يجعل لنفسه ارتدادا لتلك القيم والفضائل التي 

 فإنَّ الدفاع عن الوطن واجب  ومع أنَّ  ،إلي التهلكة النَّفسترشد إلى عدم إلقاء 
التي طرأ بها وبأسرتها ما طرأ سيكون السؤال أمامها هو: الدفاع عن  النَّفس

ن جميعهم تُـبَّع، و والمواطن مركزاًالوطن مقابل ماذا؟ مقابل أن يستمر الطاغية فيه 
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أم من أجل أن تستمر المفاسد في البلاد وعلى رؤوس العباد مع وافر الإقصاء 
 والإذلال والتحقيّ! 

التي وصل الحال بها إلى معرفة هذه الحقائق، لا يمكن لها  النَّفسهذه 
 يأمله ذلك الذي أصدر لها أوامر لا خيار لها ع مستقبلًا ا أو تصنأن تحقِّّق نصرً 

ا لرفضها دون مقابل، وإن قبلت فيها؛ فهي تعلم إنْ رفضت سيكون الموت ثمنً 
فيمكن أن يتحقّق لها الموت بمقابل: )الهزيمة التي كانت عازمة على تحقيقها 

ئمة حتّى أصدر لها أمر الموت بهزيمة دا يلتموت مطمئنّة وينتهي من بعدها الذ
 الموت(.

وهنا لا داعي أن ينتظر المركز المتطرّف أن تكون معنويّت جنده عالية 
 وأداء الفعل بإرادة. ،في تأهّبها للانقضاض

ص هذه الحالة  بمعطياتها ومتغيّّاتها وما يكون للعقل  النفسيَّةومن لا يُشخِّّ
 رث في بحر.من تأثيّات عليها في التوضيح والإرشاد والتبيان يجد نفسه كمن يح

 العقلمتلازمان لا ينفصلان وإن كانا منفصلين، ف النَّفسفالعقل و  ؛ولذا
التي لا مادة لها إنّا يحتويها  النَّفسو  ،ا منهوإن كان قريبً  الإنسان عن بعيد ءشي

جسم الإنسان، وفي هذا الوعاء الجسدي للإنسان كان انفصال العقل عن 
من أراد الوقوف على العقل و  ضمن الحيّز والزمان، معًاوالتقائهما في آنٍ  النَّفس

يدرك به الأفكار من خلال  ذاتي هوتنبّ  ذاتي بكشف معرفته يحاول لا بدّ له أن
 نفسه، في عاقل كلّ   يجده الذي المعرفة نور هو العقل أنَّ التفكّر حتى ينتهي إلى 

والحقّ والباطل من خلال  ،والشرّ  والخيّ ،حيوالقب الحسن بمعرفة يشرع يجده وحين
التي وصلتها المعلومة من نور المعرفة التي يجسدها العقل، وحين يفقد  النَّفس

تدفع بالعواطف إلى الانفلات من  نفسيَّةالإنسان عقله على أثر انفعالات 
ا لمقررات العقل، فإذا ارتدّ منافيً  عملًا  فيّتكب ؛الغضب ورةث في العقليَّةالقيود 

منه دون أن بدر  لى ماع روتحسَّ  نفسه لام وهدأت سورة الغضبإليه وعيه 
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ي مربطه العقل وجماحه النَّفسمركز الاستقرار  ذلك أنَّ  يوجّه أدنى لوم للعقل؛
 إلى عودةوال الذات، إلى عودةبال الداخل، إلى اللوم توجيه يتمّ  هكذاو  ،النَّفس
 .  النَّفسالذي جمحت إليه  الشعور نقيض

 شيء كلّ   أنَّ  من نابع ،بإرادة العقل يملكه الذي الذاتي الكشف إنَّ 
 آية له وظاهر ،للإنسان منكشف هو ما فكلّ  ،العقل بسبب للنفس هو ظاهر

ا يكون طائعً  عقله عن الغافل الإنسانولذا ف تدلّ عليه؛ وجوده آيّت من
 ،، وهذه المعلومات معلوم للنفس خيّها وشرّهاعقليَّةلجموحات نفسه بمعلومات 

أن  النَّفسها، وعندما تريد ئوجيّدها وردي ،وصالحها وفاسدها ،وحقها وباطلها
 ممكن كمٍّ   أكبرنَّّا تستثيّ إتنفلت من قيود جموحها التي تنصاع فيها للعواطف؛ ف

، والتي لم تكن تحيط بها لولا وجوده من جهة، ولولا وجود العقليَّةا همعارف من
 .من جهة أخرى العقليَّة الحقائق تؤهلها إلى العودة إلى  طاقة لديها

وح من أمر الله تعالى فالرّ  :إنَّ الإنسان بين عقل ونفس وروح ومادة
ة هي الوعاء الحاوي، والعقل ما هو إلا سلسلة الأفكار الكامنة في الحافظة والمادّ 

تُدرك الأشياء من خلال الميول  النَّفستُستدعى وقت الحاجة عن طريق التذكّر، و 
وما ينتاب الإنسان من مشاعر الفرح والسرور والحزن  الرَّفضوالقبول و غبات والرّ 

ضا والإصلاح والإفساد والانصياع والتمرّد؛ فتكون والحبّ والبغض والغضب والرّ 
التي تحمل صفة الخيّ، وفي  العقليَّة الموجباتة مطمئنة في حال اتبّاع راضية مرضيّ 
غيّ مطمئنة ينتابها الشّك والريب في  النَّفستكون  العقليَّة السلبيّاتحال اتباع 

التي بينّها لها العقل، وفي حال الاختيار  اممارساتها لِّما تَقدِّم عليه هي من اختياراته
  الخاطيء يكون الإنسان في حالة اضطراب وليس في حال تطرّف. 

إنّ أهم ملكة من ملكات العقل لدى الإنسان التي تعيده إلى حالة 
ا، ا مستقيمً ا وصراطً ا قويمً ي هي ملكة التذكّر التي ترسم له نَّجً نَّفسالالاطمئنان 
من الخيّ والشر والحق  معرفة كلّ   ، ومعرفةبداية العقل معرفة هو التذكرذلك أنّ 
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 وذلك ؛آثارهو  بدلائله أو ذاته، بالعقل إلا تكون لا العقل معرفةوالباطل؛ ف
 العقل وجدان أنهّ عاقل، ما يجعلليدرك الإنسان  وعدمه وجوده حالتي بمقارنة

ذلك أنّ التذكّر من العاقل  غيّها؛ عن زهاوتميّ  الحقيقة وجدان إلى الطريق هو
  . ابه الحقائق وإيجاد النَّفس داخلإيقاظ الحقائق  مُاولةهي  بأنّ له عقل

 تكون لكي ؛وآثاره هآيّت بيان على تتراكم المعلومات من العقل هكذاو 
من  النَّفسبما ينعكس على  الداخل من له ويقظة إليهوعودة  مدعاة لتذكّره

 ليس لأنهّ ؛خزين الحافظة عن طريق التذكّر فتعود بنفسها إلى جادة الصواب
 يمكن لا والعقل ذاته، العقل دون العقل لنا تكشف أن يمكنها حقيقة أيّ  هناك
 مطمئنة ما لم تَـعُدْ إلى العقل.   النَّفس، ولا يمكن أن تكون ربالتذكّ  إلا معرفته

 :فس  نو  عقل   التطرُّف  
 الحقيقة من الوهم زيميّ  أن يستطيع العقل على الإنسان فيتعرّ  عندما

 والظلم، الشر وقبح ،غيّ الممكن باستحالة يحكم فالعقل ؛الخيال والواقع من
 وكلّ  سببه إلى حادث كلّ   يردّ  أن على يقدر أنهّو  الجوارح، مُسوسات وبصحة
 الفكرة عن صحيحة فكرة كلّ   تمييز على يقدرو  ته،علّ  إلى النَّفس في هاجس
 الإنسان أمام الواقع انكشف لو بأنهّ يحكم وهو سببها، من التأكد بعد الخاطئة
 إلا ذلك يكون فلا ،فيه التشكيك للنفس يمكن لا بحيث ا،واضحً  اانكشافً 

 يمكن فلا نفسه في وىله فكرة يعتقد أن لإنسانا أحبَّ  لو اوأمَّ  ا،صحيحً  علمًا
 .عن الطمأنينة النَّفسإلا مدعاة لخروج  الفكرة تلك تكون أن

 فيّى واحد، واقع من متفاوتة تصورات النَّفس مرآة على يّمتخ قدو 
 التطرّف عن المجتمع وأخلاقه وقيمه مدعاة للخلاص من واقع ما، الإنسان أنَّ 

 أنَّ  يّىف ،النَّفسمدعاة للإضرار بالمجتمع وإهلاك  أنهّ ذاته الوقت في يرى ثم
 عمل أنهّ له يتراءى ذاتها اللحظة في هولكنَّ  ،قبيحو  اعتناق التطرّف عمل سيّء

 !وواجب شريف
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 ؛العقل فيتدخل الإنسان ويحتار ،النَّفس روتتوتّ  التصورات تتداخل هنا 
 يكشف الذي الأمر ،قيقة من خلال مدخرات الحافظة عن طريق التذكّرالح ليبرز
 بين الصدق والوهم ويضع حدّا فاصلًا  الخيال عن زهويميّ  الخارجي الواقع عن فعلًا 

بما رفدها العقل به من معلومات  النَّفسوبتداعي الأفكار وتساؤلات  ،والكذب
الموضوعي في استنتاج  التحليل عمليَّةمخزونة في الحافظة عن طريق التذكّر يبدأ ب

 الحقائق من أجل تحديد موقفه:

 ـ كيف عرفتُ )أنا( أنّ التطرّف مدعاة للخلاص؟

 ـ هكذا يقولون.

 ا وجب أن يكون القائلون متطرفّين.ـ لو كان هذا الأمر صحيحً 

 ـ هم ليسوا كذلك.

يقولون ما يشاؤون،  النَّاسهناك هدف آخر من وراء قولهم، و  :ـ إذن
 ووراء كل غرضٍ غايةٍ. ،ووراء المشيئة يكمن الغرض

ي يمنح النَّفس السّكونسكونَّا، وهذا  النَّفسفبالعودة إلى العقل تستردّ 
التي  النَّفسالعقل فرصة إعادة فرض قيد الفضائل والقيم وإحكامه على جموح 

 يوفّرها العقل عن طريق  إلى الطمأنينة التيوصولًا  السّكونتتسلسل بالأفكار من 
 المعلومة الصائبة.

مقول القول سبب  نّ إي العقل يتساءل: هل النَّفس السّكونوفي حالة 
 إلى دعاه الذي السبب على التعرف يحاول ثمكافٍ لركوب مركب التطرّف؟ 

في مصلحة قوم  آخر لأسباب أخرى تصبّ  شيئًا، فيجد أنّ التطرّف حلاًّ  تصور
    إنّ التطرّف هو الحلّ. :دفعتهم إلى أن يقولوا له آخرين
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من المعلومة التي وصلت  هالمشوّ  التصور هذا في ببالسّ  أن يعلم وهنا
 يحكم والعقل ،ة الذين أطلقوا هذه المعلومة الخاطئةمصلح في إليه يكمن سببها

 رتصوّ  بين قيفرّ  بهذاو  صحة الادعاء، على دليل هذا يكون أن يمكن لا بأنهّ
 أنهّ إلا واحدة لحظة خلال يجري أن يعدو لا والأمر صحيح، وتصور خاطئ
ي الذي النَّفستنعكس على الجانب  صائبة عقليَّة أحكام مجموعة على ينطوي

 .يميل بعد ذلك إلى الاطمئنان

ة قائمة على تلقي المعلومة علاقة جدليَّ  النَّفسإنَّ العلاقة بين العقل و 
؛ فيتولّد لديها شعور يتمّ على أثره اتخاذ النَّفسالتي يكتسبها العقل وتتلقاها 

موقف؛ فإن كان العقل يعتمد على خبراته في تمييز المعلومات التي من خلالها 
تحدد موقفها من  النَّفس؛ فإنَّ العقليَّةيدرك حقائق الوجود بناءً على التصورات 

 سلبًاالتي تؤثِّّر بها  العقليَّة من خلال ما تتلقى من صور التصورات القضايّ
فيها بين التطرّف  النَّفس، وحسب وقع صور تلك التصورات تكون وإيجاباً 

 والاعتدال وبين التوازن والاختلال.

عن أشياء لا يستطيع إدراكها ليحكم بصدقها أو  قاصراًأنّ العقل يبقى 
حائرة بها، فالغيبيات والإلهيات لا يدركها العقل ليحكم  النَّفسكذبها، ولا يدع 

ا عن الأنبياء والمرسلين ا تلقاها العقل خبرً تتلقاها منه، وإنَّّ  النَّفسبصدقها ولا 
 .قراراًطمأنينة ومن القلب إ النَّفسا ومن بحيث تكون معرفتها من العقل تسليمً 
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 :قافيالتَطرُّف الثّ   
والعلوم وهي مجموع أنّاط  بالمعارفقافة دون تطرُّف هي تنوير العقل الثّ 

 صوصيَّاتولغة وأدبا وفنا، بها تتميَّز الخ ،ا وفضائلقيمً  ةتنوّعالتفكيّ وأساليبه الم
 ا.ا رفيعً ا وذوقً ات وتتطوَّر رقيًّ يَّ السُّلوكو وتتجسَّد الأعمال والأفعال 

 عن تلك الثقافي لا يكون إلا حيث يكون الخروج سبيلًا  طرُّفُ والتَّ 
ا وأقل رفعة من أجل أن تُسفَّه إلى ما هو أكثر انحطاطً  الرَّفيعةالفضائل والقيم 

وتسود  ،ليحيد بالكلم عن مواضعه، وتسود أفعال التزيين لِّما لا زين فيه ؛الأقوال
ه المظالم حُجَّة في الوقت ويسود الفكر الذي تملؤ  ،قيم التحقيّ والإفساد والتضليل

جَُّة بها يحق الحق ويزُهق الباطل النَّاسالذي يحتاج  فعندما تبُدَّل الحقائق  ،فيه لحِّ
بغيّها تصبح الثقافة في حاجة إلى تصحيح المعلومة بالمعلومة، وإلا ستؤول الأمور 

فاهيم أن تُصلح بعض الم تحاولولهذا بعض القنوات  إلى ما لا يُحمد عقباه؛ تطرُّفاً
ائدة بين الأنا والآخر، ومع ذلك لتجعل ثقافة منطق الحوار هي القاعدة السّ 

يشار إليها من قِّبل البعض بالمنحازة، والمراد من ذلك أن تستجيب بما يشار 
ولذا يصبح تزوير الحقائق  ؛وضوعيَّةا تقُدِّمه بمى عمّ إليها من انحياز لكي تتخلّ 

ة التي حُذِّفَ منها ما حُذف لمقررات المدرسيّ مُزوِّرا للثقافة، وهكذا هو حال ا
من مصطلحات ذات مفاهيم سامية كـ)الفداء والجهاد( فأصبحت كالوردة بدون 

 دة بدون أقراط.عر بدون قافية، وكالسيّ رائحة، وكالشِّّ 

إلى نتائج خاطئة،  ؤدّيتأن  بدَّ  إنَّ قراءة الأحداث بمفاهيم خاطئة لا
سهم في صناعة المستقبل تُ دون استخلاص عبر منه لا يمكن أن  التَّاريخوإنَّ قراءة 

 .  النُّقلةدث تحُ الأفضل ولا 

ولا تُسهم في صناعة المستقبل الأفضل لن  ،النُّقلةفالثقافة التي لا تُحدث 
بل في كثيٍّ من الأحيان تُشكل  ،تكون قادرة على طي الهوة بين الأنا والآخر

المتبادلة بين الأنا  والمعارفلأفكار والعلوم ، فمن خلال تلاقح ابينهما عثرة
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في بوتقة  الإنسانيَّة المجتمعاتوالآخر تنصهر العلاقات بين الأفراد والجماعات و 
من الاعتراف والتقدير مكِّن نسجام والمشاركة والاستيعاب المالتعاون والتوافق والا

ه وتغييبه ساد ولكن إن انتشرت ثقافة الإكراه ورفض الآخر وحرمان المتبادلين،
التطرُّف في ميادين المعرفة التي تجعل من المكائد والدسائس والتأمرات والاقتتال 

 .بغيّ حقّ  تطرُّفاً

منغلقة على ذاتها وذات أحكام  ثقافيَّةالفمَن تكون أفكاره ورؤاه  ؛ولذا
مسبقة على ثقافات الآخرين وحضاراتهم، فهذه الأحكام المسبقة تعُدُّ خارجة 

وتحكيم العقل، ومن  السُّلوكوتقويم  المعارفالتي بها يتمُّ تقييم  الموضوعيَّةعن 
 .حتى تُجنى أفعالًا  هنا تبُذر بذور التطرُّفِّ 

نَّّا في دائرة غيّ فإا الثقافة لا تنُتج تطرفً  المتوقَّعومع أنّ في دائرة الممكن 
ا ومعرفة ا فكرً أن يكون المثقف مستنيًّ  المتوقَّعهي خيّ من ينتجها، فمن  المتوقَّع

فإن كان كذلك فكيف له أن يُسهم في تزييف الحقائق وتغييّ  ،وعيًاو 
المصطلحات عن مفاهيمها التي ينبغي أن تكون عليها، وإن لم يكن كذلك؛ 

به ا تسويقً  فهل يمكن لسواه )غيّ المثقف( أن يُسوِّق لِّما يتمّ تزييفه من حقائق
ولذا فمع أنّ الثقافة في بعُدها المفهومي لا يمكن  تُمسخ الذاكرة؛تتأثرّ العقول و 

 .نَّّا بالبعد الاصطلاحي كل شيء ممكنٌ فإ، تطرُّفاًأن تنُتج 

ولنعد لمعرفة الذين قد أقدموا على أفعال متطرِّفة ألا يكون أغلبهم من 
المثقفين ة وعُليا، ولأنَّّم كذلك؛ فهل هم من جامعيَّ  العلميَّةأصحاب المؤهلات 

الذين استنارت عقولهم أم أنَّّم من غيّ ذلك! فإنْ كانوا من المثقفين الذين 
؛ فكيف لنا بوصفهم متطرِّفين! وإن كانوا مثقفين ألا ومعارفهمعقولهم  تاستنار 

أنَّّم قبل أن يبلغوا التطرُّف كانت  أممَنْ بلغه بَـلَغَ التطرُّفَ!  تطرُّفاًيكون للثقافة 
 أصبحوا على غيّ ذلك! ين ثمَّ إنَّّم من بعد بلوغ التطرُّفِّ صفاتهم من المثقف
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فأصحاب الثقافة الذين يرون أنّ رؤاهم وأفكارهم غيّ قابلة للدحض 
، هذه الثقافة معاقبتهولا للنقاش، وكل من يخالفهم مخطئ على غيّ حقّ يجب 

 لا وصف لأصحابها سوى أنَّّم من المتطرفّين.ف تإن ساد

لا تطرُّفَ فيها من حيث كونَّا مجموعة من المفاهيم الثقافة لاشكَّ  إنَّ 
من التبينُّ قبل الإقدام على  الممكِّنالتي بها تستنيّ العقول ويزداد الوعي  الفكريَّة

الفعل، ولكن التطرُّفَ يتعلق بمن يفُكِّر ويتهّيأ عن إرادة ثمّ يستعد ويتأهّب ويفعل 
، وإنسانيَّةة ووطنيَّ  تماعيَّةاجما لا يرضي الآخرين الذين تربطه بهم علاقات 

ضا من الآخرين وعندما تكون الأفكار والأفعال والأعمال قادرة على نيل الرّ 
 فهي لا تعُدّ متطرِّفة. وضوعيَّةبم

لمّ الأنا بثقافة الآخر ثم يعمل كل ما ومن مظاهر التَطرُّف الثقافي أنْ يُ 
أو تزييف بعض مصطلحاتها أو أكثر  ،في وسعه من أجل تبديل بعض مفاهيمها
؛ فبعض الأحزاب عندما تستولي ثقافيَّةمن ذلك يعمل على إلغائها وهذه قسريةّ 

، الرَّفضإلى  يؤدّيما تبدأ بقسريةّ الثقافة، وهذا الأمر  أوَّلتبدأ  السُّلطةعلى 
 :وأي شيء يفُرض قسرا يرُفض إرادةً، وبكل الأساليب مرنَّا ومتطرِّفها، وبالتالي

شعار من الشعارات هي المولِّدة للرفض والتطرُّف؛  فإنَّ الثقافة القسريةّ تحت أيّ 
ة فعندما تخضع الأجيال إلى ثقافة المعسكرات كما كان حال المعسكرات الماركسيّ 

ة، م الاتحاد السوفييتي فإنَّ تشرُّب تعاليمها تلقينا يُسهم في تخريج دفعات ببغائيّ أيّّ 
منسوخة بعضها من بعض، حيث لا مكان للاجتهاد عناصرها كأوراق سحب 

الواعية على المستوى الفردي  الخصوصيَّةمن حُسن التدبُّر وإظهار  الممكِّن
من منصّة  ة بعد أن سقط الاتحاد السوفييتيوالجماعي؛ فتلك التلقينات الببغائيَّ 

هي الثقافة  موجبًاا دْ من يتأسف عليه، فالثقافة التي تترك أثرً المنافسة الحرةّ لم تجِّ 
التي تُسهم في تهيّؤ الأفراد عن تفكُّر وتذكّر وتدبُّر وبكل إرادة، ثم تُمكِّنهم من 

من ممارسة الحقوق وأداء  الممكِّنأن يستعدوا ويتأهَّبوا إلى الإقدام على الفعل 
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أثناء التفكيّ، في من التفكيّ  أيضًاوتمكِّنهم  ،المسؤوليَّاتالواجبات وحْمل 
أثناء في أثناء الحوار والمناقشة والمجادلة، وكذلك في أثناء القراءة، و في  والتفكيّ

حدوث المفاجآت حتى لا تترك في أنفسهم علامات استغراب وتعجّب وحيّة 
وقلق وخوف واستفهام، والثقافة التي تترك كل ذلك هي ثقافة قسريةّ متآكلة 

انت فيه تستظل تحت الذي ك التَّاريخثم تنُكر ذلك  ،تنخر جذعها بأظافرها
وما يدور من حولها، مما  ،ة غيّ الواعية بما يدور عليهاة والتبعيّ مظلة الأستاذيّ 

ة عندما كانت تتتلمذ على تلك تين: مرّ يجعلها في نَّاية المطاف متطرِّفة مرّ 
ة الأفكار القسريةّ وكأنَّّا حقائق مطلقة وغيّ منقوصة وهي ليست كذلك، والمرّ 

ا دون أن تنصفها رت تلك التعاليم التي شُرِّبت لها قسرً الثانية بعد ما أنك
 .وضوعيَّةبم

ضَنات الثّ   :قافةمُ 
ؤى والأفكار والتنظيّات الثقافة مكوِّن عام ونتاج عام من الرّ  مع أنَّ  
نَّّا في دائرة الممكن تثرى بمحضنات فكريةّ فإوالأعراف والأديّن  والمعارفوالعلوم 

 .أيضًاوبها تُسلب معطياتها 

 فالقاعدة: )المحضون في رعاية الحاضن(.

 التلف والمسخ والاندثار والهلاك؛ اعي للمحضون منوالحاضن هو الرّ 
ولهذا فالثقافة مُضونة بالوعي المعرفي والدين الذي لا يتغيَّّ ولا يتبدّل بالتدخُّل 
 البشري، ومُضونة بالقيم العامّة المقدِّرة لخصوصيّة كل من الأنا والآخر سياسةً 

ا ومعرفةً، ومع ذلك فالمحضون يمكن أن يكون وسيلة للتعريف ا واقتصادً واجتماعً 
ضائل والقيم ونشرها لنقل الف وفكريَّةة بالحاضن مما يجعل الثقافة وسيلة معرفيَّ 

وفي مقابل ذلك عندما تنسلخ الثقافة عن ترسيخ الفضائل الخيّّة  والدعاية لها،
 الإنسانيَّةو  الاجتماعيَّةوالقيم  الدينيَّةالفضائل تطرَّفت الثقافة عن  وإذاتتطرَّف، 

ة حَضنت أفراد المجتمع تحت  وإذاة، أصبحت بلا هويَّ  حُضنت بالفضائل الخيِّّّ
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ا مظلّة التسامح والوحدة والمودّة والتآخي والتآزر والمشاركة البناءة إعمارً 
 ا. وإصلاحً 

ة، والفكر  المستنيّ الذي يُمكّن ولذلك فالثقافة المحضونة بالفضائل الخيِّّّ
من استيعاب الآخرين، والقيم الحميدة التي تؤسس علاقات الاحترام والتقدير 

خ  ،ها في ميادين بناء الحضاراتئوالبناء والإعمار تحافظ على بقا ومن ثّم ترُسِّّ
ا أينما حلّ في رائدً  مركزاًومعرفة وتجعل من المواطن  علمًاة المستنيّين بها هويّ 

 تنقّل. وطنه، وأينما

 بين عنف وتطرّف:  
لِّما يجب إذا استخدمت لأجل  وفقًاالعنف استخدام قوّة قد تكون 

إعادة الأمن الذي به تطمئن الأنفس، وقد تكون لِّما لا يجب عندما تكون 
ماء فيها بغيّ حقّ؛ فالعنف بالبلاد والعباد يسفك الدّ  ابأيدي من تطرَّف عبثً 

التي  الإنسانيَّةو  الاجتماعيَّةالتي لا تقُرّها القيم  السُّلوكهو من أساليب  الدَّموي
 تسعى أن تكون العلاقة بين الأنا والآخر علاقة مودة ومشاركة وتعاون وتوافق.

الذي يعبث بالبلاد والعباد عن غيّ حق لا تقُره  الدَّمويومع أنَّ العنف 
ة اصّ وبخمن أجل إحقاق الحقّ حقّ،  الدَّموينّ العنف فإالأديّن والأعراف 

 اعندما تكون من ورائه غايّت عظام تجعل الإنسان خليفة في الأرض فلاحً 
 .اوإعمارً  اوإصلاحً 

د بوجود  الدَّمويإنَّ الفكر المتطرِّف الذي اتخذ العنف  وسيلة وُجِّ
الإنسان على الأرض، فقد شهده المجتمع الإنساني منذ بداية الخليقة، حيث 

ن وصل أمر التطرُّف بفكر أحدهم إلى يتمثّل ذلك فيما جرى بين ابني آدم اللذ
وسيلة لتنفيذ ما أملته عليه الفكرة المتطرِّفة التي نتج  الدَّموياستخدام العنف 

ر أعلى درجة يمكن أن يصل الإنسان فيها إلى التطرُّف عنها القتل، وهذا الأم
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مفرطة ليس للآخر فيها  شخصانيَّةبما يمليه عليه فكره من استخدام الوسيلة في 
سبب، فكانت إملاءات الأنا في هذا الفكر قد دفعت إلى استئصال الآخر 

يها بآخر وسيلة من العنف يمكن أن يلجأ إليها الإنسان في النهاية، وقد لجأ إل
ابن آدم في حق أخيه بداية دون أن يكون للجدل والمحاجّة والحوار المنطقي 

 .موضوعيَّةمكانة 

 وتوازناً  وإمَّا اعتدالًا  اوانحرافً  تطرُّفاًفالفكر الذي تبُنى عليه المواقف إمَّا 
 من الخارج؛ الفكريَّةهات للموجَّ  وفقًاللإرادة و  وفقًافكر احتمالي الاتجاه والمسلك 

عنف دموي على الأرض التي دحَّاها الله  أوَّلولذا كان تطرُّف أحد ابني آدم 
لأن يكون الخلق عليها أينما وجدوا على ظهرها هم مراكز متساوية في ممارسة 

 مع وافر الاحترام والتقدير لكلٍّ منهم. المسؤوليَّاتالحقوق وأداء الواجبات وحْمل 

على ممارسة  اأنْ يقْبِّلَ البعض متسرِّعً ؛ فلا داعي ولأنّ لكلِّّ قضيّة حلاًّ 
لا داعي إلى إغفال علاقة الأنا بالآخر والحوار  :بغيّ حقّ، أي الدَّمويالعنف 

 إلى نتيجة يكمن الحلّ فيها.  معًامعه إذا أردنا أن نتوصَّل 

مرتبط بالفكر الإنساني منذ وجود  الدَّمويفالتطرّف الذي يولّد العنف 
ينما يغيّب الحوار والجدل بالتي هي أحسن تقُفل مصاريع الإنسان والفكرة، وح

الذي تكون أفضل  الدَّمويعلى العنف  ا، ويبقى باب التطرّف مفتوحً لولالح
 نتيجة له سيئة بأبخس الموازين.

الخروج على منطق الحوار هو بحدِّ ذاته فكرة متطرفّة تدفع من يعتنقها  إنَّ 
إلى الابتعاد عن الآخر وتنأى به عن الـ)نحن( التي يجب أن يكون عليها مع وافر 

 في استقصائه الآخر من صالتخلُّ  ةفكر  ومن هنا تنشأ الحقّ والعدل والاتزان،
ؤمن بها وفق رؤيتها التي تمثّل الأنا ة التي تفكر ال سيادة في من الأنا رغبة وإنَّائه
 .المركزيَّة
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 والفتن والقلاقل المشاكل من لكثيّا في سببًا  يزاللاو  كان  فالمتطرّ  الفكر
 ،المتماسكة وحدته عنه وتنزع وتهدم أركان أمنه الاجتماعي صّرحال تزعزع التي

  المستمرّ. والاضطراب عدم الاستقرار مناخ في يعيش تجعلهبحيث 

 بحيث همشوَّ  الإرث الإنساني المؤثرّ في الأجيال اللاحقة ما هوومن 
 التأثيّ وهذا ،إلى التغييّ يؤدّيالعنف الذي و  الأحسن نحو التغييّ بين يربط

 الإنسانيَّة، منها ما هو مدوّن ومنها ما تناقلته الذاكرة الإنسانيَّةمصدره التجارب 
أدّى إلى أنواع من التغييّ، الأمر  سلوكًاة اعتمدت العنف تاريخيّ  أساطيّ أو وقائع

 يجب فضلالأ نحو التغييّ بأنّ  يقتنع أفراد المجتمع الإنساني أن من كثيّاً  دفع الذي
 من بأدواته ووسائله حتى أصبح ذلك لدى البعض سلوكًا العنف يتخذ أن

 .ةالإصلاحيَّ  البديهيات

وتلك الثورات  ،هل تلك الأحداث السؤال الذي يفرض نفسه: ولكن
 أدّت جميعها إلى التغييّ نحو الأفضل؟ سلوكًاالتي اعتمدت العنف 

من دوافع  انطلاقاً سلوكًاالتي أسست للعنف  الفكريَّةت النظريَّّ  إنَّ 
لاختلاف دوافعها وإن كان لبعضها  ؛متباينة، لا يمكن أن تأتي بنتيجة واحدة

غم من انقضاء أزمنة لرّ با الإنسانيَّة ازالت تعاني منهماها ءمساو  حسنات، إلا أنَّ 
  كثيّة على انبثاقها.

 نحو لتغييّإلى ا بالضرورة ؤديت للعنف لا يَّةالسُّلوكالأساليب  إنَّ 
التي عمدت إلى سلوك  نظمةالأ ةأغلبيّ  لكانتذلك كذلك،  كان  ولو الأحسن،

في الحقّ والعدل  نسبيَّةة الا إلى المثاليّ مجتمعاتهقد أوصلت  ااتخاذ العنف منهجً 
التغييّات لدى الجماعات التي اعتمدت سلوك  سيما أنّ  لاو والمساواة،  ريَّّةوالح

على مستوى  مول في أنظمة الحكم أالتغييّ بالعنف كثيّة سواء على مستوى الدّ 
تنظيمات خارجة على هذه الأنظمة، ولو كان في سلوك العنف قاعدة التغييّ 
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 ؛ومن ثَمَّ أتهمت بالتطرّف ،هذه التنظيماتنحو الأفضل لما خرجت عليها 
 لمخالفتها الرأي في وجوب التمركز حول المركز الذي تفرضه الأنا.

 ما، ولكن هذا التغييّ قد يكون: تغييّ إلى يؤدّي قد العنف إنَّ 

 .الأحسن نحو ـ

  ـ نحو الأسوأ.

 بأنّ لدى كثيّ من أفراد المجتمع الإنساني قناعات  ومما يجب معرفته أنَّ 
 وقد ،ظاهرة أخرى مأمولة النتائج إيجاد إلى احتمً  يستؤدّ  اجتماعيَّةظاهرة  إزالة

الذي  الزَّمنعامل  غيّ أنَّ  ،بالخيّ المتفائلة النَّاس فطرة إلى اراجعً  ذلك يكون
يظهر النتائج هو الكفيل الوحيد في إصدار الحكم والتقييم للظاهرة الجديدة التي 

 سلوكًاالتغييّ الذي يحصل نتيجة استخدام العنف  تحلّ مُلَّ غيّها، في حين أنَّ 
، وهناك من العنف سلبيَّةأو  إيجابيَّةوالاعتماد على وسائله قد يفضي إلى نتائج 

 لتبقى الأحوال على ما هي عليه دون تغيّّ أو تغييّ. اما يكون مبررًّ 

تغييّ لظاهرة من الظواهر وفق سلوك أصحابها سواء أكان  تقييم أيّ  إنَّ 
 تتطلب عمليَّة ،سلبي مأ إيجابي لم أداة بأنهّهذا التغييّ بالعنف وسيلة أم بالسّ 

ماع الموجهة للسياسة والاجت الفكريَّةمجموعة من الحقائق  على فالتعرُّ 
 والاقتصاد.

في المجتمع قبل  وإيجابيَّاتها سلبيَّاتهافالتعرّف على هذه الحقائق ومعرفة 
 السلبيّاتاستخدام العنف الذي أدّى إلى التغييّ، ومن ثم التعرُّف على 

يمنح المتتبّع إصدار  موضوعيًّاالناتجة عن التغييّ، ثم تقييم كلّ منها  والإيجابيّات
 .رضةً معاأو  احكم على أساسه تتُخذ المواقف تأييدً 

 لا زالت الآراء مختلفة سلوكًاكان العنف لها   التي التغييّاتمن  كثيّاً  إنَّ 
 التسليم رفض إلى ماسّة بحاجة نَّ الفكر الإنسانيإإذ  ؛سلبياّتهاو  إيجابيَّاتها حول
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 أكثر وبحاجة ،سلوكًا والعنف الأحسن نحو التغييّ بين إيجابيَّة علاقة هناك بأنَّ 
 عمليَّةالسلمي في  السُّلوك هدثيح الذي الأحسن نحو ترسيخ مفاهيم التغييّ إلى

لأنهّ قائم على توازن يسمح للعقل بأن يفكّر دون توتر أو يتّخذ مواقفه  ؛التغييّ
 على ردود أفعال الأنا المركز. 

السلمي نحو التغييّ أثبت جدارته في كثيّ من تجارب  السُّلوكإنّ 
 اجتماعيًّا اأمنً  وأنتج ،طائلة وفّر دماءً كثيّة وأموالًا  إذ ؛الإنسانيَّة المجتمعات

هو أقرب إلى الحكمة منه إلى  متوازناً  ااقتصادً و  حضاريًّّ  امً وتقدّ  سياسيًّا قراراًواست
ولذلك فكلّ ما يقال أو يُكتب ليس بمطلق وهو  ؛نسبيَّةر في القياسات الالتهوّ 

.  قابل للنقاش حتى التبينُّ

لا ننظر إليه الناتج عن الفكر المتطرّف يجب أ الدَّمويسلوك العنف  إنَّ 
، الفكريَّةأو  الاقتصاديَّةأو  السياسيَّةأو  الاجتماعيَّةالظاهرة  تغييّ هدفه على أنّ 

من  سلوكًا الدَّمويوإنّا في أحيانٍ كثيّة ينشأ الفكر المتطرّف الذي يتخذ العنف 
أو من أجل إظهار روح الأنا على أرواح  ،أو ردود أفعال ،ةدوافع انتقاميَّ 

 به. تظهر نتائجه إلا بعد انقشاع سُحالآخرين، وهذا أمر لا

أيّ  يقيّد ألاالفكر الذي يدخل في صراع بين الأنا والآخر عليه  ن:إذ
، متطرِّفاًالأنا بنظرتها إليه كونه  رفضهت الذي الفكر حتى الفكر، اتجاهات من اتجاه

ه قابل للحوار والاستماع إليه حتى التطرّف على أنَّ  مرحلةيجب التعامل معه في 
لا نغفل عن ، وفي مقابل ذلك علينا أالدَّمويسلوك العنف  مرحلةلا يصل إلى 

لذا  ؛بداهة هو جزء من الحلّ كما أنهّ جزء من المشكلةكون الفكر المتطرّف 
 الاعتبار إلى معطيات منها:النظر بعين وجب 

 ـ أنَّ الأنا والآخر أصحاب فكر.

 منطلق للحوار بين المتحاورين.   ـ الفكر
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 ـ الحوار بين الأنا والآخر يبرهن على التقارب.

 الحلّ أو يحققه. ـ التقارب يقرِّبُ 

التي تصفها الأنا بالمتطرفّة ينبغي أن يتُمَّ  الفكريَّةجتهادات ولذا فإنَّ الا
للوصول إلى حلّ قبل الوصول إلى المواجهة التي قد  فكريًّّ تقبّل التحاور معها 

 بين الأنا والآخر. الدَّمويتؤدّي إلى العنف 

إن تّم  ة اتخاذ موقف المواجهة بين الأنا والآخر هي مواقف قمعيّ نَّ إ
اتخاذها دون اللجوء إلى التحاور والتجادل والمناقشات الهادئة المرنة ومن يتخذ 

 مواقفه دون ذلك فليس له وصف يمكن أن يوصف به سوى التطرُّف.

إلى أفكار الآخر يكون قد فوّت عليه  اومن يستطيع أن يستمع مُاورً 
ذلك أدخل نفسه  فرص البطولة والأتباع والأنصار أو الأزلام، ومن لم يستطع

 للتطرُّف المتبادل. الفكريَّةفي الدائرة 

ومن هنا يبقى إتاحة التعبيّ الفكري للجميع ضمن ضوابط المنطق الذي 
يقبله العقل، حتى لا يتحوَّل الفكر المتطرّف إلى سلوك لا يبقى أمامه غيّ العنف 

 وسيلة للتعبيّ. الدَّموي

هو سلوك فكري يعبرِّّ  ف،المتطرِّ  الفكر حتّى  للجميع التعبيّ ةتاحإ نّ إ
لا يكون ذلك مدعاة ، ويجب أالفكريَّةة الأنا في تعاملها مع القضايّ عن مصداقيّ 

ة فيه، فيه الحقُّ لا وسطيّ  فكريًّّ  اللخوف؛ فعندما تلجأ الأنا لحوار الآخر حوارً 
 يُحقُّ، تجد نفسها بين المناصرين للحقِّّ آية.

 ؛اثيّة يدفعها إلى إلقاء التهم على الآخر جزافً إنَّ تطرّف الأنا في أحيانٍ ك
كغيّه من   مركزاًوترفض وجوده على خريطة الوطن  ،فترفض اللقاء أو الحوار معه

دحاة أينما وجد ولو كان داخل على الأرض الم مركزاًالمواطنين، وكأنهّ لم يكن 
 القضبان.
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يساوي مقدار ولهذا فإنَّ موقف الأنا من تطرّف الآخر برفض الحوار معه 
 على المركز. اتطرّف الأنا لهذا الخوف حفاظً 

وهنا فلو أن الآخر لديه فكر متطرّف من وجهة نظر الأنا، كان على 
إلى الحقائق  الأنا الواثقة الاقتراب من الآخر بالحوار والنقاش والجدل وصولًا 

تقُدم الأنا  ، فإن لمسلوكًا الدَّمويقبل وصول التطرّف إلى اتخاذ العنف  نطقيَّةالم
على اتخاذ موقف إيجابي من الآخر تكون قد دفعته  االتي ترى التمركز حولها واجبً 

وبذلك  وسيلته لتحقيق غايته؛ الدَّمويإلى ارتكاب سلوك ربّما يكون العنف 
 .سلوكًا الدَّمويسهمت في دفع الفكر المتطرف إلى اتخاذ العنف أتكون الأنا قد 

 الشخصي المعبرِِّّّ  المجد بناء مرحلةومن هنا يجب أن يَـعْبُرَ الفكر الإنساني 
لتصل به إلى  ؛دائرة أوسع تستوعب الآخر إلى الأنا على ؤسّسالمعن الذات و 

بين بني الإنسان أينما كانوا  خلاقيَّةس المواثيق الأالفضائل والقيم التي عليها تؤسّ 
 وحلّوا.

 شخصانيَّةالمن التنظيّات  انطلاقاًفالحكم على أفكار الآخرين بالخطأ 
ا هي الصواب لمجرد التعارض الذي يجب أن يكون مدعاة على أنََّّ  الفكريَّة

للتصحيح والتقارب، هو بحدِّ ذاته تعبيّ موضوعي عن فشل الفكر المنظرّ الذي 
 قيّم الآخر وأراد استئصاله.

، ولو النَّاسلكانت أسوة حسنة أمام  اضيلة حقً فلو كانت الأنا تمثّل الف
 النَّاسالأنا تمثل الفضيلة لأصبحت كلّ أنا على رأس الفضيلة مما يجعل  قبلنا بأنَّ 

هم رؤوس من الفضائل، وهذا لن يتحقّق وإن تحقُّق سيكون في دائرة  اجميعً 
 الممكن زمانه بعيد.

مان الذي يمكن أن تتحقّق فيه الفضائل على العموم لبعد الزّ  اونظرً 
تجعل البعض على حالة من التهيّؤ والاستعداد وتجعل  الفرديَّةالأرضي؛ فالفروق 
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لا يصدقون وإن كان  أحياناً غيّهم غيّ مبالين ولا مكترثين بما يدور من حولهم و 
م وذ ؛مراكز النَّاسالأمر متعلق بهم؛ فهنا الأمر يتطلَّب أن يكون  لك بأسباب أنََّّ

لا آخر  ،على الفضيلة؛ فلو كانوا على الفضيلة لكانوا أنا واحدة معًالم يكونوا 
 يتماثل معها ولا يفارق. 

ولأنّ الأمر لم يكن كذلك بأسباب الفروق الكبيّة بين الأفراد 
غبات والطموحات والأماني والقدرات في الرّ  المجتمعاتوالجماعات و 

لذا وجب  ؛ات والأفكار والديّنات والأعراف والقيمت والاتجاهستعداداوالا
 الا تضرّ بمصالح الأفراد، الأمر الذي يشكل قيمً  نسبيَّةتعدُّد المراكز بفضائل 

 مرجعيَّةمشتركة تحظى بالإجماع الإنساني النسبي، وهذا بحدِّ ذاته فضيلة تكون 
عن طريق العقل،  النَّفسالتوافق والانسجام بين قوى  فيهال تمثّ  للاحتكام كلّما

 الجموحو  يالعقل القيدفلا تبغي إحداها على الأخرى، فيكون ثمت توازن بين 
 .النَّفسالعاطفي ورغبات 

لا ننكر أنهّ يوجد من بني الإنسان من يحمل التفكيّ المتوازن بين  ؛ولذا
وجموحها مقيّد بقيد الاعتدال  النَّفسالعقل والقلب والعاطفة، مما يجعل طموح 

وهذا لا يقتصر  ،ذيلةالنسبي الذي هو على مقربة من الفضيلة منه إلى الرّ  العقلي
على فرد بعينه، ولا جماعة دون غيّها، فمن يرى نفسه كذلك عليه أن يدرك 

ق ولذا فتقدير الآخر ومشاركته في كلّ ما يتعلّ  ة؛أنَّ آخرين يحملون هذه السجيَّ 
يفُضي إلى قبول تعدّد المراكز الذي ينتج  اوتقويم اا وتقييموتنفيذً  قراراًبه من أمر 
وتحمُّل ما يترتّب عليها من أعباء، وهنا يصبح بين الأنا  المسؤوليَّاتعنه توزيع 

 مدعاة للنجاح. المسؤوليَّةوالآخر حْمل 

والوقوف  القضيَّةؤية هي أحد اتجاهات التفكيّ المنطقي في تحلّيل هذه الرّ 
لاسيما و  المعاصرأنّ الفكر الإنساني  ذلك ؛على حيثياتها من أسباب وعلل
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، وهو تفكيّ اأصحاب القرار في التفكيّ المقاوم للتطرّف نحى منحىً وقائيًّ 
 .لقضيَّةاستدراكي لمشكلة كان هو سببها، وليس هو تعبيّ متأخر عن وعيه با

، أو الصحيح الاتجاه في المطلوب الجهد بذل عن الفكر كفُّ يَ  حينف
 في تأخذ المشاكلو  التأزّمات فإنَّ  سيطرته على الآخر؛فكَّر الأنا أن يبسط 

 .تصل بها إلى التصادم فاعليَّةت طبيعة ذو منها كثيّاً  إنّ  إذ ؛والتنامي التصاعد

 :عن الحلّ  بحث  التطرّف 
التطرُّف قضية فكرية يُمْكِّن الوقوف على عللها وأسبابها ولكن من 

ولذا  م؛وسلوكيّاتهالصعوبة أن يتم وصفها بالتمام إن لم يتجسَّد في أفعال الأفراد 
رين للظواهر  متطرِّفٌ  سلوكٌ لا يوجد  بدون فكر متطرِّف، وعلى المحلّلين والمفسِّّ

المتطرِّفين أن يبحثوا عن مرتكزاتهم إن أرادوا معرفة تفسيّ سلوك  الاجتماعيَّة
 لوللوك والمهيمنة عليه، عند ذلك يمكن الوصول إلى الحالمولِّدة للسُّ  الفكريَّة

 .سلوك المتطرِّفين معالجةالناجعة في 

ساب   ويبدأ الفكر التطرُّفي في الظهور الملاحظ عندما تُمركز الأنا على حِّ
علاقة، يكون لسان حال كل  بين طرفي أيّ  (أنا) :الآخر، وإن سادت الكلمة

 طرفٍ هو: أنا فقط.

 ـ أنا الفرد دون غيّي.

 ـ أنا الجماعة دون غيّي.

 ـ أنا العشيّة دون غيّي.

 ـ أنا القبيلة دون غيّي.

 ـ أنا الطائفة دون غيّي.

 ـ أنا الطبقة دون غيّي.
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 ـ أنا الحزب دون غيّي.

 دون غيّي. الدَّولةـ أنا 

 ولا غيّي يحكم. ـ أنا الحاكم

 ـ أنا الذي أرسم سياسة العالم بأسره.

فكلمة أنا )المولود الفكري( هي المسوِّقة للتطرُّف وصاحبها هو المسبب 
إلى الحلّ ضرورة  يؤدّيافعون تجاه ما في انتشاره، والذين أصبحوا متطرِّفين هم الدّ 

 ولذا فالقاعدة تقول: )حلّ المشكلة يكمن فيها(. أو إرادة؛ اأو اضطرارً 

ساب الآخرين  (الأنا) :ولأنّ الكلمة تحقّقت لها  إذاقد تفُعل على حِّ
 معطيات القوّة؛ فالاستعصاء فعل يقابلها من كل زاوية تنظر منها أو تنظر إليها.

معرفة الأسباب التي لنا وحتى لا تُدان الكلمة )الأنا( بالمطلق ينبغي 
؛ والتي تجعلها على سلبيَّة، والتي تجعلها تطرُّفاً، والتي تُظهرها ها اعتدالًا تُظهر 

 هي:  االتي تُسهم في إظهارها تطرفً لغفلة؛ و حالة من ا

 ـ عندما تتضمن الهيمنة والسيطرة والاستعلاء.

 ة.ـ عندما تحتوي إملاءات فوقيّ 

 ـ عندما تؤدّي إلى التهميش والتقوقع والانسحاب.

والخبرات وتقفل  والمعارفـ عندما لا تؤدّي إلى تبادل الآراء والعلوم 
 الأبواب في وجوه أصحابها.

 للمستقبل. النُّقلةـ عندما لا تُسهم في إحداث 

 ـ عندما تقفل باب المشاركة.



83 

 

 المجتمعاتـ عندما لا تؤدّي إلى التفاعل البنَّاء بين الأفراد والجماعات و 
 .الإنسانيَّة

 وهو: ما يظُهرها اعتدالًا للأنا ذلك  وفي مقابل

 ن الكلمة الأنا، العزةّ والأنفة والكبريّء.ـ عندما تتضمّ 

خ الفضائل والقيم المؤدِّّية إلى إثبات   .الهويَّةـ عندما ترُسِّّ

التي بها يعتزَّ  الخصوصيَّةكل ما من شأنه أن يحافظ على   ـ عندما تقُدِّرُ 
 .المجتمعاتويتميَّز الأفراد والجماعات و 

 ك بممارسة الحقوق. مسَّ تـ عندما ت  

 بأداء الواجبات. اتكون اعترافً  ـ عندما  

 ة وما يترتّب عليها من أعباء.تكون حاملة للمسؤوليَّ  ـ عندما

 الآخرين.  برُِّ عتَ ـ عندما تعُتَبَر، وتُ 

؛ فهي عندما يكون لسان حال سلبيَّةأمَّا كونَّا في بعض الأحيان تُظهِّرُ 
 صاحبها:

 أنا ضعيف. -

 أنا غيّ قادر. -

 أنا لا أستطيع. -

 أنا فاقد الثقة بنفسي. -

 أنا لا أساوي شيء. -

 أنا لا أستحقّ النجاح. -
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 ،فإن أصحاب هذه الكلمات رؤاهم لا تُسهِّمُ في مقاومة التطرُّف ؛ولذا
الذي به تمارس  النَّفسولا حتى في الاعتماد على  ،ولا في صناعة المستقبل

 على الآخرين. امما يجعلهم عبئً  المسؤوليَّاتوتؤدّى الواجبات، وتحمل  ،لحقوقا

أمَّا ما يظُهِّر الكلمة )الأنا( في سلوك أصحابها وأفعالهم على حالة من 
وكأنهّ  أنَّّا لم تكن على وعي بما يدور من حولها، وما يدور تجاهها :الغفلة هو

ف أصحابها بمسؤوليات قد يحملونَّا إن كلِّّ لا أمر يهمّها حتى تنتبه، وبالتّالي ف
مما يجعلهم  ؛ولكنّهم سيظلون غيّ واعين بما سيترتّب على حْملها من أعباء جسام

هم في حاجة اسبين والمسائلين والقضاة؛ ولذلك في قفص المساءلة بين أيدي المح
 ماسة لمن سيترافع عنهم حُجَّة بُحجَّة ومعلومة بمعلومة.

عام الذي يسعى كلّ من الأنا والآخر المضاد لها إنَّ هؤلاء هم الوسط ال
مما يجعلهم في كل  ، أو تضليلًا اا، أو تحييدً في الاتجاه للعمل على جذبهم تجنيدً 

م العموم ركَّاب القاطرات الوسط القابل الأحوال ضحايّ بين هؤلاء وهؤلاء، إنََّّ 
 للجرِّ في العربات المجرورة التي ليس لها رأي في وجهتها.  

يجب أن تكون موجبة بما يمنع أسباب التطرُّف وتقديم  (الأنا)فالكلمة 
وأن تعُتمد القاعدة  تُجَرُّ ولا تَجرُّ إلى أي تجاه، الغافلين ضحايّ في عربات مجرورة

( لتكون الأنا مفردة كغيّها من معًا( و )نحن سويًّّ )نحن  النَّاسبين  الموضوعيَّة
تعاونة والمشاركة للآخرين الذين يتماثلون معها المفردات الفاعلة والمتفاعلة والم

 ات واختصاصات تجاه ما يُمارس ويؤدّى وما يُحمل من أعباء. إرادة وصلاحيَّ 

ا تتمركز  وتوجد مجموعة من المبادئ التي تجمع بينها الكلمة السواء بمِّ
ةٍ   منها: عليه من قيم خيِّّّ

 .صانيَّةشخالد من رغبات الأنا، وأطماعها ومصالحها ـ التجرّ 

 ه.ئـ الاعتراف بما يجب، والعمل على أدا
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 .اوليس عاطفيًّ  ـ تقييم الأنا والآخر معياريًّّ 

 صوصيَّاتة وتفهُّم ظروف الخوالحضاريَّ  الإنسانيَّةـ الإقدام على الأفعال 
 .موضوعيًّاذات العلاقة واستيعابها 

 ـ تقدير ما يجب أن يقُدَّرَ. 

الجامعة لا المانعة لمن لهم حقّ المشاركة وهنا يتمّ الوثوق في الكلمة 
واء كلمة اعتدال مما يجعل الكلمة السّ  ة وإرادة؛والتعاون والعمل والتعلُّم بمسؤوليّ 

ين الأفراد والجماعات ب تطرُّفاًوتوازن لا يمكن أن تؤدّي إلى ما من شانه أن ينتج 
ا ستكون الكلمة المسبِّّبة في إلغاء الهوّ إبل  ،المجتمعاتو  ة بين الأطراف التي نََّّ

 له. ابيئة ملاذً يمكن أن تكون حواضن للتطرُّف أو 

نهّ مولود تلك البيئة التي هيّأت لحمله فإومع أنَّ التطرُّف نتاج فكري 
يحبُّون الموت وجعلتهم  سبتمبر 11متطرفي وميلاده وترعرعه؛ فالبيئة التي أظهرت 

بها أبراج نيويورك مروا ليد ؛ويركبون الطائرات ،نقته والتوحُّد فيهمعاويلتجئون إلى 
التأييد  ؛المشيَّدة، هي في حقيقة أمرها من نتاج تلك المعطيات التي من بينها

ساب المستمر من قِّبل الولايّت المتحدة الأمريكيّ  دولة ة للإسرائيليين على حِّ
 .فلسطين

 يرى فيها فالمواطن العربي يعيش في هذه البيئة المليئة بالمتناقضات التي
، مما ولَّد ا يقُدِّمونه من تنازلات لأمريكاأنّ رؤساءه وزعماءه لم يقُدَّروا برغم م

لديهم مشاعر الغضب تجاهها، وولَّد لدى بعضهم التطرُّف فعل يؤدّى تجاه 
 المتعاونة معها. العربيَّةمصالحها وأراضيها وقواعدها وحتى الحكومات 

م، التي زادت 2001سبتمبر  11المعطيات بعد أحداث  أوَّلومن 
في التطرُّفَ ضد الولايّت المتحدة الأمريكية هي تلك  االبيئة المتطرِّفة اتساع

جورج بوش عندما قال: )من ليس معنا  الرَّئيسالتصريحات التي أدلى بها السيد 
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 الدى المسلمين جميعً  خوفاًو  اوقلقً  فهو ضدنا( هذه المقولة قد ولَّدت اضطراباً 
ولذا فإنّ إحساس الفلسطينيين بإنتاج التطرُّف؛ متهمة الذين أصبحت ديّنتهم 

والصوماليين والعراقيين والأفغان بأنهّ لا رحمة عليهم من أحد، ولَّد عند أغلبيتهم 
أنهّ لا مفرَّ من الموت إلا الإقدام عليه بإرادة من أجل أن ينتزعوا الاعتراف 

ق لهم ذلك فلن يجد الموت من يَـقْدِّمَ عليه حقّ بحقوقهم من كلِّّ أحدٍ، وعندما يت
 مع الشهداء.  شهيدًاولن يُكتب  ابإرادة، ومن يقدم عليه بعد ذلك يعُدُّ منتحرً 

؛ عليه بمعرفة مكامنه التي فيها المتطرِّف حلّا  ومن أراد لمشكلة التطرُّفِّ 
طرِّف ويتعرَّف ولذا فمن يستمع لِّما يقوله المت من الحلّ؛ جزءًاوالفكر الذي تشرَّبه 

والإصلاح  عالجةزاته لارتكاب أفعال التطرُّف يتمكّن معه من المعلى دوافعه ومُفِّ 
سان على تصحيح المعلومة بالمعلومة ودحض الُحجَّة بالُحجَّة، دون  اللذين يؤسِّّ

 أن يتمّ الالتجاء إلى التسفيه والتحقيّ والتهميش والتغفيل.

أنّ التطرُّف في  أن يعرِّفَ في حلّ لمشكلة التطرُّفَ عليه  فمن يفُكِّرُ  ولهذا
 مات التي أوجدت البيئة الخصبة لنمو بذوره.عن الحلّ للتأزُّ  اأساسه يفُعل بحثً 

مشكلة التطرّف يولِّد  عالجةوهنا فإنَّ اتخاذ أساليب وآليات متطرفّة لم
من الأنا والآخر  زُ كلاه، وإنَّ اتخاذ أساليب أكثر مرونة يُحفِّ تنوّعأساليب جديدة ل

 من الجلوس في دائرة البحث عن الحلّ. الممكِّنإلى التقارب 

 :أم جزء من الحلّ التطرُّف جزء من  الوسيطيَّة
الوَسيطي لغة ثالثة ذات بعُدٍ ثالث، فهو من يقبل الجلوس بين طرفين 

هي الحلّ، ولكي يصل الطرفان إلى ما  الفكريَّةلتكون رؤاه  ؛بغرض جذبهما إليه
 الممكِّنيشاؤه الوسيطي عليهما بوضع راحتي يديهما مع راحة يديه ليتمّ القبض 

 لن يصلا إلى المكان الذي يضع الوسيطي قدماه عليه، من الجذب بقوّة وإلاَّ 
 : ةوفي دائرة الممكن احتمالات أربع
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بما يواجهه الوسيطي من  ا: أن يكون الجذبُ معسَّرً وَّلالاحتمال الأ
بمرارة التنازلات  رفين المتطرِّفين؛ فالتعسُّر يكون مصحوباً جهد مقاوم من كلا الطّ 

التي عليها  الوسطيَّةأو حتى  الوسيطيَّةالمستوجب تقديمها في سبيل الوصول إلى 
بغض النظر عمَّا في التنازلات  حلّا  الوسطيَّةالوسطي يبذل الجهد من أجل قبول 

 ارة. من مر 

ولا  اوفي هذه الحالة إن قبَِّل الطرفان ذلك بداية قد لا يقبلانَّا وسطً 
رة سُبل العودة إلى ذلك  يقبلانَّا نَّايةً، وهنا تكمن معطيات الانتكاسة الميسِّّ

 التطرُّف أو إلى تطرُّفٍ آخر.

: أن تكون نتائج الجذب معسَّرة بما يواجهه الوسيطي الاحتمال الثاني
ن أحد الأطراف؛ وفي مقابل هذا التعسيّ تكون نتيجة من من جُهدٍ مقاوم م

لك سرعة أكثر، مما يجعله يعود إلى ذيقُدِّم التنازلات سريعة أن يحيد عنها ب
 بمجموعة من التنازلات.  االطرف الذي جاء منه مجرورً 

ا بتنازلات يعرف أنََّّ  الوسيطيَّةفي أمر جرهّ بالقوّة  اومن يكون معسَّرً 
فهو كمن قبل بداية وتخلى  نفسيًّاأو  فكريًّّ آخر لا يطيقه  ئًاعبسَتلُقي عليه 

 ا وتطرَّف نَّايةً.  وسطً 

: أن تكون نتائج الجذب ميسَّرة من كلا الطرفين مع الاحتمال الثالث
هذه الحالة في دائرة  أو الوسيطي من جهد لجذبهما تجاهه،ما يبذله الوسطي 

إمَّا على احتمال اعتراف الطرفان بأنَّّما كانا على  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعالممكن 
بعد نُضجٍ ورُشدٍ على  الموضوعيَّة؛ فغلبت غيّ حق فيما قاما به من تطرُّفٍ 

ما لظروف مؤقتة قبلا بذلك دون أن وإمَّا أنََّّ  ،تفكيّهما؛ فقرّرا العودة الميسَّرة
لوسطي حقيقة أمرهما يُشْعِّرَ طرََف الطَّرف الآخر بحقيقة أمره، ودون أن يعرف ا

مة بغرض أخذ ثمن لِّيُسهِّمَ في دعم الاتجاهين اللذان مما يجعل التنازلات المقدّ  أيضًا
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 ؛رفان ماديًّّ أو من أجل أن يقترب الطّ  عليه عن الآخر، متطرِّفاًكان كلّ منهما 
 لتكون الخطورة ميسَّرة بينهما كلّ ضدّ الآخر.   

الجذب غيّ متوازنة بسبب اختلاف : أن تكون نتائج ابعالاحتمال الرَّ 
توازن  باختلاف قوّةأو  ،الطرف الآخر قوّة شدّ أحد الأطراف عن قوّة شذِّ 

فعندما لا تكون الأطراف متوازنة  ، لهما في دائرة الانحياز النسبياليدين الجاذبتين
، وقد يغادر بأسباب أثناء الجذب بقوّة الوسطي، يسبق أحدهما الآخر وصولًا في 

لذي تعنَّتت به العلل والأسباب فأخّرته عن تقديم التنازلات أو تعنَّتت تأخر ا
ن )المواجه للأنا في الطرف يبه في تفهُّم الظروف التي بها يتمّ استيعاب الآخَر 

 الآخر + الوسطي(. 

 لطرفٍ على حساب طرفٍ آخر ولو قليلًا  اأمَّا إذا كان الوسيطي منحازً 
عنه للطرف الآخر بذلك التحيُّز الوسيطي ثار فإذا ما اكتشف الطرف المنحاز 

 ولا آخر. امن جديد على الأخضر واليابس دون أن يستثني وسطيًّ 

من الوسطي والوسيطي هما في دائرة الممكن على التساوي  ومع أنّ كلّا 
نَّ لكلِّّ منهما ما يخصَّه من دلالةٍ ومفهومٍ؛ فالوسيطي هو ، فإادلالة ومفهومً 

بين الأنا والآخر ليجرهما إلى حلّ بعد إعطاء تنازلات.  الثالث الذي يتوسط
ة لأنا والآخر، ومن حيث خصوصيّ إلى اوالوسطي كذلك يعُدُّ هو الثالث بالنسبة 

الاعتدالي وليس العدلي، فالاعتدالي هو من يميل إلى  :المفهوم فالوسطي هو
 ؛اوبعدً  ر قرباً يختلف من شخص لآخ نسبيًّا، مما يجعل الميل إلى العدل العدل ميلًا 

 ،تدعو إلى الميل إلى العدل الوسطيَّةولهذا ف فإنَّ بلوغ العدل ليس الميل إليه؛ولذا 
ة؛ فالميل إلى يعُد ة ميليَّ ولأنَّ الاعتدليَّ  وليس إلى الأخذ بالعدل هو كما هو؛

ي النَّفساستحسان من باب الجواز )يجوز ولا يجوز( حسب الحالة والظرف 
والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمصلحة، وهذا ما ليس بعدلٍ، العدل 
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لا  إذ ؛ةتنوّعمالأخذ بالحق والعمل على إحقاقه هو كما هو، بأساليب  :هو
 إكراه بل كلّ شيء على الإرادة. 

ة تميل بالأنا والآخر عمَّا هما عليه تجاه ة والاعتداليَّ اعتداليَّ  الوسطيَّةولأنّ 
العدل يُمكِّن من الأخذ منه ما يمكن أخذه وترك ما لا  ونّ الاتجاه نحالعدل؛ فإ

أم أنَّ العدل هو  ؟يرغب أحد الأطراف الأخذ به. ولكن هل هذا من العدل
الأخذ بالحقيقة التي إن تمَّ الأخذ بها بإرادة أصبحت الهوّة بين الأنا والآخر في 

ة لوجود من يدَّعي وسطيّ  ما تمَّ ذلك فلن يكون هناك مكانٌ  ، وإذا؟خبر كان
 ة.أو وسيطيَّ 

ضرورية لمن كانوا متطرِّفين،  مرحلةوإذا قبل البعض أنّ الميل إلى العدل 
التنازلات ألا يكون ذلك الميل دليل اعتراف من قِّبل هذا البعض بقبول  ن:إذ

ة! وإذا أجاز أحد هذا الأمر ألا تكون المرحلّية مؤقتّة وهي في يَّ ولو كانت مرحل
ليس بمضمونة النتائج حيث تغيُّّ الظروف  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعدائرة الممكن 

 ومعطيات الانتكاسات المتعددة.

ليست ( فهي الوسطيَّةة )ة وحدها، أمَّا الاعتداليّ  بالعدليّ ولهذا لا حلّ إلّا 
، بل هي من يأ من يرى الميل إلى لهذا الفرق كبيّ بين الحلّ، و و  مل الحلّ؛بحلٍّ

 الحلّ هو الحلّ.  

عمَّا هو عليه  إلا أن يتخلى فليس له بد   حلاًّ  الوسطيَّةمن يقبل  ن:إذ
من تطرُّف، ثم يقبل بتقديم التنازلات التي بها يتمكَّن من الجلوس مع الآخر 

تُحلّق، ولكن إن اكتشف الطرفان أنَّ اللذين بهما  الوسطيَّةليشكِّل معه جناحي 
وظيفة الجناحين تنفيذ قرار الطيّان الذي ليس لهما رأي فيه؛ فقد ينقبضان، ولا 

 ما كانت تدعو إليه. ضحيَّةوجناحيها  الوسطيَّةيمتدان ثانية مما يجعل 
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كونَّا على حساب إحقاق الحق؛ فهي )أنا( بين   ؛الوسطيَّةولذا ترُفض 
 الوسطيَّة تحاول)آخَرَين( كلّ منهما يعتقد أنهّ على صواب وهو صاحب الحقّ، ف

من  ا الحلّ لا يمكن التوصل إليه إلّا لكلٍّ من الطرفين، وهذ اأن تقُدِّمَ حلّا مرضيً 
الذي يرى  ،طيلرؤية الوس وفقًايقُدِّمها كلّ طرفٍ للطرف الآخر خلال تنازلات 

أنّ الأمور لا تُحلّ إلا بما يُمكِّن من امتصاص الغضب وقبول الآخر هو كما هو، 
والمراجعة  لأجل أن يتمّ التفاوض والتحاور ؛ثم قبول كلّ منهما بتقديم التنازلات
 التي رسم خيوط نسيجها الوسطي.

طل من الأنا والآخر يرى نفسه أنهّ على حقٍّ وغيّه على با ولأنَّ كلاًّ 
الوسطي  دُّ ما ليس عليه الاثنان، وفي هذه الحالة يعُ فالوسطي يرى أن الحقّ 

طرف ثالث، وهذا يظُهر تعدّد الأطراف إلى ما هو أكثر من الأنا والآخر، 
وبإجازة ظهور التعدّد في إظهار الحقّ من الباطل فإننّا نقبل بظهور رابع يمكن 

نهّ الوسيطي الذي يعرف أنّ الأنا إأن نسميه المواجه لهؤلاء الثلاثة بالحقيقة؛ أو 
لجرِّهما إلى نقطة  ؛طلٍ ومع ذلك يتدخلقد يكون على حقّ والآخر على با

لِّما يقبل به كلّ طرفٍ من تقديم التنازلات، وفي هذه الحالة  وفقًاالالتقاء المؤقتّة 
ابع أم من الأفضل سيكون الحلّ! هل يكون بقبول ما جاء به الرّ  ن:كيف إذ

 في دائرة ظهور الممكن! اأن ننتظر خامسً 

على ف ،تُ التعدّد والحقيقة واحدةكلّ المعطيات على أرض الواقع تثُبِّ 
ولهذا يَدعو إليها كما  لمتطرّف يرى أنهّ المالك للحقيقة؛اليمين اسبيل المثال: 

هي متهيِّّئة له، واليسار المتطرِّف يرى أنهّ المالك للحقيقة وغيّه لا حقيقة عنده، 
ه، والوسط كذلك، ويمين الوسط هو الآخر لم يرَ الحقيقة إلا كما هي متهيّئة ل

وهكذا كان الماركسيون والبعثيون والناصريون والإخوان المسلمون، وكلّ حزب بما 
منها، وفي هذا  شيئًاوكأنهّ امتلك الحقيقة دون أن يترك لغيّه  ونفرح ملديه

التعدّد يذوب الوسطي الذي يعتقد أنهّ جاء بالحقيقة، مما يجعل العدل هو توازن 
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يل به أحد، وهو الذي يسع الجميع دون المركز الذي لا يميل عن أحدٍ، ولا يم
 لغيّه. امتضادًّ  منهم طرفاً اأن يجعل أحدً 

، ما قدَّم بينهما حلّا آخر  فالوسطي لو لم يرَ أنّ الطرفين ليسا على حقٍّ
، بل إنهّ ا)الحق كما هو متهيّئ له(، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون وسطيًّ 

ابقان ليسا على الحقّ، والطرف الثالث السّ  ابقين، الطرفانالآخر غيّ الطرفين السّ 
إن كان على الحقّ فهو ليس بذلك الوسطي، بل إنهّ المواجه للجميع بالحقيقة 

 قديم التنازلات بل تتطلب التخلّي؛وهذه الحقيقة لا تتطلب ت إحقاقها؛ أهميَّةو 
الأطراف قد أدّى بالطرفين أو أن يكون التخلّي التامّ عن كلِّّ ما من شأنه أي: 

وارتكاب أفعاله بأساليب غيّ مشروعة وإن شَرَّعَ لَها  إلى الاعتقاد في التطرُّفِّ 
 من شرَّع تحت أيّ صفة من صفات امتلاك القوّة.  

عندما تكون الأطراف المتعددة على غيّ حقيقة، يكون الغافلون  ن:إذ
أن تتجزأ؛ ت الحقيقة التي لا يمكن هم الميدان الواسع لانتشار الفرقة بادعاءا

لمن لا  شرعيَّةلمن يدَّعيها، بل ال شرعيَّةلذا لا  ولأنَّ الحقيقة واحدة لا تتجزأ؛
الحقيقة عي الحقيقة و على العقل البشري أن يفُرِّق بين مُدّ من ثمَّ فو  يحيد عنها،

أحد  تحت مظلة ان من التمييز سيجد نفسه مُنجرًّ هي كما هي؛ فإن لم يتمكَّ 
وهؤلاء ومن هو على مثلهم، هم الذين في حاجة   صحوة،المدَّعين لها غفلة لا

لتكون الصحوة لهم من بعد ذلك  ؛ليجذبهم عمَّا هم فيه من غفلة ؛لوسطي
 دافعة تجاه الوقوف على الحقيقة التي سبق لهم الغفلة عنها.

 ائك الذين هم على الحقيقة سواء أكانوا أناة أم الآخرين فهم ليسو أوَّلأمَّا 
ليكون الحلّ مع غيّهم من  الوسيطيَّةأو  الوسطيَّةهم إلى ي يجرُّ في حاجة لوسط

والجزء الآخر من  ،جزء من الحقيقة م على الظلم المركَّب من الجزأين:الذين ه
ا من قبول جزءٍ من الحقِّّ مع مركَّبً  مكوِّناً  الوسيطيَّةأو  الوسطيَّةالباطل، مما يجعل 

صبح كلُّ منهما لا حقيقة بأسباب خلط فلا يجزءٍ من الباطل، وإن تمَّ ذلك 
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وكذلك لا تصبح باطلا بأسباب خلط الباطل  من الحقيقة مع الباطل؛جزءٍ 
 امن هذا المركَّب، مما يجعل البعض رافضً  لوسطيَّةبالحقيقة، ولهذا يكون التعريف با

لها حيث عدم قبوله اختلاط الحقّ بالباطل، ولا يقبل التعاون والمشاركة مع من 
لكلّ هذه الأساليب التي أدّت  اومقاوم متطرِّفاًبذلك، بل سيكون البعض  يقبل

من  جزءٌ بأنَّّا  الوسطيَّةإلى اختلاط الحقّ بالباطل، ومن هذه الزاوية ينظر إلى 
 وليس بجزءٍ من الحلّ. ،المشكلة

بين طرفين تكون قد بعُدت عن  اثالثً  حلاًّ  ارأيه الوسطيَّةوعندما تطرح 
بين  الوسطيَّةالوسط الذي يرسم نقطة التمركز العدل دون ميل؛ فإن كانت 

 السُّلطةرف الآخر يمثل التطرّف عن )الحاكم(، والطّ  السُّلطةطرفين يمثِّّل أحدهما 
مع رؤية  وليس ،مع رؤية الحاكم بالتمامليس  ،اوسيطً  وتطرح حلاًّ  الوسطيَّةتأتي 
من حلّ؛ فهذا  الوسطيَّةف بالتمام، وإذا ارتضى الطرفان بما قدَّمت المتطرّ 

منهما على حالةٍ من  يستوجب تنازلات من الحاكم ومن المتطرّف، تجعل كلًا 
زال كلّ من الطرفين  مانهّ إالالتقاء مع الآخر، ولكنَّه ليس معه بالتمام، حيث 

كً  مع فتحه خانة  ،ؤاهبنصف ما كان لديه من أفكار تجاه الآخر ور  امتمسِّّ
ليمتلئ بما يتم  ؛زَ النصف الثاني الذي فُـرِّغ بتقديم التنازلاتجديدة تشغل حَيِّّ 

زالت ماولهذا فإنَّ بذور الفتنة التي أنبتت التطرُّف  رفين؛الاتفاق عليه بين الطّ 
فرت لها بيئة اما تو إذا بة للظهور من النصف الذي لم يمسَّه تقديم التنازلات متأهّ 

 مناسبة للنمو.

في مفهومها اللفظي لا الاصطلاحي تحمل مدلولات  الوسطيَّةإنَّ 
رات والخصومات من أجل فكّ التوتّ  وجوب تقديم تنازلات تستدعي حلاًّ 

والمصادمات التي تدور رحاها بين الأنا والآخر، وبهذه النظرة هي أقرب لأن 
بين الأطراف الذين ؛ فالشرطي إنْ حدثت اشتباكات اا لا قاضيً تكون شرطيًّ 

هم في دائرة اختصاصه يأتي لفكِّّ الاشتباكات ويترك الأمر، وإن اشتكى أحد 
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ليحكم  ؛بوجوب قاضٍ عدل االأطراف ضد الآخر سيكون الأمر العدل متعلقً 
لأنَّه إرادي  ؛بالحقِّّ لا بتنازلات من أحدٍ لحساب آخر، ومع ذلك الصلح خيّ

 طراف المتنازعة.فيه يتمّ التقدير المتبادل بين الأ

 مَن؟بين مَن و  اتحديدها ظرفيًّ لنا ينبغي  الوسطيَّةوللتعرُّف على 

 والباطل؟ ـ هل بين الحقِّّ 

 ـ هل بين حاكم ومُكوم؟

ا المحفِّزة على هي المائلة؟ أم هي التي يُمال إليها؟ أم أنََّّ  الوسطيَّةـ هل 
 الميل؟

 متطرفّين؟ا بين بين وسطٍ ومتطرّف أم أنََّّ  الوسطيَّةـ هل 

 ؟تطرُّفاًبين معتدل ومتطرّف؟ أم بين متطرّف وأكثر  الوسطيَّةـ هل 

أن يؤخذ  اعلى أرض الواقع بما تتركه مجازً  فعلًا  الوسطيَّةـ هل ستتحقق 
  تجاه العدل؟ميلًا 

كونَّا تحمل مبررات العودة إلى   ؛حاملة لبذور فنائها الوسطيَّةـ ألا تكون 
 يعود إلى ما كان عليه! لأنْ  ا مؤقتً لتنازلات حلاًّ التطرّف بمن قبَِّل بإعطاء ا

 تطرُّفًاـ ألا يعدُّ تقارب الأطراف بتنازل كلّ منهما عن جزءٍ من الحقيقة 
 عن ملامسة الحقيقة هي كما هي! اجديدً 

 ـ ألا يكون الميل إلى العدل دليل إثبات أنهّ ليس بعدلٍ؟  

دة من جميع الأطراف على مسافة واح الوسطيَّةـ هل الحقيقة أن تكون 
 عادلها وظالمها، وحاكمها ومُكومها، وحاميها وحراميها!
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ة اصّ بخأن يغيّّ قناعاته و  يحاولمن قضيّته، و  الذي يتنازل عن جزءٍ  إنَّ 
ة  تحدث فيها التنازلات، في مسألة الدين والعرف والحقوق؛ فذلك لأسباب ظرفيّ 

على  قادراً الظروف التي فرضت التنازلات ويكون الإنسان ولكن عندما تتغيّّ 
إحقاق الحقّ فإنَّ الرجوع عن تلك التنازلات أمر لا بدّ منه مما يستوجب العودة 

ة، وهكذا المتطرّف عندما يقبل الحلّ تحت عن التخلّي عن التنازلات الظرفيَّ 
 الأولىقناعاته  لم تتغيّّ  ضغط الظروف ويتفاوض من أجل تقديم تنازلات، فإنْ 

لا بدّ أن يعود إلى ما كان عليه، وقد يكون أكثر شدّة إذا كانت الظروف تصبُّ 
في مصلحته، ولكن إن كانت عن قناعة تامّة فلن يعود إلى ما تخلّى عنه، ويكون 

 بما وصل إليه من حلّ. اأكثر تمسُّكً 

تقريب  ن إلىدفاتقريبيتين، ته الوسيطيَّةو  الوسطيَّةؤية تكون بهذه الرّ 
وجهات النظر بين الأطراف المتطرِّفة مما يجعل الاتفاق على ما هو ممكن وبقاء 

أنهّ  :سكون البركان لا يعني انتهاء أمره، بل يعني ولذا فإنَّ  ؛اغيّ الممكن ساكنً 
ولهذا فالفكر  ه خمد إلى النهاية؛لمن يعتقد أنَّ  اسيكون مفاجئً  المتوقَّعفي دائرة 

 ،ا ستثور من جديدالمتطرِّفة إن هدأت وسكنت تدلُّ على أنََّّ ؤية المتطرِّف والرّ 
لأن يعيق الحركة التي في مجاله أو  اويكون الغبار المنفوض بقوّة نفخُ الثوران كافيً 

با شهر مايو و ة في أور بالملاحة الجويَّ  الندسحتى توقُّفها كما فعل بركان أي
 م.2010

 ،أو مُغفَّلًا  ،غافلًا إذا كان  إلاَّ ان لا يمكن أن يتنازل عن حقه ولأنَّ الإنس
، فإنَّه متى ما امتلك مقاليد القوّة وزمام أمره ابً ومغي ـّ اأو مقهورً  أو مغلوباً  قاصراًأو 

فَ من الآخرين بأنهّ متطرِّف.  تمكَّن من إعادة حقوقه بالقوّة حتى وإن وُصِّ

يثُبت التطرُّف ! اوعندما يثُار التساؤل عمَّا إذا كان التطرُّف قوّة أم ضعفً 
للتفاوض؛ فهو من وجهة نظر الأنا الحاكمة  اذاته بأنهّ لو لم يكن قوّة ما كان سببً 
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من وجهة نظر الآخر قوّة مُمكِّنة من نيل الاعتراف والتقدير  أيضًاوهو ، تطرُّفٌ 
 وإعادة الحقوق، وتقويم الاعوجاج.

سبتمبر أثرٌ يُستدل  11لو لم يكن التطرُّف قوّة ما كان لأحداث  ؛ولذا
 به على المتطرِّفين الذين أصبح الانتماء إليهم بين الشباب يزداد بأسباب توفُّرِّ 

وانتشار المظالم، والحرمان  ،الإجراءات القهرية :معطيات البيئة التي تنتجه، ومنها
الاعتداءات  :، ومنهاسؤوليَّاتالممن ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحْمل 

 :، ومنهاالنَّاسالعامة وعلى أعراض  لكيَّةة والمالخاصّ  لكيَّةالصارخة على الم
المعلومات المزوَّرة،  :أيضًاة الرَّئيساحتلال الأوطان وسلب خيّاتها، ومن معطياته 

اخلي )داخل البلد( والمساس بالدين والعرف، والمغالبة بغيّ حقٍّ على المستوى الدّ 
ة(، والعالميّ  الدّوليَّةأو على المستوى الخارجي )في الهيئات والمنظمّات والجمعيّات 

ومع أنَّ البعض يعتقد أنّ الفقر هو الذي يدفع الشباب إلى ارتكاب أفعال 
ئك الذين هم أول، أمَّا فعلًا و  انَّ القادرين هم الذين يتصدَّرونه فكرً فإالتطرُّف، 
ة لا وقت لهم غيّ البحث عمَّا يُشبع حاجاتهم وحاجات من له الحق على الحاج

عليهم، وللنظر إلى السيد بن لادن والسيد الظواهري، وكذلك الذين نفَّذوا 
م من نََّّ إم لم يكونوا من الفقراء، بل م، نجد أنََّّ 2001سبتمبر  11أحداث 

 ك والمهندسين القادرين والفاعلين.الملاَّ 

بعضٍ من قيادة الجماعة المتطرِّفة في ليبيا الذين أطُلق إلى  أيضًاولننظر 
ة بما قاموا به من دراسات تصحيحيّ  موضوعيَّةسراحهم بعد قيامهم بمراجعات 

سامي  :، نجد من قياداتهمالنَّاسفي مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على 
وهكذا نجد  بفقراء، ااج، وخالد الشريف هم ليسو السَّاعدي، وعبد الحكيم بالح

فات البديلة أسماء لهم من في بيئات ظهور التطرُّف الكثيّ من الذين اتخذوا الصّ 
وهذا لا يعني أنَّ الفقر لا  بالفقراء؛ اا حاقةّ للحقِّّ هم ليسو أجل قضايّ هم يرونَّ

تأزُّمات بأسبابه، ولكن التأزُّمات المترتِّبة على الفقر أكثرها جرائم وانحرافات 
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وتسوَّل، وقلقلة أمن الشارع بما يُخيف المواطنين على أمن ما  سرقة، وتعاطي،
ئك المنحرفون بأسباب الحاجة من قِّبَلِّ الآخرين أوَّليمتلكون، وقد يُجنَّدُ 

ة ضد النظام ومصالح الوطن، وقد يكون وأجنبيّ  داخليَّةهات بموجِّّ  نويُستخدمو 
ين دفعتهم الحاجة بين أيدي الذ ضحيَّة)مواطنون وأجانب(  النَّاسالبعض من 
 إلى الجريمة.

، بل اوحدً  فكريًّّ  اولذا فالتطرُّف لم يكن على نوعيّة واحدة، ولا تنظيمً 
على التهيّؤ  ؤسّسالم؛ فهو في أساسه ةتنوّعمولود البيئات الم تنوعّهو الم

على التنظيم كما هو  ؤسّسالموالفعل الإرادي، ولم يكن  التأهُّبوالاستعداد و 
لأهداف هم يرونَّا  وفقًاحال تنظيم الإخوان المسلمين الذين يخططون ويبرمجون 

وفق حلقات ودوائر  اواضحة الدلالة والمرمى ثم ينظِّّمون المنتمين إليهم إعدادً 
 الأساليب. تنوعّة مع القبول بومستويّت تراتبيَّ 

 التأهُّببعد التهيّؤ والاستعداد و نهّ فإومع أنَّ التطرُّف في أساسه لا تنظيم 
 المعارفوالفعل الإرادي يصبح في دائرة الممكن ظهور التجمُّع واتساع دائرة 

د أقوى من الجهد المنفرد  ؛اممكنً  لقاعدة: )الفرد قوّة،  وفقًاليكون الجهد الموحِّّ
والجماعة أقوى، والمجتمع أكثر قوّة( وتكون المناصرة قاعدة لتبادل المعلومات 

 تمكين المتطرِّفين من تنفيذ أفعال التطرُّف بنجاح قدر الإمكان.و 

ق ة والمرهب للتصدُّعات والتأزُّمات الحكوميّ ولأنَّ التطرُّفَ قوّة؛ فهو المسبّ 
ولأنَّه كذلك  صاد الوطني والاستقرار الاجتماعي؛رهق للاقتالأمنيَّة، والملأجهزتها 

 ه وهزيمته كلُّ وفق استطاعته.قهر  ومُاولةالقوّة لمقاومته وردعه فتُعدّ 

ه دوكذلك من وجهة نظر الوسطي فإنَّ التطرُّف قوّة؛ فهو لو لم يع
التي قوّة اللتطرُّف(، بل ا) التي لا تواجههقوّة الالوسطي قوّة ما عرض نفسه 

تعترف به في دائرة الممكن مثلما تعترف بالآخر، ولأنّ التطرُّف قوّة فإنّ الكثيّين 
 بون أصحابه الذين هم في كثيٍّ من الأحيان غيّ مأموني الجانب.يخشونه ويجتنَّ 
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لقاعدة  وفقًافيه،  الضّعفه لا يخلو من نسبة فإنَّ ومع أنَّ التطرُّف قوّة 
على  نسبيَّةمن القويّ المطلق( مما جعل من هم في دائرة ال )لا قوّة مطلقة إلاَّ 

، و من متغيّّ  الضّعفالقوّة و  بٍ وموجبٍ هو القوّة في دائرة بين سال الضّعف لمتغيِّّّ
لتقديم تنازلات ويقبل ذلك  الضّعفوالممكن؛ فالذي يُستدرج بداعي  نسبيَّةال

في فترة ما قادر على أن يحتفظ بقوّة ضعفه التي تسمح له بمقاومة الظرف في 
 لاسترجاع ما تّم التنازل عنه. ؛على الآخر ضالانقضا

تسامح والاستيعاب والتفاهم ومن يتم استدراجه بتداعيات الإصلاح وال
والتفهُّم من أجل أن يحقِّّق الآخر غاية له في ظرف معيّن؛ فهو بعد تغيّّ الظرف 
وتوفّر المعطيات التي تسمح له بالانقضاض ليظهر القوّة التي كان البعض يعتقدها 

قوّة تُمكِّن من كان يشار إليه  الضّعفليثبت أنّ قوّة  ا؛ فلن يتردّد أبدً اضعفً 
 .المتوقَّعغيّ  الزَّمنبأنهّ على القوّة المؤثرة والفاعلة في  لضّعفبا

ولهذا ما يظهره  توجد معطيات القوّة؛ الضّعفمعطيات في  ن:إذ
؛ اقد لا يكون  كما هو مُظهَرً  السُّلوكالإنسان من ضعفٍ في القولِّ أو العملِّ أو 

 هذه القوّة التي لما في باطنه أو ما يضمره من أجل توفيّ ابل قد يكون مغايرً 
وقد يكون  قوّة، اإلى أن تتهيّأ لها الظروف المناسبة لإظهاره ايراها الآخر ضعفً 

من أجل استنفاذ قوّة الآخر، أو من أجل استدرار عطفه وتغفيله  الضّعفإظهار 
من أجل غاية في  الضّعفعمَّا يمكن أن يفُكِّر فيه تجاه الآخر الذي يظهر 

على هذه الحالة؛ فهو في أعلى درجة من القوّة  عفالضّ نفسه، وعندما يكون 
 لِّمَا وفّره من جهد في نيل الوطر.

 اوهنا وجب النظر إلى القضايّ بأبعادها الكامنة وليس بما يبدو ظاهرً 
ر بمتغيّّاتها والظروف التي تسمح لها افمنها أمام الآخرين؛ فمعطيات القوّة تتو 

اء والمستضعفين، الضّعفبالظهور كلّما تهيّأت، مما يجعل القوّة نبتة قويةّ في بيئة 
 هو البِّذْرَةُ التي تنمو في نفوس الأقويّء. الضّعفوفي مقابل ذلك يصبح 
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هم على أطراف  (والوسيطي ،والآخر ،الأنا) :ومن خلال ذلك فإنَّ 
ا بضعف، ولأنََّّ  الضّعفتقبل أن تعالج القوّة بقوّة و  الوسيطيَّة؛ فالضّعفالقوّة و 
المطلق الأمر الذي  لضّعفة فهي لم تقُرّ العلاج بالقوّة المطلقة ولم تقُرهُّ باوسيطيَّ 

 جعلها على طرفي نقيض من الطرفين.

لذا فهي تقبل بمعطيات  وقوّة؛ على ضعف ةمؤسّس الوسيطيَّةولأنّ 
بالميل إلى القوّة، كما تقبل بمعطيات وجوب  الضّعفبي عن وجوب التنازل النس

، وأينما يلتقي القويّ مع الضعيف الضّعفالتنازل النسبي عن القوّة بالميل إلى 
 للطرفين. اومرضيً  امناسبً  حلاًّ  الوسيطيَّةأو القويّ مع من هو أقوى منه تعتمده 

 ولكن:

؟( هي الوسطيَّةـ هل تعُدُّ نقطة الالتقاء )على   الحلّ بالحقّ والعدلِّ

 ؟وضوعيَّة( إنصاف بمالوسيطيَّةـ هل تعُد نقطة الالتقاء )على 

 ،ا تعلم الحلّ )الحقيقة(نََّّ فإالتوفيقية،  لولتطرح الح الوسطيَّةومع أنّ 
ظر عن بعض الحقائق وما النّ  ولكنَّها من أجل نزع فتيل الاشتعال تقبل غضّ 

 يستوجب أن يكون من حلّ عدلٍ.

ست من جديد الأمر كذلك ألا تكون معطيات التطرّف قد تأسّ ولأنّ 
ا قد نزعت الفتيل وأبقت اللغم بجانبه الأمر الذي يُمكِّن ة تعلم أنََّّ برؤية وسطيّ 

رَ من جديد بقوّة أعنف مما كان عليه ويصبح  لأيٍّ كان أن يعُيد الفتيل إليه لِّيَنفَجِّ
ة رحاها بين متطرِّفٍ المعرَّضة للتفخيخ في الصدامات الدائر  ضحيَّةالالغافلون هم 

 . تطرُّفاًوأكثر 
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 :الوسيطيَّةبيئة توليد 
 اجتماعيًّاعندما يصطدم طرفان أو أكثر  اظهورً  الوسطيَّةو  الوسيطيَّةتبرز 

 ،والحكم السُّلطةسواء على مستوى  دينيًّاأو  اقتصاديًّّ أو  سياسيًّاأو  فكريًّّ أو 
أو نظام حكم،  ،أو مجتمع ،دولة أم على مستوى الأفراد والجماعات في أيّ 

عندما تصل الأمور بين الأطراف إلى نقطة لا عودة عن التطرُّف  وبشكلٍ خاصّ 
 .سلوكًاأو  افكرً 

 لتملأ ذلكوبظهور التطرُّف تظهر معطيات جديدة تَحلّ بين المتطرِّفين 
ون جسر الصلة الذي يربط بين المسافات الفراغ الممتدّ بين أطراف النزاع فتك

مُلّها في  الوسيطيَّةالمنفصلة التي قطعت العلاقات بين الأنا والآخر، وإن لم تَحلّ 
 .اوالجفاء بعدً  االوقت المناسب بين هذه الأطراف؛ فقد تزداد الهوّة اتساعً 

من ربط الهوّة بين الأطراف  الوسطيَّة ولكن ما هي المعطيات التي تُمكِّنُ 
المتطرِّفة بعضها عن البعض، ألا تكون هي المتكوِّنة من مجموع التنازلات في 

مكن، ومدى درجة تحمُّل كلٍّ طرفٍ على أن يقبل بما يمكن أن والم نسبيَّةدائرة ال
على سبيل المثال: ف ،هيُملى عليه من الطرف الآخر أو الأطراف المتحالفة ضدَّ 

قوّة رحاه تدور بين أطراف لا تقبل والعراق  ليبيا وسوريّ واليمن الصراع في
النظر عن بعض المواقف، فهو الصراع  غضبالاستسلام، وأخرى ترى ضرورة 

 بإشعال نار الفتنة، ومن يرى وحدة الوطن والحفاظ بين من يرى لا مكانة له إلّا 
، ومن يرى المغالبة على ترابه، ومن يرى الثأر من العدوّ وطلب الشهادة هو الحلّ 

ولة الموقّرة إلا برئسته بالأكثرية وإن كره الكارهون، ومن لا يقبل بأيّ رئيس للدّ 
ت تنوّعالذين  على تمثيل كلِّّ اللبنانيين قادراًهو دون غيّه، والذين لا يرون فيه 

 ، ومن يرفضاومصلحيًّ   اوثقافيًّ  أفكارهم وديّناتهم واتجاهاتهم وتوجُّهاتهم حضاريًّّ 
 في التدخل مناصرة الحقّ وإحقاقه، التدخُّل الأجنبي في توجيه الساسة، ومن يرى

من مكونات البيئة المحلّية والبيئات  وبين هذه وتلك تظلّ بذور الفتنة مكوّناً 
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من قبول البقاء على هذه المخصّبات البيئية بشيء  الوسيطيَّةوما تقُرَّه  ،الأخرى
 من التنازلات. 

كلّما ازدادت انشطاراتها في هذه الدّول  ن صراعات ما يجري مولذا ف
، وكلّما اشتدَّت الصراعات والصدمات اشتدَّ اجديدً  ازداد التطرُّف انشطارً ا

واحد  في معظمه دينالدين  وتأزّمت الأحوال في البلاد، ومع أنَّ  التطرُّفُ 
دامات مشتعلة بنيّان نّ السياسة ليست واحدة؛ فكانت الصّ فإ)الإسلام( 

يعة من جهة والسنَّة يعة، ثم بين الشّ يعة والشّ نَّة، وبين الشّ نَّة والسُّ تطرُّف بين السُّ ال
من جهة أخرى، وبين أكرادٍ وأكراد غيّهم، وبين بعض من العرب والتركمان 
وكذلك بعض من الأكراد، وبين من يدين بالإسلام ومن يدين بغيّه، الوطن 

للقاء بما  االبلد واحدة، وجميعها لن تعُدّ مرتكزً واحد، وحقّ المواطنة واحد، وثروة 
بدّ  أنَّ الأجنبي هو المسيِّّّ للسياسة وحتى حركة المرور في البلاد، ولأنهّ أجنبي فلا

بالقوّة، ومن  بدّ أن يرُحّل لايقول:  التَّاريخبإرادة ف حيل، وإن لم يرحّلله من الرّ 
، ومن لم يضع لى الأكتاف مُمولًا في نعشٍ ع سيُّحّل أو راجلًا  اراكبً  رحّللم يُ 

 مع ركام ذلك الغبار العظيم الذي تطاير بقوّة هذه في حسبانه لن يجد نفسه إلاَّ 
ذا فالقاعدة ول نا وهناك أو تراكم بين هنا وهناك؛التفخيخ والتفجيّ، ثم تناثر ه

 يرُحَّل اراغب حَّليرُ بالقوّة( )وإن لم  يرُحَّلبإرادة  يرُحَّلتلَّ إن لم تنصُّ على أنَّ: )المح
 (.كرهًامُ 

أم  بلدان التأزُّماتفي  لُّ حلاًّ ؛ فلماذا لم تححلاًّ  الوسطيَّةلو كانت  ن:إذ
 الأخوة في هذه البلدان.بين  عادلًا  حتى الآن لم تتكوَّن لتكون حلاًّ  الوسطيَّةنَّ إ

رين مما نظَّر له صموئيل هنتنجتون )أحد المنظّ  الوسطيَّةوأين موقع 
 الوسطيَّة  انتشار الإسلام، أم أنَّ للعولمة( الذي أعتبر أنهّ لا خطر على العالم إلاَّ 

في هذه الحالة أصبحت هي أحد الأطراف، مما يجعلها في حاجة لوسطي آخر، 
من أجل الحلّ قبل  ا، ليكون وسطيًّ فكريًّّ بمعطيات أخرى غيّ التي هي عليها 
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لِّما نظَّر له صموئيل  وفقًاأن تتسع دوائر الصدام بين من رسم سياساته 
بعد ذلك  الوسطيَّة، وإذا أصبحت سلوكًاو  فعلًا جتون، وبين المستهدفين به نهنت
؛ فعليها بتقديم التنازلات التي تجعلها على حالة تقارب من الآخر، ومع اطرفً 

لا توجد بها ثغرة في  سلاميَّةالإجتون يرى أنّ الحضارة نذلك فإنَّ صموئيل هنت
 ؛المركز الدَّولةبي للولاءات، وهي الحضارة التي تفتقد إلى نظامها التراتالوسط في 

"الدين الإسلامي  :. ثم يؤكد أن9مما جعل علاقاتها مع الغرب في حالة تباين
ولذا ينبغي معرفة موقع الوسطي من هذه التنظيّات؛  ؛10للغرب" وَّلهو العدو الأ

، ولكنَّه اأصبح طرفً  أيضًا، وإن قبل بها متطرِّفاً افإن رفضها الوسطي أصبح طرفً 
مع تنظيّات صموئيل هنتنجتون التي لم  متطرِّفاً افي هذه الحالة سيجد نفسه طرفً 

 يقبلها المسلمون بكل طوائفهم وألوان طيفهم.

فلسطين )قلب العروبة المحتل( وما يجري فيها من ظلم وقهر ولننظر إلى 
لننظر كذلك إلى ما يجري بين الفلسطينيين من و  ،وإذلال من قِّبل الإسرائيليين

نّ العداءات بينهم فإصدامات ونزاعات وعداءات؛ فمع أنّ عدوهم واحد 
وفي  أصبحت تتعدّد بمبررات كل طرفٍ منهم بأنهّ على الحقّ وغيّه على الباطل،

، أم بين هذه الحالة فالوسطي سيكون بين من ومن، بين العرب والإسرائيليين
الفلسطينيين والفلسطينيين، في هذا الصدد يلاحظ كلّ يوم جهود الوسطاء 

لها لتحلّ فيه بين الفلسطينيين  ة مكاناالبينيَّ  الوسطيَّةتبُذل من أجل أن تجد 
ولكن  ، ويّ ليتها تجد مكانًا؛ليينوالفلسطينيين، وبين الفلسطينيين والإسرائي

الجميع والأضعف هو الذي  متناولببذل الجهد ومضاعفته ستكون التنازلات في 
 سيُحمَّل دفع القسط الأكبر من التنازلات.

                                                           
 ،أبو شهيوةعبيد صموئيل هنتونجتون، صدام الحضارات وإعادة النظام العلمي "ترجمة مالك  9

 . 322م، ص 1999، 1خلف" بنغازي، دار الكتاب الوطنية، ط مُمد ومُمود 
 .34المصدر السابق، ص   10
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بالبحر الأبيض المتوسط من  الدّوليَّةفما قامت به إسرائيل في المياه 
الحصار عن قطاع غزة(  استيلاء على السفن المناصرة للقضية الفلسطينية )فك

م وقتل وجرح وأسر من كان على 2010من شهر مايو  31فجر يوم الاثنين 
 علامة دالةّ على تطرُّف ظهورها من مناصرين مدنيين أوروبيين وغيّ أوروبيين إلاَّ 

 ؟ومنظمات حقوق الإنسان المناصرة للحقِّّ  الدّوليَّة شرعيَّةدولة إسرائيل؛ فأين ال
 اإن قبلت بأنْ تكون وسيطً ف! اأم أنَّّا ستكون وسيطً  افهل يّ ترى ستكون طرفً 

ألا تكون قد اعترفت بأنَّّا غيّ عادلة، بل لا علاقة لها بالعدل من  اأو وسطً 
قادرة على فرض  تكونفهل  ان تكون طرفً قريب ولا من بعيد، وإن قبلت بأ

 شيء ولا تسيّ على  تُسطِّّر لكلِّّ الحلّ بيد من يديرون السياسة التي الحلّ، أم أنَّ 
وإن لم يحدث هذا ولا ذاك ألا يكون المزيد من التطرُّف هو  ما سطرّت له،

 السبيل المؤدّي إلى الحلّ!

القبول بتقديم التنازلات مُعطية رئيسة من معطيات قبول الآخر  ومع أنَّ 
على  غيّ مقتصر انَّ المستقبل الأوفر حظً فإمن وجهة نظر الفكر الوسطي، 

ة، بل مرتبط بتغيُّّ المصالح التي يترتب عليها تغييّ المواقف تقديم التنازلات الآنيّ 
إلى مستقبل مصالح الولايّت المتحدة  ، فإذا نظرنا مثلًا هميَّةللضرورة والحاجة والأ

ة الأمريكية والغرب بشكل عامٍ مع الإسرائيليين لن نجد لها معطيات مستقبليّ 
الحاضر، بل إنّ المعطيات التي نشهدها  الزَّمنتتطابق بها مع ما هي عليه في 

ام؛ فاليوم السياسة العالمية اليوم ستكون في صالح كفَّة العرب والمسلمين بشكل ع
غَالبَةُ فيها بأيدي من يمتلك المال والصحافة، وهذه اليوم بأيدي يهود العالم، الم

ي للهجرة بنو يعرب، هم على التكاثر والتزايد المؤدّ  إلا أنَّ المسلمين الذين منهم
من بعدها في الدول المهاجر إليها من دخول البرلمانات والمجالس النيابية  الممكِّنو 

ليكون الحقّ في  ؛ة التي فيها ترُسَمُ السياسات ويقُرَّرُ ما يجب أن يكونئسيّ والرّ 
ينبغي الإغفال بعد تفكيك وكذلك لا  قبل بين أيدي أصحابه دون وسطيَّة؛المست
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ول الأعضاء المسلمة في المجالس والهيئات وازديّد عدد الدّ  ،الاتحاد السوفييتي
التي ستكون أصوات ضاغطة على أزرار إدارة العجلة تجاه المستقبل  الدّوليَّة

 الأفضل للمسلمين.  

ة ا الابنإليهففي الولايّت المتحدة الأمريكية التي كانت إسرائيل بالنسبة 
 وما وصول الرئيسالمتبناة المدللة، اليوم فيها الدين الإسلامي هو الديّنة الثانية، 

على أنَّ البداية كانت لمن أبيه مسلم  إلى قمّة سُلطانَّا إلاَّ مؤشّرٌ )أوباما حسين( 
حتى وإن طال الزّمن، وحتى في زمن الرئيس  والنهاية ستكون لمن هو مسلمٌ 
الوسط فلن  ماليسار، أ مواء أكان من اليمين، أ)ترامب( ومن يأتي من بعده س

ولذا فمن غيّ شك أنَّ الولايّت المتحدة الأمريكية تكون إسرائيل الابنة المدللة؛ 
الابنة المتبناة )إسرائيل( وكأنَّه لا وجود من بعدها لمن  هميَّةاليوم لم تَـعُدْ تنظر لأ

ة وبشريّ  مادّيَّةقوّة  سلاميَّةالإو  العربيَّةيمكن أن يتمّ تبنِّّيه، بل اليوم تنظر إلى البلدان 
عليها وتترك تلك  ئًافلا تقبل أن تقصر نظرها على الابنة الوحيدة التي تشكِّل عب

فالمصلحة ستفرض نفسها  اسعة الانتشار مع وافر الإمكانات، ومن ثمَّ القوى الو 
 جه السرعة.وعلى و  متغيّّةمما يجعل الأحوال  ة مستقبلًا على السياسة الأمريكيّ 

 العربيَّةة على المصالح وفي أوروبا التي غلَّبت في الماضي المصالح الإسرائيليَّ 
ولذا كلّ  هو الديّنة الثانية لجميع شعوبها؛وحقوقهم، اليوم يعُدّ الإسلام فيها 

في بعض  ومكاناً  سلاميَّةالإفي مطاعمها  من يزور أوروبا من العرب يجد له مكاناً 
 ةأو التركية أو الإيراني العربيَّةمن شوارعها ذات اللوحات المكتوبة باللغة 

 في كلِّّ  اوالباكستانية، وإذا دخل إلى متاحفها يعرف أن للعرب والمسلمين جذورً 
شبيلية أفي قرطبة و هكذا و  ،تهاما في متاحفها وفي كثيٍّ من الآثار التي تشكّل هويَّ 

ما يسرّهم في أوروبا من المساجد  أيضًالمسلمين، ولهم وصقلية كثيّ ما يسرُّ ا
بأسباب ازديّد عدد المهاجرين المسلمين  ؛ذات المآذن العملاقة التي هي في ازديّد
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ونسبة تكاثرهم إذا ما قورنت بنسبة تكاثر غيّ المسلمين وبزيّدة عدد الداخلين 
 .أيضًافي الإسلام 

وحينها سيكون  الن يكون بعيدً  إنَّ دخول تركيا منظومة الاتحاد الأوربي
للدين الإسلامي والمسلمين هامش يسمح بامتدادٍ أكثر، فيه تتيسر الأمور 

 .ارق وأهل الغرب، وتصبح المآذن أكثر ارتفاعً وتتحسَّن بين أهل الشّ 

إلى إسرائيل، وكيف هي  امنحاز  اولننظر كيف كانت أمريكا وأوروبا طرفً 
الفلسطينيين؛ فأوروبا اليوم و العرب و ئيل بين إسرا االيوم تضع نفسها وسيطً 

رفين بعد أن كانت منحازة لإسرائيل تطالب بتقديم المزيد من التنازلات من الطّ 
ساب العرب وقضيّ  فإذا كان الأمر هذا حاله في  ،فلسطين المركزيَّةتهم على حِّ

بداية القرن الواحد والعشرين؛ فكيف سيكون حاله تجاه العلاقات مع العرب 
لمين في وسط هذا القرن الذي يزداد فيه انتشار العرب والمسلمين في أوروبا والمس

 حَ صْ وكيف سيكون من بعد ذلك حال دولة إسرائيل التي إن لم تَ  ؟وأمريكا
تمكِّنها من استيعاب العرب والمسلمين )هم كما  موضوعيَّةلخطورة ذلك برؤية 

الاعتراف والتقدير والاعتبار قة لأجل أن تندمج معهم وتنصهر في بوتهم عليه( 
فإن لم يحدث ذلك سيكون  ،والاحترام بأنّ الدين من عند الله والوطن للجميع

في يومٍ لا وجود فيه لوسطي يمكن أن يُسهم في كفِّّ هدره،  دموي   للتطرُّف أثرٌ 
 ويومها يكون الحلّ. 

ف ولأنَّ مصالح العرب والمسلمين الذين يقارب عددهم من المليار والنص
مليار نسمة مصالح متداخلة وأبوابها مفتَّحة أمام الجميع بمعطيات الدين والكثرة 

ا كان يسمى عمّ  سلاميَّةالإ الهويَّةول ذات والهجرة؛ فإنَّ انفصال مجموعة من الدّ 
 الدّوليَّةوانضمامها إلى المنظمات والهيئات والجمعيات  ابالاتحاد السوفييتي سابقً 

 ؛الدّوليَّةلقضايّ المسلمين في كلِّّ المحافل  قويًّّ  الة يعُدُّ رافدً مستق إسلاميَّةة بهويّ 
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ته غيّ ليستمر بقضيَّ  يالتي يمكن أن ينتظرها الإسرائيل الوسطيَّةة البينيَّ  ولهذا فإنّ 
 العادلة أصبحت أرضيتها على حالة من الاضمحلّال. 

وإذا نظرنا إلى الهند العظيم بتعداده الكثيّ وثرواته وإمكاناته الهائلة نجد 
أنَّ عدد المسلمين فيه هم على الكثرة والتكاثر، هذا إلى جانب الثقافة المشتركة 

ست لعاطفة ة التي أسّ بين المسلمين والهنود غيّ المسلمين في الثقافة الهنديّ  أيضًا
مع الإسرائيليين  زاهرٌ  ود لن يكون لها مستقبلٌ مشتركة ومصالح مشتركة بين الهن

وهذه من  مع المسلمين بمختلف ألوان طيفهم؛ ابقدر ما ستكون أكثر ازدهارً 
 . امُايدً  اوسطيًّ تجاهه المعطيات التي لن تجعل من له عاطفة تجاه الآخر أن يكون 

ة ة من لم يكن من ساستها ذا جذور أفريقيّ وهكذا دول أمريكا الجنوبيّ 
سيكون من الذين تربطهم مصالح مع العرب والمسلمين ودول  إسلاميَّةة و عربيّ  أو

فأين وسطيّ المستقبل الذي إذن: العالم التي كانت مصنَّفة على المستوى الثالث، 
 !11اأن يعتمدوه وسيطً  بالتمام ويُمكن للإسرائيليين سيكون مستقلاًّ 

 :موجبٍ بين سالبٍ و التطرف عن التطرُّف 
ن التطرُّف متطرّف سواءً أكان هذا التطرّف عن الخط المتطرّف ع

ه المستقيم، أم عن خط متطرّف إلى الخط المستقيم، وهو خروج عن اتجاه، أو أنَّ 
 سيّ في اتجاه مخالف للخط المتطرَّف عنه.

تطرَّف لمتطرَّف عنه، والموضوع الموالذي يحدد نوع التطرُّف هو الموضوع ا
الـذي يحتوي على الأهـداف، والغايّت المراد الوصول إليها أو تحقيقها، وهو إليه، 

، وقد يكون عودة إلى الخط اجديدً  تطرُّفاًوالتطرّف عن التطرّف قد يكون 

                                                           
م، ص 2011عقيل حسين عقيل، التطرّف من التهيؤ إلى الحل. المجموعة الدولية، القاهرة،  11

160 191. 
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معه، كما في الشكل  ت، وقد يكون متوازيًّ اتطرُّفالمستقيم الذي خرجت منه ال
 (.1رقم )

                                                     

 

 

 

 

)أ ب(: هو الخط المستقيم الذي تنتظم عليه ذات الأفراد الذي فيه:  
وتتجسَّد به أخلاقهم وإرادتهم المستمدة من )الدين،  المجتمعاتوالجماعات و 

 والعرف، والثقافة(.

 المجتمع )أ ب(.)ج د(: هو المتطرّف عن خط ذات 

)هـ و(: خط التطرّف عن )ج د( إلى )أ ب(، وهو المتطرّف عن 
 التطرّف.

)هـ ع(: خط التطرّف عن )ج د(، والمتوازي مع )أ ب(، وهو المتطرّف 
 عن التطرّف.

؛ اسلبيًّ ( يتّضح أنهّ ليس بالضرورة أن يكون التطرّف 1ومن الشكل رقم )
عودة إلى الخط المستقيم  دُّ أ ب( يعفالخط )هـ و( المتطرّف عن )ج د( إلى )

 )الطريق المستقيم الذي اختاره المجتمع عن وعي وإرادة(.

 :الاتجاهاتن مجموعة من فإن التطرُّف عن التطرُّف يتضمّ  ؛ولذا

 (1الشكل رقم )
 د

 ب أ

 ع هـ

 ج و
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عن التطرُّف من أجل التخلّي عنه، والعودة إلى  ـ إذا كان التطرُّفُ  1
ة المشكِّلة الأصل )الطريق المستقيم( المتكوِّن من قيم المج تمع الحميدة وفضائله الخيِّّّ

 ، وينبغي التشجيع عليه.ته التي بها يعتزّ، فإنّ هذا التطرُّف يعدُّ صواباً لهويّ 

ت أخرى اتطرُّفلأنواع  اجديدً  اـ أمَّا إذا كان التطرُّف عن التطرُّف نوعً  2
بها يقُيِّّم  اجتماعيًّا ااته التي ارتضاها ناموسً تؤثِّّر على قيم المجتمع وفضائله وأخلاقيَّ 

لا يمكن التشجيع والتحفيز عليه، بل  اسلبيًّ  تطرُّفاًأحواله ويقوِّمها؛ فإنهّ يعدّ 
يجب أن يقاوم حتى يتمّ تصويبه إلى ما هو أفضل وأفيد وأنفع للأفراد والجماعات 

 .الإنسانيَّة المجتمعاتو 

التطرُّف ومن يريد أن يعرف عن بيِّّنة الفارق بين التطرُّف الموجب و 
ف منه والموضوع المتطرِّف إليه، من خلال الب عليه بمعرفة الموضوع المتطرَّ السَّ 

 لذلك: النماذج الموضحةمجموعة 

لأصوله  وفقًاالخط المستقيم )أ ب(، هو خط ذات المجتمع،  يعدّ أ ـ 
نة للقيم والاوالحضاريّ  ثقافيَّةال مما يجعل ، اجتماعيًّات المتَّفق عليها عتباراة المتضمِّّ

هذا التطرّف إلى  يؤدّي، والتطرّف عنها يعُدّ خطأ، وقد الالتزام بها يعدّ صواباً 
 (.2. ويبيّن ذلك الشكل رقم )تهممعاقبو  تجريم مرتكبه

                                          

 

 

 

 

 (2الشكل رقم )

 د

 ج

 ا

 أ ب
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الخط  يعدّ )أ ب(، هو الخط الصواب )خط تنظيم المجتمع(،  دالذي يع
ات المجتمع لأنهّ خروج عن أخلاقيّ  ؛عن الخط المستقيم )أ ب( تطرُّفاً)د ج( 

وقيمه وفضائله وأصوله الخيّّة، مما يجعل سالكيه )المتطرفّين( هم في حاجة لمن 
ا، وتحليلهيتتبّع حالاتهم بالبحث والدراسة من خلال معلومات يتم جمعها، 

 ؛تهاعتبارابهدف العلاج، وبغرض عودتهم إلى مكانة المجتمع و  وتشخيص حالتها
حسب قدراتهم  الاجتماعيَّةيكونوا عائقين له، ولكي يؤدّوا وظائفهم  لكيلا

 .اوتأهّبً  ااستعدادً وإرادةً و  اتهم تهيـّؤً استعداداو 

بذاته  مستقلًا  ا، سواء أكان فردً متطرِّفاًب ـ يعُدّ المتطرّف عن التطرّف 
( باعتباره 3، كما في الشكل رقم )البشريَّةفي جماعة من الجماعات  اأم عضوً 
لاتجاه خط تنظيم المجتمع )أ ب(، ويكـون  معاكسعن التطرّف في اتجاه  متطرِّفاً

خط تطرفّه )هـ و( المتطرّف عن خط التطرّف )ج د(، مما يجعله في حالة تطرّفٍ 
تطرفّه عن المتطرفّين عن قيم  :ذات المجتمع، والثانية تطرفّه عن :الأولىمرتين: 

ة.  المجتمع وفضائله الخيِّّّ

 

 (3الشكل رقم )                                            

 

 

 

 

من وجهة نظر المجتمع  اسلبيًّ  متطرِّفاًج ـ لا يعُدّ المتطرّف عن التطرّف 
وقوانينه إذا توحَّد سلوكه مع سلوك المجتمع واتجاهاته مع اتجاهات المجتمع، مع 

 (3الشكل رقم )

 أ

 و
 د

 ب
 ج

 هـ
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وذلك بخروجه عن ممارساتهم وأفعالهم  في للمتطرفّين؛التطرّ  السُّلوكأنهّ متطرّف عن 
فيه )أ ب( هو خط القيم  يعدّ ( يبُيـنّ ذلك، حيث 4ل رقم )والشّكّ المتطرفّة، 
عن )ج د( وعودة إلى )أ  تطرُّفاًالمتفق عليها، و)هـ و(  الاجتماعيَّة والنواميس
ه تطرّف عن التطرّف، وعودة إلى خط ذات المجتمع، ويكون تطرفّه نَّ : إب(، أي

لأنهّ تطرّف عن التطرّف السلبي  ؛إيجابيًّا تطرُّفاً يعدّ ة واحدة، في هذه الحالة مرّ 
فق عليها حسب شريعته بالنسبة إلى المجتمع، وعودة إلى الالتزام بالقيم العامة المتَّ 

من وجهة نظر  سلبيًّا تطرُّفاً يعدّ ودساتيّه وقوانينه التي أقرّها، وفي الوقت ذاته 
 .لأنهّ تطرّف عن قيمها التي تعتقدها صواباً  ؛الجماعة المتطرفّة )ج د(

                                       

 

 

 

 

 

د ـ  قد تكون الجماعة المتطرفّة عن التطرّف في خط متوازٍ مع الخط 
(، وفي هذه الحالة، يكون التطرّف )هـ 5المستقيم )أ ب( كما في الشكل رقم )

زال هناك تطرّف مانهّ : إمع )أ ب(، أي عن التطرّف )ج د(، ومتوازيًّ  متطرِّفاًو( 
اته المفضّلة، إضافة إلى التطرّف عن المتطرفّين في الاتجاه عن قيم المجتمع وأخلاقيَّ 

لأنهّ لم يكن  ؛من وجهة نظر )أ ب( سلبيًّا)ج د(، وهذا التطرّف هو الآخر يعُدّ 
 ؛يكون أكثر خطورة على الخط المتوازي معهعودة إليه، بل إنّ التطرّف المتوازي 

لأنهّ في حالة تحدٍّ له بتوازيه معه، مما يجعلهما لا يلتقيان مباشرة مهما امتدا إلى 
 وفقًامكن ، مع أنهّ من المصعبًا االنهاية، وبالتالي يكون الإصلاح مع )أ ب( أمرً 

 (4الشكل رقم )
 

 ب أ

 د

 هـ

 و ج
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المتمثلين في الخط )ج د(، هذه ؛ فالعودة إلى المتطرفّين المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعلدائرة 
عة، وفي هذه الحالة يصبح أمل العودة إلى ذات المجتمع )أ ب( هو الآخر متوقّ 

 ممكن. 

إنَّ امتداد )ج د(، إلى النهاية يجعل أمل الالتقاء مع )أ ب(، ومن ثمَّ ف
 . اما يجعل الإصلاح في مثل هذه الحالة ممكنً  اعً متوق ـّ

                     

 (5الشكل رقم )

 

 

 

 

)أ ب( خط تنظيم المجتمع، والخط )ج  يعدّ ( 6هـ ـ  في الشكل رقم )
د( هو خط التطرّف عن قيم المجتمع، والتطرّف )هـ م( هو تطرّف عن التطرّف، 

ولم يكن عودة إلى المجتمع )أ  ابق،عن التطرّف السَّ  اهذا التطرّف خروجً  يعدّ 
ف عنده ليستأنف مسيّته معه أنهّ تجاوزه في الاتجاه التطرّفي، ولم يتوقّ  إذ ب(؛

لعدم  ؛بالنسبة إلى المجتمع )أ ب( سلبيًّا تطرُّفاً)سيّة الطريق المستقيم(، ويعُدّ 
الجماعة  بالنسبة إلى أيضًا سلبيًّاأثناء العودة في اتجاهه، ويعُدّ في توقُّفه عنده 

لأنهّ خروج عنها، ولكن بتماس خط الجماعة المتطرفّة )هـ م(  ؛المتطرفة )ج د(
مع خط المجتمع )أ ب( في نقطة الالتقاء )و( قد يحدث الحوار ويحدث التصحيح 

في ة العلاج ممكنة معهم، مما يجعل للبعض، وفي هذه الحالة قد تكون إمكانيّ 
أثناء الالتقاء في النقطة )م( مجال للمراجعة أو التفاوض؛ ليبقى منهم من يبقى 

 (5الشكل رقم )

 ب

 و

 د

 هـ

 ج
 أ
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ر منهم ، ويستمر من يستمالاجتماعيَّةعلى الهداية التي ترسم تنظيم العلاقات 
      .في التطرُّف أيّ كان نوعه

 (6الشكل رقم )                                                  

 

 

 

 

 

و ـ  تختلف أنواع التطرّف باختلاف اتجاهاتها، ومواضيعها، وأهدافها، 
اته ( يكون )أ ب( هو الخط المستقيم لقيم المجتمع وأخلاقيَّ 7ففي الشكل رقم )

، وكذلك التطرّف )و هـ( يعُدّ سلبيًّا تطرُّفاًعنه  متطرِّفاًوفضائله، مما يجعل )ج د( 
لأنهّ هو الآخر خروج عنه والتحاق  ؛بالنسبة إلى المجتمع )أ ب( سلبيًّا تطرُّفاً

بالأفراد أو الجماعة المتطرفّة )ج د( وإن اختلف زمن التطرُّف، مما يجعله بالنسبة 
أو جماعة  المجتمعاته مجتمع من عدّ ولذلك ما يُ  في تطرّفه؛ إيجابيًّالمتطرفّين إلى ا

  .إيجابيًّا تطرُّفاًه الآخر عدّ قد يُ  سلبيًّا تطرُّفاًمن الجماعات 

                                         

  

 

 

 

                         د        ( 7الشكل رقم ) 

 

 

 و 

 هـ ج

 ب أ   

 

  

 

 (6م )الشكل رق                                                               
 

 

 

 أ                                                                               ب         

 

 

 

 

 بو                                                                             أ         

 د

 هـ

م   ج
 م



112 

 

 

ت التي لا تلتقي مباشرة مهما اتطرُّف( توازي ال8ر ـ يوضح الشكل رقم )
امتدت إلى النهاية، مع أنَّّا في دائرة الممكن تلتقي في حالـة تماسّها بجسم، أو 

)أ ب( هو خط تنظيم  ر به. وبما أنَّ تقاطعها مع المستقيم )أ ب( عندما تتأثَّ 
ر المجتمع؛ فإنّ )ج د( متطرّف عنه ومتوازٍ مع التطرّف )و هـ( المتطرّف هو الآخ

 نَّ كلاًّ فإمنهما عمودّي على الخط المستقيم )أ ب(  مع أن كلّ عن )أ ب(، و 
ت اتطرُّفمنهما يختلف عن الآخر في تطرفّه بما هو عليه من توازي مع الآخر؛ فال

ولذلك لا يلتقي الخطان المتوازيّن مهما  ت؛اتطرُّفمختلفة وتختلف عن غيّها من ال
مع المستقيم )أ ب(، وأثرّ فيهما أو في أحدهما،  إذا تماسا امتدا إلى النهاية، إلّا 

 وهذا أمر ضروري في حالة امتدادهما إلى النهاية.

ين إذا امتدا إلى فإنَّ الخطين المتوازيين لا يمكن أن يكونا خطّ  ؛ولذا
 نَّ إ لأنّ امتدادهما إلى النهاية يجعل منهما دائرتين لا مستقيمين، ثُمَّ  ؛النهاية

ولهذا  ا مع مستقيم آخر يقطعهما؛المستقيمين المتوازيين قد يلتقيان إذا تماسَّ 
 المستقيمان المتوازيّن لا يلتقيان ما لم يقطعهما مستقيم آخر.

 الشكل                                      

 

 

 

 

 القضيَّةز ـ  إنّ الذي يُميِّّز التطرّف الإيجابي عن التطرّف السلبي هو 
طرّف إليها؛ فإذا افترضنا كما هـو مبيّن بالشكـل رقم المت القضيَّةتطرّف عنها و الم

 (8الشكل رقم )

 
 

 

  بو                      ج                                أ            

 

 

 ب                                                                     أ              

 
 

 د هـ
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التطرّف )هـ  )ج د( مجتمع مسيحي، فإنَّ  )أ ب( مجتمع مسلم، وأنَّ  (، أنَّ 9)
 تطرُّفاًلأنهّ متطرّف عنه، ويعُدّ ؛ بالنسبة إلى المجتمع )أ ب( سلبيًّا تطرُّفاًو( يعُدّ 

لأنهّ متطرّف إليه، وهكذا بالنسبة  ؛بالنسبة إلى المجتمع المسيحي )ج د( إيجابيًّا
ة ى عن المسيحيّ لأنهّ تخلَّ  ؛بالنسبة إلى )أ ب( موجبًا يعدّ إلى التطرّف )ع ل( 

 لمجتمع )ج د(.إلى ابالنسبة  سلبيًّا تطرُّفاً يعدّ و واعتنق الدين الإسلامي، 

            

 (9الشكل رقم )                        

 

 

 

 

ط ـ في حالة وجود أفراد أو جماعات متطرفّة بين الأديّن الثلاثة، 
ة هو الذي يُستمد بكلّ أمّ  الدين الخاصّ  ؛ فإنَّ اليهوديَّةو  والمسيحيَّةالإسلام، 

 الإيجابيّةة التطرُّف، ويحدّد كذلك خواصه منه المعيار الذي يحدد نوع قضيّ 
مختلفة؛ فما يقرهّ أحد  معاييّلثلاثة  ( مكونا10) ، مما يجعل الشكل رقمسلبيَّةوال

( 10الأديّن، قد لا يقرهّ الاثنان الآخران، أو واحد منهما؛ ففي الشكل رقم )
ولذا يعُدّ  مجتمع مسيحي، )ع ل( مجتمع يهودي؛ )أ ب( مجتمع مسلم، )ج د(

لأنهّ خروج عنه،  ؛بالنسبة إلى المجتمع )أ ب( اسلبيًّ  تطرُّفاًالتطرّف )س ش( 
 إليه، امباشرً  الأنهّ لم يكن خروجً  ؛بالنسبة إلى المجتمع )ع ل( أيضًا سلبيًّاويكون 

 اإليه، وتخليًّ  اباعتباره خروجً  إيجابيًّا تطرُّفاًه المجتمع )ج د( يعدّ في الوقت الذي 
من وجهة نظر المجتمع )ج د(، والمجتمع  سلبيًّاعن غيّه، والتطرّف )ص ك( يعُدّ 

من وجهة نظر المجتمع )أ ب(، وكذلك الحال بالنسبة إلى  إيجابيًّا)ع ل(، ويعُدّ 

 

 

 

 

 (9الشكل رقم )

 
 

 د

 ب
 ل
 

 هـ

 أ

 ج
 و ع
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من وجهتي نظر المجتمع )أ ب( والمجتمع )ج د(  سلبيًّاالتطرّف )م ن( الذي يعُدّ 
بها  التي رجعيَّةا ومقاييسهما مختلفة باختلاف مواضيعهما والممعاييّهممع أنّ 

 سلبيًّابالنسبة إلى المجتمع )ج د(، و  إيجابيًّاالتطرّف )ظ ط(  يعدّ و يحتكمون، 
 بالنسبة إلى المجتمع )أ ب(، والمجتمع )ع ل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

المعتقد والعرف والاتجاه يعد خروجًا متطرفاً، والذي وعليه: الخروج عن 
عنه والموضع المتطرّف إليه ف هو الموضوع المتطرّ  إيجابيًّاسلبيًّا أو د نوعه يحدّ 

  نسانية.الإحسب معاييّ ومقاييس كل مجتمع من المجمعات 

تطرّف إليه حسب هو الموضوع المتطرّف عنه والموضوع الم إيجابيًّاأو 
 .الإنسانيَّة المجتمعاتومقياس كل مجتمع من  معاييّ

تطرّف جماعة داخل  ا)أ( الذي يبيّن افتراضً  11كل رقم ي ـ في الشّ 
لكلّ  الاجتماعيَّةو  والاقتصاديَّة والسياسيَّة الفكريَّةالأديّن الثلاثة والتأثيّات 

منها؛ فيكون المستقيم )أ ب( هو المجتمع المسلم، والمستقيم )د ج( المجتمع 
)أ(  11المسيحي، والمستقيم )ع ل( المجتمع اليهودي، ويكون في الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 (10الشّكل رقم )
 

 ل
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إلى التطرّف )ظ ط( مما  تطرُّفاًعن التطرّف )م ن( و  تطرُّفاًالتطرّف )س ص( 
بالنسبة إلى  إيجابيًّابالنسبة إلى التطرّف )م ن(، و  سلبيًّايجعل التطرّف )س ص( 

بالنسبة إلى المستقيم )أ ب( بتلاقيه مع )ظ ط(  أيضًا إيجابيًّاالتطرّف )ظ ط(، و 
الذي تطرّف إليه )إلى أ ب(، وكذلك الحال بالنسبة إلى التطرّف )ه ـو( المتطرّف 

بالنسبة  إيجابيًّاو  بالنسبة إلى )ق ف(، سلبيًّافهو يعُدّ  ،عن التطرّف )ق ف(
ولهذا يحدث الصراع أو الاتفاق وتختلف المواقف باختلاف  إلى )خ ح(، )ع ل(؛

 الاتجاهات.

 

        

 )أ( 11الشكل رقم 

 

 

 

 

)ب( تطرّف )غ ر( المتطرّف عن )ه ـو( المتطرّف  11ويبيّن الشكل رقم 
هو الآخر عن )ق ف( المتطرّف عن )ع ل(، في اتجاه المتطرّف )س ص( 
المتطرّف عن )م ن( المتطرّف هو الآخر عن )أ ب(، ويكون تطرّف )غ ر( 

 بالنسبة إلى قياسات المتطرّف )س ص(، والمتطرّف )ظ ط(، وكذلك إيجابيًّا
بالنسبة إلى قياسات )هـ و(، وقياسات  سلبيًّابالنسبة إلى المستقيم )أ ب(، ويعُدّ 

 )ق ف(، )ع ل(.
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 ط          ب       م                  أ                      

         س              ر      ص                          

 

 د    ف      ظ        ن                    خ  ج            

 هـ                  غ      و                

 ع         ح                      ق                   ل        

 )ب( 11الشكل رقم 

 

نتيجة أثر  ؛وقد تتطرّف جماعة عن المجتمع كوحدة ثم تتجزأ بعد ذلك
لكي نكتشف  ؛الدقيق لتحليلالمتغيّات الجديدة عليها، مما يستوجب تتبعها با

)ج( 11أثر المتغيّات في أفرادها أو أعضائها أو عناصرها، ففي الشكل رقم 
يمثّل الخط المتطرّف )ز ي( الجماعة المتطرفّة من )ج د( إلى )ق ف( التي بدخولها 

قد يعود إلى )ج د( بعد اختلاطه  وَّلالأإليه قد تنقسم إلى جزأين: الجزء 
بالمتطرفّين )ق ف(، والجزء الثاني قد يتّجه مع الجماعة المتطرفّة في اتجاه )هـ و( 

قد يستمر في الاتجاه )هـ  :والذي هو الآخر قـد ينقسم إلى جزأين آخرين، جزء
طرفّين قد يتّجه مع المت :و( إلى أن يستقرّ به الأمر إلى المستقيم )ع ل(، وجزء

به في النهاية إلى المستقيم )أ ب( بعد مروره بالمتطرّف )س  يؤدّي)غ ر( الذي 
ص(، وتكون النتيجة أن الجماعة )ز ي( التي تطرفّت عن المجتمع )ج د( قد 

  :انقسمت إلى ثلاث مجموعات
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 ب        ط           م                             أ            

                                               

 ص        س              ر                        

 ى     د      ف                             نخ             ج                  

           ظ                                                 

                                                       هـ               غ             و      

 ز                                       

 ق                    ل                               ح          ع          

 )ج( 11الشكل رقم 

 

من خلال  رجعت إلى المجتمع )ج د( الذي تطرَّفت عنه :الأولىالمجموعة 
 )ف ق(.

)ع ل( من منظور المجتمع )ج  ماعةتطرفّت إلى الج :والمجموعـة الثانية
 د(، والمجتمع )أ ب(.

تطرفّت إلى المجتمع )أ ب( من منظور المجتمع )ع ل(،  :والمجموعة الثالثة
 والمجتمع )ج د(.

مختلفة في حال إذا ما طلُب  معاييّإنّ ذلك يجعل لدينا ثلاثة  :وعليه
ولهذا لا يمكن أن تمثّل  ؛لإيجابيّة، أم باسلبيَّةبال التطرُّفاتمنّا الحكم على أنواع 

الجماعة المتطرفّة )ز ي( المجتمع )ج د( الذي تطرفّت عنه وهو لا يزال على 
تمثّل بعضها أحسن تمثيل، ولا وكذلك لا  ة به؛دينه، وعلى سلوكه ونظمه الخاصّ 



118 

 

أسوء تمثيل، لأنهّ لو كانت تمثّل بعضها ما انقسمت إلى ثلاث مجموعات، لكلِّّ 
 واحدة منها اتجاه يخالف اتجاه الأخرى.

هناك حاجة للعلاج، ولكن لمن يكون العلاج؟ هل يكون  ن:إذ
 ؟تطرُّفاً للأشخاص أم للفكر الذي أثرّ فيهم

 أقول:

الأفراد المتطرفّين فقد ننجح إلى حدٍّ ما في ذلك  معالجةإذا اتجهنا إلى 
والعودة مرة ثانية إلى  ةع الانتكاسبعد دراسة وافية وتشخيص دقيق، ولكنّنا نتوقّ 

 الكثيّين. معالجةالتطرّف، وقد لا ننجح في 

 :وعليه

ينبغي أن يكون العلاج للفكر المتطرّف الذي تشربّوه وأثّـَرَ على  
المعلومات والأفكار الخاطئة أو المتطرفّة  معالجةفإذا تّمت  تفكيّهم وسلوكهم؛

تغييّ  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعة صائبة يصبح في دائرة الممكن بمعلومات وأفكار سويَّ 
التي يرتضيها  الإيجابيّةإلى الاتجاهات  سلبيَّةأفكار المتطرفّين من الاتجاهات ال

ولهذا لم يكن الأفراد هم السبب في التطرّف، بل المعلومات الخاطئة التي  ؛المجتمع
ونحن لم نتبيّن نقاط  متطرِّفاً اسبب في ذلك، فلو تعلمنا فكرً تتشربّوها هي الم

، وإذا تعلّمنا معلومات صائبة بقوّة الُحجّة متطرِّفاً سلوكًاتطرفّه، فإننّا سنسلك 
ولذا فمن أراد  تنا صائبة؛وسلوكيًّانا معارف التي تحملها الأفكار والنصوص تكون

 الإصلاح عليه بإصلاح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة.

 :بين علّة وسببالتطرُّف 
للغايّت المرجوَّة من أطراف الحوار  ايتحقق الوصول إلى ما يجب بلوغً 

أو المشكلة، ولأنّ  القضيَّةعندما يكون الانطلاق من حيث ما عليه الموقف أو 
ما يجب  لىلذلك لا يمكن الوصول إ ؛الوصول إلى ما يجب هو ما يؤُمَّل تحقّقه
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إلا بمعرفة العلل والأسباب التي جعلت الحالة ساكنة أو مرنة أو متطرِّفة،  موضوعيًّا
دون أن تترتّب أضرار على ذلك لأحد  حلولو  معالجاتلأجل الإصلاح وإيجاد 

ا بالتمام، كما على حساب آخر، ولكنّ الوصول إلى ما يجب أمر ليس ميسَّرً 
ا بالتمام؛ فالوصول إلى ما يجب ضمن دائرة الممكن يستوجب أنهّ ليس معسَّرً 

ه يتمُّ تفهُّم معطيات حالة التطرُّف، وتَفهُّم الظروف التي أظهرته، يبُذل، ب اجهدً 
أو اقتتال  ،بما ترتَّب عليه من عنف دمويّ  سلوكًاهُّم أحوال الذين جسّدوه وتَف

 على حساب تحقيق الأمن الوطني للمواطنين.

ما يتطلَّب الانطلاق من فهم فكر  أوَّلوالوصول إلى ما يجب يتطلَّب 
منهما هو كما هو، ثُمَّ العمل على تفكيكه لأجل تركيبه  ، كل  معًاالأنا والآخر 

 ،ترك أثر علّة من العللتضا من الجميع دون أن ة تنال الرّ ابط معياريّ على ضو 
ة ترتب عليها أفعال تطرُّفٍ جعلت الجرح إلى تأزُّمات علائقيّ  تقد أدّ  تكان
 بين الأنا والآخر. ىيدم

اته المعتبرة والمقدَّرة ولأنّ التطرُّف في أساسه فكري، فيجب معرفة مرجعيّ 
فعليه بتقبُّل أطرافه هم كما هم عليه من مرجعيَّات،  عند معتقديه، ومن أراد حلاًّ 

 عند الغيّ.  أهميَّةات وإن كانت غيّ ذات ولا يجب الاستهانة بهذه المرجعيَّ 

لِّّ فهم طبيعة تأسيس فكر التطرُّف وأبعاده ورؤاه في ك أيضًاويجب 
 ياسيَّةالسلأنّ الإغفال عن أيِّّ جانبٍ من جوانبه  الميادين دون إغفال لجانب ما؛

إلى استمرارية الاختلاف والصدام  يؤدّي الدينيَّةو  والاقتصاديَّة الاجتماعيَّةو 
 والاقتتال.

الحوار أن تكون الأطراف المتحاورة على درجة من التوازن  تومن بديهيا
الفكري حتى يتحقّق حوار واع ومثمر، وبدون هذا التوازن فإنَّ الخلل الحواري 

مما يجعل كفّة الميزان مائلة لطرف دون آخر، وهو أمر من شأنه أن  اسيظهر جليًّ 
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إلى نسف الحوار، وسيفضي إلى انقطاع التواصل، وبقاء الأمور على ما  يؤدّي
 للغايّت. اهي عليه من تأزُّمات؛ فلا يتحقّق الوصول إلى ما يجب بلوغً 

ر مُُاوِّرين ويتحقّق الحوار الناجح عندما يختار الأنا والآخر لموضوع الحوا
على درجة من الوعي والفهم والتفهُّم والاعتدال المتوازن في الفكر، ويكون لدى 
كلّ منهم معرفة شاملة بفكر الآخر قدر المستطاع، وتكون لهم مقدرة على 

 مقارعة الُحجَّة بالُحجَّة، مع ضرورة الإلمام بقواعد المنهج الآتية:

الإنسان  والمجتمع أكثر قوّة: لجماعة أقوى،وا ،قاعدة الإنسان قوّة ـ 1
بقوّته يتفكّر ويتذكّر، ويستقرى ويستنبط، ويخطط ويقَدِّم فينجز، ثم يقُوِّم 

 فيُصحح أو يطُوّر. ويكون الأفراد قوّة:

 ـ عندما يندمجون بقوّتهم مع قوّة الآخرين بإرادة.

 نون من ممارسة حقوقهم.ـ عندما يتمكَّ 

 ـ عندما يلتزمون بتأدية واجباتهم.

 .المسؤوليَّاتـ عندما يكونون قادرين على حْمل 

 (. ةً سويَّ  معًا)نحن :ـ عندما يكون لسان حالهم 

 دون تفرقة وتحسس. اـ إذا تمكنوا من استيعاب بعضهم بعضً 

 ـ إذا تمكنوا من التطلُّع للآخرين.

 لأحداث التغييّ إلى ما هو أفضل وأحسن وأجود.   نو أـ عندما يتهيّ 

 . ةتنوّعمات واختصاصات ويؤدّونَّا بمهارات صلاحيَّ  ـ عندما تكون لهم

ه، ومن يؤدّييجب أن يكون لكل فرد دور  ن:وبما أنّ كلّ فرد قوّة، إذ
 إصلاحه ليعود إلى مركزه الطبيعي، ينحرف عن دوره تصبح قاعدة الوجوب
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والمهارات  والاستعداداتفي القدرات  الفرديَّةلوجود الفروق  اونظرً 
 :تنوعّفإنَّ أدوار الأفراد تصات، والتخصّ 

مع كلِّّ  ايً ـ عندما يستثمرون إمكاناتهم المادية الاستثمار الأمثل، تمشّ 
 طور والتقدم التقني والعلمي.من حلقات التَّ  حلقة

 ـ عندما تُشبع حاجاتهم المتطوِّرة.

 ـ عندما تسود العدالة قيمة بين الجميع.

 والفعل. السُّلوكـ عندما يكون التطلّع للمفيد والنافع قيمة في 

لأفراد المجتمع دون أيِّّ حرمان من  اعامًّ  اـ عندما تصبح الثروة ملكً 
 الحرةّ والاستثمار الحرِّ. لكيَّةالم

كلّ   الاجتماعيَّةو  والاقتصاديَّة السياسيَّةـ عندما تلغى من القواميس 
.كلمات الإكراه والإجبار بغ  يّ حقٍّ

 ـ عندما تكون الثروة قوّة تمكِّن الأفراد والجماعات من تجاوز الحدود.

ة على قوّة أفراد بما يحقِّّقه من منجزات إضافيَّ  ـ عندما يكون التعليم قويًّّ 
 المجتمع.

ـ عندما يرتفع المستوى الصحي للأفراد والجماعات؛ فالصحة قوّة، 
أدائهم وإنتاجهم، والأفراد الذين يغفلون عن هذه القوّة، يضعف مستوى 

لذلك كلّما كانت قوّة الإنسان وصحته سليمة، تمكَّن من و  ومتوسط أعمارهم؛
، ا، وينجز أغراضً اتجاوز الصعاب، والتطلّع بدون تردُّد إلى الأمام، بما يحقّق أهدافً 

 .، ويمكّن من نيل المأمولاتويبلغ غايّت

إذا لم يتحقّق ذلك لا استغراب أن يصبح التطرُّف أحد المقررات من ثمَّ فو 
 ة.في المدارس الخاصّ  التعليميَّة
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رت ما توفّ في حدوثه، أو ظهوره كلَّ  الذي )لا شكّ  :قاعدة الممكنـ  2
 معطياته أو شروطه(.

الضرورة فب ن:إذ ،، وبما أنهّ غيّ مستحيلالممكن مستحيلًا  عدّ ولهذا لا يُ 
 ع.لما لا نتوقّ  وفقًاع أو لما نتوقّ  وفقًاسيقع 

ة ولا أالذي بحدوثه أو ظهوره أو وجوده لا تحدث المفاج :هو المتوقَّعف
فر معطيات أو شروط حدوثه أو االذي لا تتو  :هو المتوقَّعغيّ و  ،الاستغراب

 ؛في دائرة الممكن المتوقَّعنسبي مع  يجعله في حالة تساوٍ  ظهوره ومع ذلك يقع، ما
 ة أو الاستغراب.أولهذا إذا ما وقع تقع المفاج

 البة، وبهابها تنُقل القيم الموجبة والقيم السَّ  :قاعدة الكلمة الح جَّةـ  3
ولأنَّّا كلمة حُجَّة فهي قد تكون حُجّة لنا وقد  تُحمل التعاليم وتقُوّم الأخلاق؛

 تكون حُجَّة علينا.

 فهذه القاعدة. (تكون حُجَّة لنا)أن 

 فهذا الاستثناء.  (تكون حُجَّة علينا)أن 

 ولكن أيّ كلمةٍ هي حُجَّة لنا؟

 كلمة الحقّ.

 وأيّ كلمة هي حُجّة علينا؟

 كلمة الباطل. 

 وعليه:

 ـ قُل الحقّ.

 وجادل به.ث ـ تحدَّ 
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.اـ   نصت حتى تتبينَّ

 ا بداخلك بلسان صدق. ـ عبرَّ عمَّ 

. النَّاسحكم بين اـ   بالحقِّّ

 ـ أرسل الكلمة بودٍّ.

 ـ استقبلها بوعي.

 لتكون الجامعة للأنا والآخر. ؛جعلها كلمة سواءاـ 

يبرهن على اعترافٍ إراديٍّ  النَّاسواء بين فإنَّ اعتماد الكلمة السّ  ؛ولذا
 الإنسانيَّة المجتمعاتثل العلائقي في كلّ ما يتعلّق بالأفراد أو الجماعات أو بالتما

، وسواء اأم ثقافيًّ  ،اقتصاديًّّ أم  ،اجتماعيًّاأم  ،سياسيًّا امن أمرٍ، سواء أكان أمرً 
 أكان في حالة السلم أم في حالة الحرب.

 استثناءٌ واء قاعدة، تكون الكلمة )الأنا فقط( هي وفي مقابل الكلمة السّ 
 . وتطرفٌ 

خ التواصل الاجتماعي أفعال  قاعدة التواصل الاجتماعي:ـ  4 يرُسِّّ
في حالة تطلّع للآخرين في ضوء ما  دائمًاة تجعل الإنسان ت استيعابيَّ وسلوكيّا

من ماضٍ بعيد إلى  الهويَّةويحافظ على  التَّاريخيفيد وينفع، وبما يُسهم في صناعة 
م كلّما وتتقدَّ  المجتمعاتر ولهذا تتطوَّ  إلى مستقبل أفضل؛هذا مع التطلُّع يومنا 

 اجتماعيَّة؛ فالتواصل ضرورة التَّاريخزادت قيمة الطموح قوّة بين الأجيال عبر 
ولأنهّ ضرورة يعد قاعدة لبناء الوحدة  الصلة بين الأجيال المتعاقبة؛ حلقاتلربط 

واحد، وكذلك الشعوب والأمم بين أبناء الأمّة الواحدة أو الشعب ال الاجتماعيَّة
 الأخرى.
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فالحضارة التي تنغلق على ذاتها ولا تتواصل مع حضارات  ؛ولهذا
وتعجز عن المنافسة، وإذا ما تعرَّضت لصدام  ماديًّّ و  فكريًّّ الآخرين، تتخلَّف 

 قيمي مع الحضارات المنافسة لا تستطيع أن تصمد.

والتلاقي الفكري والمادي، فبالتواصل يتمّ التعارف، والتحاور، والتقارب، 
وتبادل المنافع والعلوم التي بها تُطوى مسافات الغُربة والتخلف الاجتماعي، 

حتى تضيق الهوَّة التي تفُرِّق  ي والذوقي؛النَّفسوالاقتصادي والثقافي، والسياسي و 
أو الأديّن والثقافات والحضارات، أو  المجتمعاتبين الأفراد أو الجماعات أو 

 وّة إلى أبد الآبدين.تنتهي اله

 وعليه: 

 ليتواصلوا. ؛عمل على تفطين ذاكرة الأفراداـ 

 التي شوَّهت ذاكرتهم وطمستها. الضّعفـ بينِّّ لهم نقاط 

 ـ مكِّنهم من معرفة المعلومات الخاطئة.

 ائبة.ـ مكِّنهم من معرفة المعلومات الصَّ 

 حتى يتبيّنوا عن وعي وإرادة. ؛ـ مكِّنهم من المقارنة

 ة واعية.مكِّنهم من الاختيار بمسؤوليّ  ـ

 غرس فيهم حبّ الآخر.اـ 

 ـ حفّزهم على التطلُّع الموجب.

 ـ عوّدهم الاعتماد على أنفسهم والتعاون مع الآخرين.

رُ   إلى الأفضل والأجود. النُّقلةلهم  ـ مكّنهم من المشاركة التي تُـيَسِّّ
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تُمكِّن الأنا والآخر من التقبُّل دون الأخذ  :قاعدة الاستيعابـ  5
نَّ إلذا ف نَّ الإنسان اجتماعي بطبعه؛لأحكام المسبقة وكأنَّّا مسلَّمات؛ ولأبا

التي توجد فُسحة  الرَّفضإلى توسيع دائرة القبول و  يؤدّياستيعاب البعض للبعض 
وّة بين اله ؛ فالاستيعاب فعل لِّطيِّّ المجتمعاتللتعامل بين الأفراد والجماعات و 

ولا يمكن أن يتمّ الاستيعاب إلا بإعطاء فُسحة للامتداد  المستوعِّبْ والمستوعَبْ،
 المتبادل مع قبول كلّ طرف للطرف الآخر.

ة بها يتمّ تماسك وحدات البناء : الترابط قوّة بنائيَّ قاعدة الترابطـ  6
 ؛الضّعفعلى والبناء المتفكك  ،قوّةعلى الالبناء المتماسك الاجتماعي ما يجعل 

ويصمد بين لبناته، عندما تزداد فواصل التفكك قوط إلى السّ الجدار يؤل ولهذا 
وهكذا المجتمع بتماسكه يظهر القوّة ها، زادت درجة التماسك بينإذا  اشامخً 
من طبعه أن يكون  نإذفهو ه قوّة قالإنسان في خل ولأنّ  ؛الضّعفقه يظهر وبتفرّ 

مما يجعله  الطبيعيَّةوإذا لم يكن كذلك يصبح في مواجهة مع القواعد  امتماسك
 .استثناء في حالة

 ولذا يمتد الترابط القيمي في مجموعة من المجالات:

 .المجتمعاتالترابط الاجتماعي، مجال امتداده: الأفراد والجماعات و  -

 .الترابط الاقتصادي، مجال امتداده: الثروة والإنتاج والاستهلاك -

 ،وواجبات تؤدّى ،الترابط السياسي، مجال امتداده: حقوق تمارس -
 ومسؤوليات يتمّ حْملها.

والضميّ والوجدان ودرجة  النَّفسي، مجال امتداده: النَّفسالترابط  -
 ضا.التكيُّف والتوافق المحقِّّقان لنيل الرّ 

 الترابط الذوقي، مجال امتداده: المشاعر والأحاسيس وملكات التمييز -
 الرفيع.
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الترابط الثقافي، مجال امتداده: الكلمة والجملة والنصّ الذي يكوِّن  -
 المعلومة والمعرفة الواسعة.

 .(التفكُّك ضعف)والاستثناء،  ،(الترابط قوّة)؛ فالقاعدة، ولذا

 وعليه:

 ـ تعاون مع الآخرين بإرادة تزدد قوّة.

مشترك تطوي الهوّة ـ اشترك معهم في كلّ ما يتعلّق بك وبهم من أمر 
 بينك وبين المستقبل البعيد.

 ـ تفاعل مع مُيطك الاجتماعي تنل الاحترام وتمتلك القوّة.

 لدائرة الممكن حتى تغزو الفضاء. وفقًاـ اندمج بقوّة مع بعُدك الإنساني 

حتى تعرف العلل التي تكمن وراءها وتحدَّاها  ابحث عن الأسبابـ 
 .بقوَّتك المجمّعة

 .فلا تغفل لمشكلتك حلّا  ثق بأنَّ ـ 

أنّك في حاجة للإرشاد والتوجيه من  لمفاع ـ إذا أحسست بأنّك تائهٌ 
 القوّة.لمعرفة و قبل الآخر الذي يمدّك با

( وأنّ العنكبوتمن خيوط نسيج وهن )تعايش مع المشكلة ال علم أنّ ـ ا
 .يحررك من قيودهارفضها وتحدِّيها 

 .وتزدد ثقة واطمئناناً  اتجنِّ خيًّ  اخيًّ  زرعـ ا

 ولا تتردّد فكل شيء ممكن. امثابرً  ااقً كن سبَّ ـ  

 رؤية الظل.نظر إليها دون أن تُحرم من او  لشّمسـ تمتع با
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ستنجح إذا ما عملت بخطة، وأنَّ مشكلتك ستصبح في خبر ك ثق أنَّ ـ 
 عاب.ي الصِّّ كان إذا ما قبلت بتحدّ 

 ـ لا تقف عند حدود التمنّي.

 ما هو أفضل فإنَّ النجاح ينتظرك.ـ تطلع إلى 

 ـ إن لم تقدم على ذلك ستكون من المتطرِّفين.

ونقاط  ،تعتمد المقارنة على تبيان نقاط الاختلاف :قاعدة المقارنةـ  7
 ه؛، وإبراز درجات النزوع إلى التمركز أو درجات التشتّت عنتنوعّالاتفاق وال

 المشاهد والمشاهد، وبين المجرد والمجرد، ولهذا تعُدّ المقارنة تمييزية، فهي تُميّز بين
 وبين الملاحظ والملاحظ. 

 وعليه:

 ـ قارن قبل أن تقرّر.

 ما ينبغي أن يكون.ز بين ما هو كائن و ـ ميِّّ 

 ق فيما تشاهد.ـ دقِّّ 

 ـ لاحظ ردود الأفعال.

 .إذا أردت أن تتخذ قرارك عن وعي ـ تذكر القول ولاحظ الفعل ثم قارن

 ثم ميّز. المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعـ فكّر في 

 ـ حدّد نقاط التمركز ونقاط التشتّت ثمَّ اختر. 

عن وعي يُمكِّن من  ولأنَّ التمكُّن من التمييز يُمكِّن من المقارنة، فالتمييز
ن من معرفة ما يجب رضي بإرادة، وإذا تّمت المقارنة بوعي يتمّ التمكُّ الاختيار الم

 .موضوعيًّاقيام به أو الامتناع عنه ن من فعله أو الوالتمكُّ 
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ن من الاختيار عن إرادة، ن من التمييز عن وعي، وتمكِّ ولأنَّ المقارنة تُمكِّ 
 فالمقارنة مُنقذ من الوقوع في الفخّ. ن:إذ

 قارن كي تكتشف وتعرف: ؛ولهذا

 .الضّعفـ نقاط القوّة، من نقاط 

 ـ على ماذا تقدم، وعن ماذا تحجم.

 تغضب، وعلى من تغضب. ـ مِّن مَن

 ـ من تحبّ، ومن تكره، أو ماذا تحبّ، وماذا تكره.

 ـ من تخالط، ومن لا تخالط.

، الثبات قوّة والاهتزاز ضعف، ولكن ما قاعدة الثابت والمهتزّ ـ  8
تعتقد أنهّ على ثبات، قد يفاجئك بحركته وامتداده، وما تعتقد أنهّ في حالة 

أيّ وقت من الأوقات بتمرُّد أو ثوران وامتداد، سكون توقَّع أنهّ قد يتحرك في 
 ومع ذلك لا ثبات إلا بقوّة، ولا اهتزاز إلا بها.

فا صنّ يقعان بين المهتز والثابت إلى أن ي السُّلوكفإنَّ المعلومة أو  ؛ولذا
تأكّد منها ثابتة، ا يجعل المعلومة المشكوك فيها مهتزةّ، والمعلومة المممدق، ابمص

من حالة على الثبات ولذا ف لا في آفاق الإطلاق؛ نسبيَّةدائرة الوكلّ منهما في 
نا ما تغيَّّ  نسبيًّاالثبات ، ولو لم يكن ثبوتال من حالةعلى الاهتزاز و  ،هتزازلاا

حت أحوال المنحرفين لما ص نسبيًّاولو لم يكن الاهتزاز ، ت أحوالناوتغيَّّ 
 .الإنسانيَّةو  اعيَّةالاجتمائفهم ظوعادوا لأداء مهامهم وو والمتطرفّين 

 وعليه:

 ناقش كلّ كبيّة وصغيّة ولا تتشبث. -

 .النُّقلةالمرونة تخلق  ثِّق أنَّ  -
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 إلى التخلُّف. يؤدّيتأكّد أنَّ الجمود  -

 ثِّق أنَّ كلَ شيء في دائرة الممكن يتغيّّ. -

لم تتغيّّ إلى ما يفُيد سيتم تجاوزك أو يستهدفك الآخرون  ك إذاثِّق أنَّ  -
 بالتغييّ.

 وعليه:

 ـ لا تُصدِّق من يبُارك بطولاتك في الخيانة.

 رقة.ـ لا تُصدِّق من يبُارك بطولاتك في السّ 

 ـ لا تُصدِّق من يبُارك بطولاتك في الكذب.

 ـ لا تُصدِّق من يبُارك بطولاتك في تعاطي المخدرات.

 صدِّق من يبُارك بطولاتك في تضييع الوقت.ـ لا تُ 

 ـ لا تصدق من يبُارك تطرُّفك.

 من غفلتك تجد الحقيقة بين يديك. ـ أفِّق

، فمثلما يتعرَّض الإنسان للمرض   ولذلك؛ فإنّ  كلّ شيء يمكن أن يتغيَّّ
 فاة والاستقامة والإصلاح.معاوالانحراف والتطرُّف يتعرض لل

، كلّ ما هو خاضع للمشاهدة أو الملاحظة قاعدة الظاهر والكامنـ  9
. وكلّ ما خُفي عن ذلك في حيِّّز اأم أثرً  سلوكًاأم  فعلًا كان أم   قولًا ظاهر، 

طح، يكون الحزن من ورائها فعندما تكون الفرحة ظاهرة على السّ  ،الوجود كامن
علن أنهّ قوّة قادرة ، وعندما تتوافر اشتراطاته أو معطياته يفور من حينه ليُ اكامنً 

 على مداهمة واختراق كلّ الحواجز التي سترته قبل الظهور. 
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من الإدراك العقلي لكلِّّ ما هو ظاهر وما هو  الممكِّنةولأنّ الحواس هي 
يكون الكامن من ورائه  اكامن، فحيث ما يكون الظاهر في الصدارة متحركً 

ثل، فعندما يكون القول ، وقد يتماثل الظاهر مع الكامن وقد لا يتمااساكنً 
 يصبح مماثلًا  اللحقيقة، وعندما يكون صادقً  ابطبيعة الحال يكون مخالفً  كاذباً 

ات وأفعال تمرُّ لها، وهكذا في كلِّّ أمرٍ، وعندما تُترجم الأقوال الظاهرة في سلوكيَّ 
 :قيميَّةشخصية الإنسان حسب مواقفها من الحقيقة بخمسة مستويّت 

حيث التمركز على قيم  ؛ذاتيَّةلا سالب ولا موجب ) :ـ الاتزان الانفعالي
 المجتمع(.

)الميل إلى ما لا يرُضي الآخرين، حيث  :البةـ الميل لأخذ المواقف السّ 
 (. الاجتماعيَّةالانسحاب من بعض القيم 

الأناني  السُّلوكحيث ظهور  ؛شخصانيَّةال) :البةة المواقف السّ ـ بلوغ قمّ 
 والتمركز على الأنا فقط(. 

 )التطلّع لكلِّّ مُرضٍ حيث المنطق والُحجَّة(. : ـالميل لأخذ المواقف الموجبة

د الميدان مع حيث العقل سيّ  الموضوعيَّة) :ـ بلوغ قمّة المواقف الموجبة
 قي وحُسن التصرف(.الرّ 

 وعليه:

 تبيّن قبل أن تَقدم. -

 ـ تبيّن قبل أن تنَسحب.

 تبيّن قبل أن تَفعل. -

 تبيّن قبل أن تَسلُك. -

 تبيّن قبل أن تحكُم. -
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 تبيّن لتقف على اليقين.   -

 ع مصيدة.فالتسرُّ  ؛عـ لا تتسرّ 

 فكلّ شيء ممكن. ـ تأنَّ 

 ـ تحقق بالمقارنة.

 ـ دقق بالملاحظة.

 ـ استنبط بفطنة.

 ـ حلّل بمنهج.

 حتى ترى الحقيقة بين يديك. ـ شكّ 

البحث والتقصي ، به يتمّ واعية عقليَّة عمليَّة الشكُّ  :الشكّ قاعدة  ـ 10
ق إدراكي ؛ فالشكّ متعلّ ف بقناعة وانتباهمن أجل التعرُّ  ،ع الدقيقالفطن والتتبُّ 

يتمّ به التمييز بين ما هو كائن بالفعل، والذي تصاحبه الظنون، والذين يشكّون 
، فبالشكِّّ يتمّ فكّ اللبس وإزالة الغموض معًاهم الذين ترافقهم الفطنة والحذر 

 حتى التمكُّن من معرفة الحقيقة كما هي لا كما يراد لها أن تكون عليه. 

وعندما تحدث الأشياء أو تظهر على أرض الواقع فإنّ الشكّ لا 
يصاحب وجودها، بل يصاحب مدى مصداقيتها، فأيّ شيء قد وقع أو حدث 

تُوجّه له سهام الشكّ هو ما مدى علاقة ما ، لكنّ الذي فيه هو مثبت لا شكّ 
 حدث أو وقع بالموضوع المستهدف به معرفة الحقيقة هي كما هي.

ب دليل إثبات )برهان( مع استعداد سابق لقبوله؛ ولأنّ الشكّ يتطلّ 
 ة.لديه حسن النيّ  الثقة في الآخر، حتى وإن توافر فالظنّ يحتوي على فقدان
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إلى أن ينُفى، ولأنهّ قاعدة إلى أن ينفى،  موضوعيَّةوسيظل الشكّ قاعدة 
ة إلى أن ينُتج الجديد أو البحثيّ  والمعاملوالمختبرات  العلميَّةفهو باقٍ في المنابر 

 إلى ما هو أفضل وأجود وأحسن. النُّقلةتحدث 

المعلومة هي حاملة الأخبار وكامنة  :قاعدة تصحيح المعلومةـ  11
الأسرار تنقلها الكلمات من مُرسل لمستقبل، وهي في حالة امتداد بين قبول 
ورفض وإضافة وتعديل، وغموض ووضوح، ولأنَّّا بين هذا وذاك؛ فهي في حاجة 

 ولذا فإنَّ  الحقائق، ويحيد الكلام عن مواضعه؛لأن تُصحَّح، حتى لا تزوَّر 
 ،على أن يتبيّن  اغيّ متحيّز وقادرٍ  اوباحثً  اصادقً  اب مصدرً يتطلَّ تصحيح المعلومة 

 ئعلى أن يستقر  قادراًأن يكون، و  له ما ينبغيز بين ما هو كائن و وأن يميِّّ 
ائبة تصّحح المعلومة ولهذا فالمعلومة الصَّ   دلالة ومعنى؛ويستنبط من النصّ 

 الخاطئة.

اائبة بنائيةالمعلومة الصَّ  ل التي يرتضيها المجتمع القيم والفضائتحتوي  ؛ لأنََّّ
اوالمعلومة الخاطئة هدميَّة  الإنساني، ة والقيم لتلك  ةقداف لأنََّّ الفضائل الخيِّّّ

 الب.ولهذا تعُدّ المعلومة بنائية في دائرة الموجب، وهدميّة في دائرة السّ  ؛الحميدة

تشكّل لذا فهي التي  وقناعاتنا؛ ولأنّ المعلومات هي التي تشكّل آراءنا
 .أيضًامعتقداتنا 

والآخر  أثناء إجراء الحوارات والمجادلات والمراجعات بين الأنا في إذن:
ين المستهدفين الإصلاح أن يكونوا مَُُصَّنين بمنهجٍ يُمكِّنهم من لملينبغي  حاجِّّ

وأن يكون كل منهم  ،وتركيب المعلومة بالمعلومة ،تفكيك المعلومة بالمعلومة
 بمكامن قوّته، ومواضع علله وضعفه. الفكر الآخر، وملمًّ  امستوعبً 

هذا الأمر يمكن أن يتحقّق إذا استبقت أطراف الحوار بداية حوارهم 
بقراءة مستفيضة لفكر كلّ منهم، حينها لا تقع المفاجأة ولا الاستغراب بين 
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المتحاورين، ويكون الحوار في تجاه بلوغ ما يجب أن يكون، عندما يكون 
في الإصلاح حقيقة مشفوعة  الرَّغبةاورون على قناعة بجدوى الحوار مع وافر المتح

ولهذا فالبيِّّنة حُجَّة  ه من طرفٍ لطرفٍ آخر؛بالسعي الحثيث دون كيد موجَّ 
ومتى ما امتثلوا أمامها، وحينها فمن  ،تستوقف الغافلين عندها متى ما ظهرت

ن بغافلٍ، فبالبيِّّنة تتُخذ يقبل يَـقْبَلُ عن وعيٍ وإدراك، ومن ينسحب لم يك
عن وعي، ويصبح الاختيار عن وعي، وكذلك ينُفَّذ الفعل عن وعي،  قراراتال

 ة.   ب من أعباء على كلّ فعل بمسؤوليَّ ويتمّ تحمُّل ما يترتّ 

ة ولإنجاح التفاوض بالبيِّّنة ينبغي أن يلمَّ المتحاورون أو المتفاوضون بمنهجيّ 
اتب الُحجج وفق منظومة فكر تنطلق من معطيات، الحوار والتفاوض التي بها تتر 

لا تجعل أ يات منهج التفاوضأولوتستهدف نتائج من ورائها غايّت، ومن 
 حتى لا تغفل وعليك أنْ: العقليَّةفي ملكاتك  ارئيسً  االعاطفة مرتكزً 

 (.المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعرائك على دائرة الممكن )آـ تعتمد في 

 ة في مواجهة العاصفة.الرَّئيسـ لا تضع أهدافك 

 عرف أنّك ستتعرض للاستفزازات من وقت لآخر.اـ  

حتى  لمفاوضات تسيّ في الاتجاه الموجبقبل الاستفزازات إذا كانت ااـ 
تمتصّ الغضب، ثم أرسل ما يقابلها في الوقت المناسب الذي تكون فيه الفرصة 

 سانحة للطرف الآخر لامتصاصها.

الاستفزازات في وقتها إذا كانت المفاوضات لا تسيّ في الاتجاه رفض اـ  
 الموجب لقضيتك.

عمل ما من اف القضيَّةـ إذا أردت إطالة زمن التفاوض لأسباب تخدم 
 للعودة في زمن لاحق. اشأنهّ أن ينهي التفاوض ليتأجل حتى تكسب وقتً 



134 

 

 ـ إذا كنت في حالة ضعف عليك بإطالة زمن التفاوض.

اء زمن المفاوضات فطولها أنَّفعليك بالإسراع و  صراًتمنو  قويًّّ  ـ إذا كنت
قد يعطي الفرصة للخصم بأن يُجمِّّع قواه من جديد فلا يُمكِّنك من تحقيق ما 

 أنت تريد.

 ـ إذا تماثلت قوّة المفاوضين فعليهم باعتماد المنطق في التفاوض. 

اعتمد على اللغة، فخصمك بلا  اوخصمك ضعيفً  صراًتمنـ إذا كنت 
 قدر المستطاع أن يعتمد المنطق ليضعك في دائرة الإدانة. يحاولشكّ س

ولكن لا تقُدِّم تنازلاتك دفعة واحدة،  ،قبل بالتنازلاـ عند الضرورة 
 نّ التنازلات تحمل ضمانات العودة إلى المشكلة أو الموقف. أ لمواع

 ازل إلا بمقابل.ـ إذا قررت التنازل للضرورة فلا تتن 

 لك في زمن التفاوض. اة رفيقً ـ لا تضع حُسن النيَّ  

نيابة عن الحكومة فلا تستغرب أن تكون  اـ إذا قبلت أن تكون مفاوضً  
 .  ضحيَّةال

 ا لكل ما يقال في كلِّّ الأوقات والظروف.ـ كن فطنً  

 قرأ كلّ ردَّة فعل سواء أكانت كلمة أم حركة أم فعل.اـ  

 .اأو مقترحً  أفكار الآخر أو من ينوب عنه قبل أن تقُدِّم رأيًّ  استقرئـ  

أكثر من أن تعتمد على  التحليلـ قبل الاتفاق عليك بالاعتماد على  
 تقديم الآراء والمقترحات.

 فزمنه قد ولّى.  ؛ـ بعد الاتفاق لا داعي للتحليل 

 وتلمَّ بها. على الإنصات ولا تترك شاردة ولا واردة إلا قادراًـ كن  
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 بر يُمكِّنك من المغالبة.فالصّ  ؛اـ كن صبورً 

 ـأشعر الطرف الآخر بحرصك واهتمامك، وضع اللوم عليه كلّما تهيّأت  
 لك الفرصة في إلصاق ذلك به.

 لتعمل على نقله لما يجب. ؛ـ تقبَّل الآخر كما هو 

ـ إذا أحسست من الطرف الآخر أنهّ سيجرُّك إلى ما لا ترغب فعليك 
 .العقليَّةللراحة فيه تتمكَّن من أنْ تستجمع أفكارك وقواك  ابأن تطلب زمنً 

ن يحس الطرف الآخر وكأنَّك قدر الإمكان في بعض الأحيان أ حاولـ 
 رفين أو الأطراف ذات العلاقة.مه من نصائح لخدمة الطّ بما تقدّ  مُايد

وإن فلا تستعجل على تقديمه حتى  ـ إذا طلب منك الطرف الآخر رأيًّ 
 مع فريقك المفاوض. أوَّلا، بل عليك أن تناقشه اكنت واثقً 

حتى لا تقع في ما لا  اوفكِّر جيدً  ، تأنَّ ـ إذا طلب منك الآخر رأيًّ 
 يجب.

المفاوضات بسطاء،  طاولةـ لا تظنّ أنَّ الآخرين المتقابلين معك على 
 في غيّ مُلّه. ظننت ذلك تأكّد أنَّك استعجلت استعجالًا  إنْ 

على  فاوض من أجلها ولا تكن مرناً تالتي ت القضيَّةمن أجل  ـ كن مرناً  
 من أجلها. اكن صلبً حسابها، أي:  

في بعض من أعضاء  الضّعفقدر الإمكان أن تستكشف نقاط  حاول ـ 
عمل اعليك، بل  اعمل عليها، ولا تجعل القيم قيدً االطرف المفاوض لك، و 

 بين يديك، ولا تغفل حتى لا تؤخذ منك، وبها تقُيَّد. اعليها حتى تكون قيدً 

على الاستقراء والاستنباط فمعظم ما يثار بين المفاوضين  قادراًـ كُن  
 هو حديث مُبطَّن. الأولىة في جلسات الحوار اصّ وبخ
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ـ لا تغفل عن قوانين نظرية الاحتمالات التي بها تقُلَّب المعلومة على  
 ؛أثناء الحوار والتفاوض في س حديثكعلى أساسها أسّ عدد زوايّها وأركانَّا ف

لأوجه، ولِّعلمك أن المفاوضين قادرون على استقرائه من أوجه  ليكون حمَّالًا 
ق لنظرية الاحتمالات، ولكن نين من الفهم المتعمِّّ عدّة فلا تظن أنَّّم غيّ متمكّ 

أنت تقصدها في  بحوارك حمَّال الأوجه تمتلك الحقّ الذي به تؤكّد على أيةّ كيفيّة
 اتجاه استمرار الحوار أو في اتجاه توقُّفه.

عرف أنَّك ارف الآخر من الطّ  اك أصبحت مؤيدًّ ـ إذا أحسست بأنَّ 
 ستجد ة التي بها قد أثرت الموضوع، وإلاَّ أو مراجعة الكيفيّ  ،تحتاج لمراجعة نفسك

، امفاوضً نفسك في اتجاه بدايّته لا تؤدّي إلى النهايّت التي من أجلها كنت 
 ب عليه.     إذا كنت عن قصدٍ ودراية بالمترتّ إلاَّ 

جَّة المناسبة في لكي تتمكَّن من تقديم الحُ  ؛ـ أعرف كيف يفُكِّر الآخر
، ارف المفاوض لك فرنسيًّ والطّ  افعلى سبيل المثال: إذا كنت ليبيَّ  وقتها المناسب؛

قل باريس، وإذا كان مع المفاوضين الفرنسيين بع القضيَّةفعليك أن تفُكر في 
وهكذا  وحلّل واستخلص وفسّر بعقل برلين، الطرف المفاوض لك ألمانيَّا ففكِّر

ر بعقل واشنطن،ا فعليك أن تفكِّرَ وتحإذا كان المفاوض أمريكيًّ   لّل وتستنتج وتفسِّّ
ن من أمَّا إذا فكَّرت وحلّلت واستنتجت وفسَّرت بعقلك فإنَّك قد لا تتمكّ 

 والتأثيّ فيه والوصول إلى نتيجة مرضية.   ،اختراق عقل الآخر

عندما تتعلق القضايّ بمصيّ البلد أو الوطن فلا يُمكن أن تجد  ن:إذ
سَابِّهِّ بين المتفاوضين؛ لها لتتبو العاطفة مكاناً  ولهذا يحلّ المنطق والعقل  أه على حِّ

 يؤدّيا غم من كلّ الخلافات أو الصراعات، ممليتمّ التواصل مع الآخر بالرّ  ؛مُلّها
في ميدان العلائق  ادً إلى زوال الصدامات والصراعات ويبقى التواصل سيِّّ 

 بين بني الإنسان.  والسياسيَّة والاقتصاديَّة الاجتماعيَّة
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للاتصال بين  اوبعد أن يتمّ تفكيك القضايّ التي جعلت التطرُّف مسببً 
من نتاج  ةمؤسّسلقضايّ جديدة،  االأنا والآخر، يصبح الأمر يستوجب تركيبً 

الجهود المشتركة، ويكون بعد ذاك الاستقرار والأمن من قيم الفكر الجامع لا 
المانع لأيّ فرد أو لأيةّ معطية من المعطيات التي تحمل أبعاد قيم التفاهم والتقدير 

 والاعتراف والاحترام والاعتبار.

فإنَّ وضوح الأهداف المراد الوصول إليها لدى من يتعلق أمر  ؛ولذا
التي فيها  لولالتطرُّف بهم يُمكِّن من معرفة الحقائق ذات المرامي المستهدفة بالح

من أجل الجميع، والإصلاح من أجل الجميع، بغاية من ورائها  عالجاتتكون الم
للاعتراف  أهميَّةبما يعطي  حلّ كلّ التأزُّمات التي تؤثِّّر في الوطن والمواطنين،

دون إقصاء أو تغييب أو  المسؤوليَّاتبممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحْمل 
 إبعاد.

 طاولةإنَّ تقبُّل الأطراف التي تدور رحى التطرُّف بينهم أن يجلسوا على 
( يمنح لهم الفرصة المشتركة المحقّقة للغايّت التي فيها يصبح معًا، ونحن سويًّّ )نحن 

 غيّ مأسوف عليه. التطرُّف في خبر كان ماضيً ا

، ولا ينُكر كما هوهو  إدراك الواقع يقُرُّ ل( مبدأ )حق التقبُّ وهنا فإنَّ 
، ويحقق يالنَّفسالأمن ، و يالنَّفسلتقارب س لق، ويؤسّ تحقّ واقع الملالتسليم با

ن يمن التفاهم والتفهُّم اللذ الدى الأفراد والجماعات، ويبني جسورً  الثقة غرس
 من الأنا والآخر متطرفين. بهما تُطوى مسافة الهوّة التي جعلت كلاًّ 

وعندما يسود الحقّ بين المواطنين سواسية يشعر المواطن أنّ وطنه وكأنهّ 
له بالكامل؛ فهو غيّ مُتكرٍ في فردٍ أو طائفةٍ أو قبيلةٍ أو فئةٍ أو حزبٍ،  املكً 

 يكون للعقيدة احترامها وتقديرها، وللعرف احترامه وتقديره، وعندما يسود الحقّ 
دساتيّها التي منها تستمد القوانين المنظّمة للأحوال  المجتمعاتفمنهما تستمدّ 

اللذان العامة، فهما  مرجعيَّةوالعلاقات، مما يجعل الدين والعرف هما الممثلان لل
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دون أن تفُرض أفكار خاصة على أفكار العامة بغيّ  يحتكم بهما ويحتكم إليهما
، فإن فرضت بالقوّة يواجهها  ولذلك فكما أنَّ  بأكثر تطرُّفٍ وقوّة؛ الرَّفضحقٍّ

للجهد والقدرة  وفقًاوالعمل  لكيَّةالم حريَّّةالتعبيّ عن الحقِّّ حقّ، كذلك  حريَّّة
، واعتبار النَّاس بين الفرديَّةوالتخصص والاختصاص حقّ، مع تقدير الفروق 

أحوال من لم تتمكّن قدراتهم من العمل المنتج بتوفيّ مستلزمات إشباع حاجاتهم 
 ة لكلِّّ مواطنٍ.مع وافر الرعاية، والاعتراف ببذل الجهد من أجل توفيّ حياة وطنيَّ 
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 الحلّ 

 المعلومة الصَّائبة تصحح المعلومة الخاطئة

 :ح جَّةالمعلومات الصَّائبة 
صحيحة ترشد إلى المعرفة الواعية،  موضوعيَّةالمعلومات الصّائبة شواهد 

وكشف الحقائق كما هي، ومعرفة المجهول عن وعي، وهي حُجّة تمكّن من 
التي  القضيَّةالتجادل بها لا يكون إلّا عن قناعة بالموضوع أو و  ،المجادلة صواباً 

 من وراء حُجّتها حُجج أعظم. 

، والارتقاء النُّقلةا يسعون إلى إحداث فأصحاب الُحجج تطوّرً ومن ثم؛ّ 
إلى ما يجعلهم قمّة، وفي المقابل من يخالفهم بغيّ حُجّة يشذّ إلى الخلف  لنَّاسبا

إعاقة، وبين هذا وذاك؛ فلا استقرار، ولا أمن، ولا ارتقاء ولا تطوّر لأحد ما لم 
ء لأحد بأيةّ علّة، إلّا إذا كان أحد ، ولا استثناواستيعاباً  يؤخذ بالُحجّة ارتقاءً 

علّة في ذاته، ولا استغراب إذ لكلّ قاعدة شواذ، ومع ذلك، الحجّة الجدباء لا 
إلى ما يمكّن من  ا وارتقاءً تصمد أمام الحجّة الحلّ التي تعلو بأصحابها تطوّرً 

 مرةّ. أوَّلالمعرفة، التي بها سترتق الأرض والسّماوات كما كانت 

اجّة، وفيها من المجادلة ما فيها؛ فهي لا تكون إلّا بالتي هي ولأنَّّا المح
لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ }أحسن،  أي: لا ينبغي  ،12{وَلَا تُجَادِّلُوا أهَْلَ الْكِّتَابِّ إِّلاَّ باِّ

لا يقود إلّا للخلاف والصّدام  أ؛ فالأسو أبالتي هي أسو  أن تكونللمجادلة 
 والاقتتال؛ فيلد الألم ألما.

                                                           
 .46العنكبوت  12
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الأخذ بمبدأ المحاجّة والمجادلة لنا ينبغي  النَّاسوحتى لا يسود الألم بين 
، ويجب أن تبدأ المحاجّة مع المختلفين من حيث هم عليه ا وارتقاءً ا وتطوّرً حرصً 

ا؛ فما ينبغي أن يكونوا عليه ، لا من حيث ما يجب أن يكونوا عليه اتفاقً اختلافاً
بالتي هي أحسن، أمّا المجادلة  تجري المحاجّةهو المأمول الذي من أجله ا اتفاقً 

 المستثنىغِّلظة؛ فلا تكون إلّا مع من يستغلظ على الحقّ بغيّ حقّ، وهنا، يصبح 
ه )غلظة بغلظة( ومع ذلك؛ فللعفو والصّفح مكانة لا من المستثنى جنس من

 .يبلغها إلّا من تدبرّ أمره حكمة

أن تكون لأساليبه فينبغي  ولأنّ الجدل بالتي هي أحسن وسيلة للارتقاء؛
على الترغيب والتشويق والنّهي والرّهبة والتحذير والإنذار مع مراعاة الفروق 

ففي الجدل الرسائل ترُسل بين المجادلين لكلٍّ حسب  ،بين المجادلين ارتقاء الفرديَّة
الحكمة  أهميَّةدٍ، ومنطقٍ، مع عدم إغفال ما هو عليه من معرفةٍ، وثقافةٍ، ومعتق

إدارة الجدل؛ فالإنسان مع أنهّ خُلق من نطفة، ولكنّه خصيم، ولهذا؛ فهو  في
مجادل، ولأنهّ كذلك؛ فمن حقّه أن يجادل، ولكن حرصا وتطوّرا وارتقاء ينبغي 
أن يجادل بالتي هي أحسن؛ فهو كلّما جادل بالتي هي أحسن كسب قلوب 

 م عليه.، وفي المقابل متى ما استغلظ عليهم استغلظت قلوبهالنَّاس

ا وارتقاء لا ينفصل عن الُحجّة، مع أنّ الُحجّة ولذلك؛ فالجدل تطوّرً 
، ا هي معلومة مستقلّة بذاتها، وستظل إلى أن تُستخدم أو تُوظّف جدلًا أساسً 

م ا، أو يُمكّن من حْمل مسؤوليّ واجبً  يؤدّيا أو بما يقرّ حقًّ  ة، ومن ثمّ، فالُحجّة تفُحِّ
هنا، تلد الموعظة أو تلُزِّم من كان على غيّ حُجّة حتى يغُيّّ ما بنفسه، ومن 

وفي المقابل الجدل غِّلظة يدخل المجادلين في حلقة الصّدام الذي  ،والعبرة ارتقاء
 .تطرُّفاً كلّما انتهى بدأ

لى اللين ولأنّ الجدل بالتي هي أحسن جدل حُجّة؛ فينبغي أن يكون ع
ا بين أيدي المتخالفين، ولنا في إبراهيم عليه مع تبيان الدّليل والبرهان شاهدً 
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}إِّذْ  :الصّلاة والسّلام القدوة الحسنة حينما جادل أباه آزر وهو يخاطبه بقوله
رُ وَلَا يُـغْنيِّ عَنْكَ  َ تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُـبْصِّ بَِّيهِّ يَّأبََتِّ لمِّ يَّأبََتِّ إِّنّيِّ  شيئًاقاَلَ لأِّ

راَطاً  يَّأبََتِّ لَا تَـعْبُدِّ  سويًّّ قَدْ جَاءَنيِّ مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا لمَْ يَأتِّْكَ فاَتَّبِّعْنيِّ أهَْدِّكَ صِّ
يًّا يَّأبََتِّ إِّنّيِّ أَخَافُ أَنْ يَمسََّكَ عَذَابٌ  الشَّيْطاَنَ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِّلرَّحْمَنِّ عَصِّ

( فقوله وهو يجادله رأفة وودًّ  ،13فَـتَكُونَ لِّلشَّيْطاَنِّ وَلِّيًّا{ مِّنَ الرَّحْمَنِّ  ا: )يَّ أبََتِّ
(، هي: بهدف صحوة أبيه آزر من الغفلة التي ألمت  وهو يكررها مرات )يَّ أبََتِّ

م لم يخفِّ علمه وحرصه يبه، والجهل الذي استحوذ على عقله، وبخاصّة أنّ إبراه
ا على عدم الإكراه؛ فالإكراه هو: مؤسّسبراهيم ومُبّته له، ولذلك؛ كان ارتقاء إ

}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ كُلُّهُمْ جمِّيعًا  :حجّة من ليس له حُجّة
 .14حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِّنِّيَن{ النَّاسأفََأنَْتَ تُكْرِّهُ 

ولأنهّ الجدل حجّة؛ فهو لا يكون إلّا عن صبر، وسعة صدر، بهدف 
ولذا ينبغي  ؛يعاب المختلفين، وأخذ الحجر من أيديهم التي به امتلأتاست

قضيّته،  لإثبات والبراهين الدلائل أن يمتلك المقدرة على استجلابللمجادل 
وفي  .وفكّ القيد عنها، مع فكّ اللبس والغموض عمّا يستخدمه من مفاهيم

هذا الشأن أتذكّر تلك المجادلة التي جرت بين النبي إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام 
يمَ فيِّ رَبِّّهِّ أَنْ آتَاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ  :ومن حاجّه في ربهّ }ألمَْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّي حَاجَّ إِّبْـراَهِّ

َ الَّذِّي يُحْيِّي وَيمِّيتُ قاَلَ  يمُ رَبيِّّ فاللبس في  ،15أَنَا أُحْيِّي وَأمُِّيتُ{إِّذْ قاَلَ إِّبْـراَهِّ
ذهن من جادل إبراهيم في ربهّ كان متعلّقا بمفهوم الإحياء والإماتة؛ فإبراهيم 

َ الَّذِّي يُحْيِّي وَيمِّيتُ( وفي المقابل كان قول المجادل: )أَنَا أُحْيِّي  ،قال: )رَبيِّّ
ت، وفي المقابل فهم وَأمُِّيتُ(. واللبس هو: أنّ إبراهيم يجادل بحجّة من يحيي ويمي

الإماتة هي القتل، ولهذا أجابه بقوله: )أَنَا أُحْيِّي وَأمُِّيتُ( أي: وكأنهّ  المجادل أنَّ 
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يقول: إذا أردت أن أقتل أحدًا قتلته، وإذا أردت عدم قتله تركته حياّ. ولكنّ 
الفرق كبيّ بين القتل الذي يكون على أيدي المتقاتلين أو القتلة، وبين الموت 

 لا يكون إلّا بيد الله تعالى. الذي

}قاَلَ  :إذن: الُحجّة يمكن أن تكون مُعجزة تفحم المجادل بغيّ حُجّة
يمُ فإَِّنَّ اللَََّّ يَأْتيِّ  َ الَّذِّي يُحْيِّي وَيمِّيتُ قاَلَ أَنَا أُحْيِّي وَأمُِّيتُ قاَلَ إِّبْـراَهِّ يمُ رَبيِّّ إِّبْـراَهِّ

اَ مِّ  لشّمسباِّ  ، وفي المقابل 16نَ الْمَغْرِّبِّ فَـبُهِّتَ الَّذِّي كَفَرَ{مِّنَ الْمَشْرِّقِّ فَأْتِّ بهِّ
يمكن أن تكون حلّا، ويمكن أن تكون موعظة، ويمكن أن تكون عبرة، ويمكن 

}وَشَهِّدَ شَاهِّدٌ  (سلوكًاو  فعلًا و  وعملًا  قولًا أن تكون دليلا ملاحظا أو مشاهدا )
 .17نْ أهَْلِّهَا{مِّّ 

 وعليه: 

التي لا ة تطوّرا وارتقاء، وهي الُحجّة بالُحجّ  للنّاس هو: التوجُّه فالجدل
لأنَّ الُحجّة ينبغي أن يؤخذ بها، أمّا التفاوض فلا ينتهي  تقبل التنازلات، ذلك

 إلّا بتقديم التنازل الذي من ورائه تنازلات. 

مكابدة وعُسرة، وهي في معظم  فيهاة تطوّرا وارتقاء ولذلك؛ فالمجادل
الأحيان تستدعي تقديم المزيد من الُحجج الدّامغة التي لا تستفزّ أحدا، وبتقديم 
 المزيد من الحجج ينبغي أن ينبهر الخصم بما يجذبه إلى الحقّ حُجّة من بعد حُجّة. 

ولا داعي  ،ومن ثم؛ّ فالصّبر حُجّة المتجادلين؛ فعليهم به دون استرخاء
 وإن كانت الاستفزازات من ورائه، بل كلّما طال زمن التجادل للقلق حتى

 ن حُجّة بُحجّة اختنقت أنفاس من لا حُجة له.و لم يفارق المتجادلو والصّبر 
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 قبل الجدل ينهي أن يريد لمن الفرصة إعطاء وعدم المجادلة إصرار، ففي
 لمتجادلونمكابدة، وا فيه تكون لا فقد الحوار أمَّا مقنعة، نتائج إلى الوصول
 الذي الخصام إلى نيضطرو  قد ،نطقيَّةالم المحاجّة إلى الركّون قواعد يفقدون عندما

سواء أكان  افيصبح كلّ شيء ممكن ورائه إلّا الخلاف والفرقة؛ من طائل لا
 متوقّع.  أم غيّ متوقّعا

ا يصبح المجال بينهم مفسوحً  ،ارتقاءً  المتجادلين بين الُحجّة وعندما تغيب
فالجدل وما فيه من شدّة يعد هو منطق السّلام، الذي إن  ،والاقتتال للخصام

 في حاجة للمزيد. النَّاسلم يؤخذ به قد تصبح مصارف الدّم بين 

ا بلا دراية، ولا مفاوضات بلا خبرة ليست نقاشً  ا وارتقاءً فالمحاجّة تطوّرً 
شوائب التي ولا مهارة، بل المحاجّة تحاور يتكئ على حُجج بيّنة بغرض تنقية ال

نُسجت بين المتخالفين أو المختلفين، الذين يميلون عن صائبة المطلب والقول 
 بعلل فيها علّة.

ه خُلق ليجد نفسه فإنَّ ومع أنّ الإنسان ارتقاء قد خُلق في أحسن تقويم، 
بين قيم حميدة وفضائل خيّّة، وبين استفزاز الحاجات المتطوّرة في مقابل قصور 

يدعوه إلى قبول التكيّف بتنازلات، أو أن ينتظر زمن التوافق الذي مشبعاتها؛ مماّ 
 قد يطول ويجعله على غيّ أملٍ.

لم يُخلق نسخة واحدة  فإنَّهُ ومع أنّ الإنسان خُلق على الارتقاء مقوّما، 
وكأنهّ أوراق سحب، بل لكلٍّ خصوصيته التي بها يتميّز عن غيّه كما يتميّز غيّه 

}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ  :ن، ولكلّ بصمته الخاصّة التي لا تتكرّرمختلفو  النَّاسعنه؛ ف
دَةً وَلَا يَـزاَلُونَ مُخْتَلِّفِّيَن إِّلاَّ مَنْ رَّ  النَّاسلَجعََلَ  مَ ربَُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ{أمَُّةً وَاحِّ ؛ 18حِّ

م)وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ(، أي: مع أنَّّم من نفس واحدة  :فما أعظم هذه الآية  فإنََّّ
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لا يتطابقون وإن تماثلوا صفة؛ فهم مختلفون بصمة ومقدرة وتذكّرا وتدبرّا وتفكّرا، 
نَّّم خُلقوا على إولهذا؛ فهم يختلفون، وسيظلون مختلفين )وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ(، أي: 

إذ لا إمكانية للتطوّر والبقاء  ؛الاختلاف الذي جعلهم في حاجة لحشد الطاّقات
 بغيّ الاختلاف.

ولأنَّّم خلقوا على الاختلاف؛ فهم في حاجة لِّما يجمع شملهم متى ما 
فالمحاجّة والجدل جهود تبُذل لإظهار الحقيقة التي لا تكون  ،اختلفوا، أو تخالفوا

إلّا بامتلاك السّند الذي يَحتكم به ويُحتكم إليه، ومع ذلك تختلف المجادلة عن 
تمسّك بالُحجّة دون تفريط ولا من حيث كون المجادلة تتمركز على الالمحاجة 

لتكون شاهدة  ؛يأس ولا قنوط، أمّا المحاجّة فالأمر يقتصر على تقديم الُحجّة
  فليحكم.، ولمن شاء أن يحكم بها عدلًا القضيَّةعلى 

ومع أنَّ الجدال حُجّة تسنده الحقائق، ولكن عبر العصور لم تكن الحجّة 
الحقيقة في الوقت الذي  وللمعلومة ههي الحجّة؛ فهناك من يعتقد أنّ تفسيّه 

له تفسيّا  ىلا يميّز فيه صاحبها بين الحقيقة كونَّا معلومة أو نتيجة، وما يتراء
في تلك الأزمنة الأسطوريةّ كانت الثقّافة شفويةّ، فيها من الخيال ليس إلّا؛ ف

والخرافة ما فيها، وفيها من البطولات الكلامية بغيّ بطولات ما فيها، فيها 
لحقائق تزوّر، والأكاذيب تسوّق، والأنا شاهد على كلّ الشواهد، أمّا كفّة ميزان ا

 الغيّ فهي على الدّونية، في الوقت الذي فيه الغيّ قد لا يكون كذلك. 

إنهّ العصر الذي سادت فيه الحكاية والسّرد الخيالي، واللجوء إلى مظاهر 
 الفيزيّئي ستيفن هوكنيغ خالقة لا الطبيعة الكونية، وكأنَّّا كما يراها اليوم العالم

مخلوقة، وبالتوقّف عند هذه العلّة تفحُّصا نلاحظ وكأنّ زمن الأسطورة ليس 
 . النَّاسبين أيدي  شاهدٌ  ببعيد عن زمننا، حيث انعدام وجود الحجّة دليلٌ 

ففي ذلك الزّمان كانت المبالغة الكلاميّة هي سيّدة المواقف، حيث 
لحقيقة إذا حكى عنها وأُخذ بحكيه كان حكيه وكأنهّ وصل الحال بمن يجهل ا
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ومن هنا، قد يأخذ البعض بتفسيّ العالم الفيزيّئي ستيفن هوكنيغ  ،الدّليل والحجّة
 ا. مع أنهّ بلا دليل، ولا شاهد علمي، سوى الاستنتاج تفسيًّ 

وفي المقابل تفسيّ العقل والمبدأ تصحبه الدقّة في التعبيّ مع الأخذ 
 الفاصلة بين المتشابهات والمتقاربات في الصّفات والخصائص. بالمفاهيم

ولأنّ التفسيّ العقلي نقدي؛ فهو يعتمد على البرهان المنطقي )مقدمات 
وهو لا يقبل بتفسيّ المعلومات المشكوك في أمرها، ومن يقدم  ،ونتائج صادقة(

ن يفسّر الماء على تفسيّ المعلومات قبل أن تحلّل متغيّاتها وتبلغ نتائجها فهو كم
بالماء، ومن ثم؛ّ فلا يكون التفسيّ إلّا عاكسا لوجهة نظر المفسّر. ولهذا؛ 

ولذا فمن يفسّر المعلومات  ؛فالمعلومات غيّ قابلة للتفسيّ، أمّا النتائج فتفسّر
 قبل أن تُخضع للتحليل فمهما بلغ من نتائج فنتائجه غيّ موثوقة. 

ل متغيّاتها يكون أقرب إلى ولذلك؛ فتفسيّ المعلومات قبل أن تحلّ 
التفسيّ الأسطوري الذي يعتمد على القصّ )الحكي( الشفوي الإغرائي مع 
سيطرة الخيال على الموضوع قيد الحوار أو المحاجّة، وفي المقابل التفسيّ العلمي 

مع تقديم الحجج وإجراء التجارب في الميادين  الموضوعيَّةيعتمد على الدّقة 
والمختبرات، ولهذا؛ فالعلاقة بين التفكيّ الأسطوري  المعاملأو في  الاجتماعيَّة

ومن هنا فالحجج قابلة للقياس  ؛والعلمي والفلسفي علاقة تضاد وتنافر وتعارض
 . 19الذي يزيل الشكّ عنها

 تفكيك المعلومة ح جَّة: 
 وتستدعيهم إرادة بما تحمله تجاههم ،المعلومة الُحجَّة مرنة تميل إلى الآخرين

من تفهُّم لظروفهم وهمومهم وما يواجههم من صعاب، وإن لم تكن المعلومة بين 
وإن دعته الكلمات بغيّ ذلك أصبحت  ،احُجَّة ومرنة فلن تستدعي أحدً  النَّاس
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وقد  ،سلوكًاو ا الكلمات مدعاة لزيّدة اتخاذ المواقف حتى بلوغ التطرُّف موقفً 
تهلك البشر  بين الأنا والآخرة يترتّب على التطرّف أن تكون هناك دمويَّ 

، فإن لم يتمّ استيعاب الآخرين بالُحجَّة والمرونة يصبح الاجتماعيَّةوالعلاقات 
 كتلتين أو أكثر.  نُ ا فيُكوِّّ التطرّف متعددً 

ة لمن هم أسفل فالاشتراطات في كثيّ من الأحيان تصدر فوقيَّ  ؛ولذا
ت مانعة للاستيعاب فهي إملاءا ،درجة على درجات السلَّم القيمي الهرمي

تمَّ قبول اشتراطٍ من  إذاودافعة للتطرُّف، تطلب تنازلات ثم تطلب تقديم المزيد 
اشتراطاتها، ما يخلق حالة من الجفاء لا يكون من بعدها إلا ما يقطع كلّ جذور 

 الاتصال التي يمكن أن تتحقّق.

لكلّ فعل ردَّة فعل تضاده في الاتجاه وقد لا تساويه  ،ففي دائرة الممكن
مما جعل التطرُّف قوّة تساوي أو لا تساوي الفعل الذي تّم بلوغه بعد  ،في القوّة

 تهيّؤ واستعدادٍ وتأهُّبٍ واستخدام وسيلة مشروعة أو غيّ مشروعة.

غيّات للمت وفقًا الفكريَّةفالمعلومة تفُكَّك بالمعلومة وترُكَّب بمعطياتها 
نة لها، ولأنَّّا معلومة فهي المركَّبة من النصِّّ الحامل للفكرة التي توجّه العقل المكوِّ 

وبها يوجَّه أو يصقل عقول آخرين، وهكذا تمتد إلى النهاية التي عندها يتوقّف 
، إيجاباً أم  سلبًاالتطرَّف أو تكون نَّايته، وبما أنَّ الابتداء لا بدَّ له أنْ ينتهي 

 ،والتحاور والتجادل والتناقش معطيات لفكِّّ الفتيل من الاشتعالفالتفاوض 
 فلماذا يغضّ البعض النظر ويتأخر عن فك الفتيل!

ومن يصل إلى قبول الآخر بأهداف مؤقتّة دون أن يستوعبه هو كما 
فليعلم أنّ نار الانتكاسات أشدّ وأعظم، وعندما تنتكس الأمور يصبح  ،هو

بين الأقارب والأباعد  الدَّمويعا؛ مما يجعل العنف ا وتفرُّ تنوّعالتطرُّف أكثر 
 على كفتي الميزان. اعتدالا
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فالحلّ في دائرة الممكن وإن تعسَّرت  ؛ومع ذلك الأقويّء لا يقنطون
ا إذا اقتنع الأنا أن يكون التوقف ذاتيًّ  أيضًاالأمور وعظمت فهو ممكن، ويمكن 

بما ترتَّب على أفعاله من ردود أفعال عندما يعرف أنَّه قد حاد عن الجادة في 
 نَّه قد حاد عن الجادة كما حاد الأنا عنها، أو أنّ كلاًّ بأمقابل اقتناع الآخر 

منهما قد يئس وتعب فقدَّر جهده وإمكاناته في مقابل تقدير الآخر لذلك؛ مما 
 حث عن حلٍّ بوسطاء أو بدونَّم.بهما إلى الب يؤدّي

والتقييم الموضوعي يمكن أن يتمّ تصحيح المسارات  ذاتيَّةفبالمراجعة ال
إذ  ؛والاتجاهات وتصحيح النوايّ وتغييّ الأهداف والاستراتيجيات وتقويم الحالة

تتمركز على  ذاتيَّةلا شيء مطلق إلا من عند الله، وهنا يصبح التوقّف قناعة 
 الحقِّّ مراجعة.

فالمعلومات التي كان يعُتقد بأنَّّا مسلّمات موثوق بها في زمنٍ من  ؛ولذا
 :الأزمان قد لا تكون كذلك في زمنٍ آخر إذا ما تّم إخضاعها إلى قاعدة

مما يستدعي  ،)تركيب المعلومة بالمعلومة( :)تفكيك المعلومة بالمعلوم( وقاعدة
طلقة إن لم تكن من المطلق عدم التمسُّك بالأفكار والقضايّ وجعلها مسلّمات م

 الأعظم. 

فهي المؤثرة عندما تكون بين أيدٍ تملؤها المرونة  عقليَّةولأنَّ الُحجَّة فكرية 
ت تقدير الآخر واستيعابه، مما يجعل الفكرة في حالة امتداد من عقلٍ هدفاًبمست

س عندما لا تؤسّ  الرَّفضض المعلومة للانكماش و إلى عقلٍ، وفي مقابل ذلك تتعرَّ 
 حُجَّة بحجّة.

ولأنّ كلّ شيء يترتّب على معطياته وسماته وأغراضه وغايّته 
ته؛ فإنَّ المعطيات تُسهم في تأسيس الحجَّة على الحجَّة، والمعلومة هدفاومست

بالمعلومة حتى وإن رفُِّضت بداية من الأنا أو من الآخر، فالحجَّة الحقّ قادرة 
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في تحقيق  الرَّئيسلتكون المتغيّّ  ؛من جديدعلى أن تبقى إلى أن تتمّ العودة إليها 
 وإصلاحات.   معالجاتإلى حلول و  يؤدّيالإزاحة إلى ما 

ينبغي أن تَحلّ المعلومات الصائبة مُلّ المعلومات الخاطئة، ثمّ وعليه: 
حتى يتمّ تثبيت القول السليم  ؛تُدعم المعلومات الصّائبة بأخرى أكثر صواباً 

 .20بها ويحتكمون إليها النَّاسالسليم بالُحجَّة التي يحتكم  السُّلوكو والفعل السليم 
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  الإرادة

 وتنفيذًا؛ قراراًلاَّ من يمتلكها الإرادة ملكيّة خاصّة لا يتصرّف في شؤونَّا إ
وإظهارها وتتويجها في ميادين الفعل والعمل  إذ لا إجبار ولا إكراه في إدارتها

ترتّب على يإدارتها بكلّ حريَّة  أنَّ  إلاَّ عن رغبة مع العلم، وهي لا تدار السُّلوكو 
 .جسامل ما يترتّب عليها من ردّة فعل وأعباء من يمتلك شؤونَّا تحمَّ 

، ومن لا يمتلكها سلبًاأو  إيجاباً ر من يمتلك الإرادة يستطيع أن يقرّ ولذا ف
ة لممارسة الحريَّة بأسلوب ولهذا لا إمكانيّ  ؛يعدُّ مملوكًا لغيّه )المتحكم في شؤونه(

إلاَّ بعلل التحكم  متطرِّفاًديمقراطي إلّا عن إرادة، ولا يمكن ان يكون الإنسان 
 الرَّفض، أي: كلَّما اشتدّت آلام التحكم في إرادة الإنسان اندفع تجاه الإرادةفي 

 والتمرّد والثورة، ولكن أيةّ ثورة؟

م الاستجابة للإصلاح ستأتي أقول: ثورة الإصلاح أوَّلًا، ولكن إن لم تت
لا شك ستأتي ثورة الحلّ، وإن لم يتيسّر الحلّ؟ ثورة العنف، وإن لم تثمر أيضًا 

 بيل، ولكن أيّ تطرُّف؟ف هو السّ سيكون التطرُّ 

م في الإرادة، ومن أجل تحرير الإرادة وتحرير الحاجات من التحكّ  إنَّه المنقذ
 هم السّباقون. دائمًاالواعون  :وتأكيد قيمة الإنسان

إذن: هذا النوعّ من التطرُّف له مبرراته، أمَّا ذلك التطرّف الذي هو 
الآخر لا يكون إلاَّ عن إرادة فهو الذي يكون في مواجهة الفضائل الخيّّة، والقيم 

 الحميدة، والدساتيّ المقرةّ عن إرادة من قبل الشعوب.

 حتى الشفاء من العلاج النوعّ من التطرّف لا بدَّ أن يقاوم، ولا بدَّ هذا ف
 ولكن أيَّة إرادة؟، عن إرادة
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 ،الاقتناع عن إرادة، وهذه لا تتم إلاَّ بعد مناقشة وجدال فكري :أقول
 فيه تدحض الحجَّة بالحجَّة.

تجاه كلّ ما من شأنه  الرَّغبةالإرادة قرار اختياري يؤخذ بوافر فإنَّ  وعليه:
ل ما يترتّب عليه الرّضا في حدود الوعي بما يجب وبما لا يجب، مع تحمُّ  أن يحقّق

من أعباء ومسؤوليات، وهي وثيقة الصّلة بالوعي بعزيمة تحقّقها وتخرجها من 
المعنوي إلى المحسوس الذي يظُهر العلاقة القويةّ عن ثقة مع الموضوع الذي به 

 ظهرت إلى حيّز الوجود المشاهد والملاحظ.

والإرادة في دائرة الممكن قد تكون مسؤولة وقد لا تكون؛ فعندما تكون 
، والتقدير، وتزيده ثقة، فمسؤولة تحقِّّق للفاعل وللموضوع الاعتبار، والاعترا

وعندما لا تكون مسؤولة لا تحقّق لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقدير، 
ذلك لكلٍّ مبررّه، والمهم في بل قد تضعه في السّجن أسيّا بين الجدران، ومع 

ا الإرادة؛ فهي الدّالة على معرفة الحقيقة ولو تمَّ إنكارها اضطرارا.  هذا الأمر بما أنََّّ

 ىوعإذا ينتفي الإرغام والإكراه وكلّ أساليب الإجبار المهينة  :وعليه
ولمن يستعدّ؟  ؛ولمِّ يتهيأ ،الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما يفكّر

 ومتى يتأهّب؟ وبماذا؟

إليها، مماّ يجعل  النَّاسفالإرادة هيّ قيمة تحقيق المكانة التي يسعى 
 بهم سواءً أكانوا على دراية بذلك أم لم يكونوا، المستهينين بالآخرين مستهاناً 

ويتّعظّ لن تكون  يعتيّومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن 
إلّا من المتّعظين، ومع ذلك في دائرة الممكن كلّ شيء متوقّع فلا له حاشية 

إن أردنا  داعي للغفلة، ولا داعي لاستغفال الآخرين، ولا داعي لسلب إراداتهم
 .حياة بلا تطرُّف
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أن تمارس بحريّةّ في دائرة ترسيخ الفضائل لها ولأنَّ الإرادة حقّ؛ فينبغي 
ولهذا يسعى  الاعتراف بممارستها؛لنا  ينبغي ا حقّ الخيّّة والقيم الحميدة، ولأنَّّ 

 .وإنسانيَّة علميَّةأو  اجتماعيَّةمكانة  ءلنيل الاعتراف لأجل تبو  دائمًاالإنسان 

والإرادة العامّة؛ فالإرادة  الفرديَّةأن نّيّز بين الإرادة لنا هنا ينبغي من و 
الآخرين  خصوصيَّاتهي في حدود الخصوصيّة التي تتساوى فيها مع  الفرديَّة

 وتعدّد.  تنوعّدون اختلاف وإن كان هناك 

ات واختصاصات أمّا الإرادة العامّة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلاحيّ 
موضوعيّة متّفق عليها  عاييّلم وفقًاوقانونيّة، وهي القابلة للتقييم والتقويم  تشريعيَّة

لا تكون إلّا  المسؤوليَّةة، و ذلك لأنّ الإرادة قرار يحمل مسؤولي قاييس الجودة؛بم
 بوعي تام بما سيتحمَّله الإنسان مع وافر الرّضا بما سيترتّب عليه.

ولأنّ الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنفيذ تُمكِّن الإنسان من 
دون تردّد، أمَّا الإقدام على الفعل بدون توافر الإرادة فقد  المسؤوليَّةتحمُّل أعباء 

 بأسباب الإجبار والإكراه أو أو لم ينُجز أصلًا  موجبًاا ق للفعل إنجازً لا يحقِّّ 
 بأسباب الخوف والتردّد.

فإنَّ الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخلّى فيها  ،ومن ثم
ب ندم في نفس الإنسان عن تحمُّل ما يترتّب من أعباء جسام، ومن هنا فلا يترتّ 

 ،ة واستثناء إفساديولهذا يكون لكلِّّ شيء قاعدة إصلاحيَّ  من أقدم على أدائها؛
وعليك أن تعرف  ،فمن يقرّر أن يواجهك عن إرادة فعليك ألا تستهين بالأمر

ما لم يكن في دائرة  المتوقَّعأنَّ الإرادة كفيلة بأن تنُجز في دائرة الممكن غيّ 
 .21االممكن متوقعً 

                                                           
 .43ـ  39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  21
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 بما تام بوعي إلّا  تكون لا المسؤوليَّةو  ة،مسؤوليَّ  يحمل قرار الإرادةف
 ببديل أخذ من عليه أقدم ما على سيترتّب بما الرّضا وافر مع الإنسان سيتحمَّله

ساب على  .موجبًا أم سالبًا المترتّب ذلك أكان سواءً  آخر، بديل حِّ

 كان  لو لكن الاختيار، حُسن هي الإرادة أنَّ  النَّاس من كثيّ  ويتصوَّر
 عندما الإرادة أنّ  ذلك على ليلوالدّ  واحد، لمعنى المسميان لكان كذلك  الأمر
ا أمرين أمام تكون  الإرادة فإنَّ  وكذلك الآخر، دون تستبدله أو أحدهما تختار فإنََّّ
 أمّا الأمر، هذا تجاه نفسها اللحظة في القرار هذا يكون قرارها تتخذ عندما

 للإرادة دفعه يتمّ  منها واحد على الاختيار يقع متعدِّدة أمور من فيكون الاختيار
 .فيه قرارها تتّخذ التي

 تمليه لِّما وفقًا اختيارين بين أو أمرين، بين يكون أن إمّا الاستبدال،و 
 الاستبدال يكون أن وإمّا الأطماع، تمليه ما حتّى  أو المصلحة، تمليه ما أو القيم،

 يستبدل أو يختار أن يستطيع الحرةّ بإرادته فالإنسان البدائل؛ متعدّد من الإرادي
 من ضرراً أكثر هو لِّما أو ،ضرراً أقلّ  هو لِّما وفقًا أو لتفضيلاته، وفقًا يشاء ما

لون لا الشرّ  فأصحاب غيّه؛  غيّه، يفضّلون لا الخيّ وأصحاب بإرادة، غيّه يفضِّّ
 وغيّ المتوقَّع الممكن دائرة في وذاك هذا بين ومن بإرادة، شيء كلّ   وهكذا
 الزّماني رفلظّ ا مراعاته مع للمتاح وفقًا بدائله يرُتِّبَ  أن الإنسان يستطيع ،المتوقَّع

 .معها تماثلت وإن الآخرين خصوصيَّات مع تتطابق لا ةخصوصيّ  ولكلِّّ  والمكاني

 ودرجة الاستبدال، في الرَّغبةو  والاختيار الإرادة بين ةقويّ  العلاقة ولأنّ 
 التقييم فإنَّ  بالكامل، لاستبداله قابل أو منه، للاختيار قابل هو ما بين التفضيل

 وتطويرها الإرادة تهذيب في يُسهم والتفضيلات الاختيارات أو للاستبدالات
 الأحوال تتحسّن وهكذا أنفع، أو أفضل هو ما استبدال أجل من وتغييّها

 غايّت تجاه ممهّدة بلالسَّ  لتكون ؛يجب لا وبما يجب بما الواعين قِّبل من وتقوَّم
 .إحقاقه تموجباو  بالحقّ  مستنيّة



153 

 

 على يقوم أنهّ بمعنى تقديري، الأمر واقع في هو الإرادي الاستبدالف
 الإرادية رورةالضّ  قرار إلى وصولًا  القيمة تلك تقييم ثمَّ  المفترضة، للقيمة الأنا تقدير

 أو لضرورة تعويضه يجب لفاقد إرادي استبدال هو :مثلًا  فالتعويض ،للاستبدال
 .22حاجة أو لرغبة

متى ما كانت واعية بما  الإرادة، التي لا اختيار إلّا بها، ولا تقليد إلّا بهاو 
، ا، ومتى كانت غيّ واعية بما يرُاد فلا تكون إلّا خاطئةيراد، كان الاختيار صائبً 

ومن هنا يقع البعض في أعمال التطرُّف وهو لا يدري حقيقة أمره في هذا الشأن 
 .لقيم والقوانينالمضاد ل

كابحة، فبها تحدّد الأهداف   خارجيَّةالإرادة قوّة اتخاذ القرار بلا مؤثرات 
 :وبالتَّاليوتنجز، وبها تحدد الآمال وتنال، وهي التي تعطي للتخييّ معنى ودلالة، 

بناء وإعماراً، وإن كان  موجبًاكان توظيف الإرادة   موجبًاإن كان الاختيار 
 وعنفٍ  بين انحرافٍ  السُّلوككان التوظيف هدّامًا ما يجعل   لبًاساالاختيار 

 .تطرُّفٍ و 

ومع أنَّ الإنسان خُلق على التّسييّ فيما لا طاقة له به، فإنهّ كذلك 
لمستحيل والمعجز مسيّّ، إلى اخُلق على التخييّ فيما لا تسييّ فيه؛ فهو بالنّسبة 

للإرادة  وفقًادائرة الممكن؛ فهو مخيّّ بين متوقّع وغيّ متوقّع إلى أمّا بالنّسبة 
للقيم والأعراف والقوانين  وفقًاوبالتالي له الحق أن يختار ما يشاء ، والمقدرة

، ومع ذلك قد المنظمة للسُّلوك والضابطة له، أمَّا في غيّ ذلك فليس له حق  
دام يمتدّ البعض على حساب حريةّ البعض، ومن هنا يحدث ا لتَّماس والصِّّ
 .هواعمال والخصام، بل وتحدث المواجهة وارتكاب أفعال واعمال التطرُّف

                                                           
عقيل حسين عقيل، خريف السلطان )الرحيل المتوقّع وغيّ المتوقّع(، شركة الملتقى للطباعة  22

 .117ص  ،م2011والنشر، بيّوت،
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فالإنسان خُلق على الفطرة والتقليد، وهو في أحسن تقويم، ثّم جاء 
ذلك لأنهّ المخلوق الذي لا إرادة له في خلقه،  ؛ا لما تعسّر أمامهالإنباء ميسّرً 

بل التخييّ كان بأسباب الاختلاف الذي خُلق  له في ثنائية وجوده،ولا تخييّ 
ولهذا الإنس غيّ الملائكة والجنّ، وكذلك الذكّر غيّ الأنثى،  ؛اا ونوعً عليه جنسً 

والرّجل غيّ بقية الرّجال، والأنثى غيّ بقية الإناث، وهكذا كان الاختلاف بين 
ن ا عالأجناس والأنواع، ولكلّ بصمته التي تعطيه خصوصية تجعله مختلفً 

فهي مع أنَّّا من حيث المعنى واحدة،  ،الغيّ، وهكذا تكون الإرادة خصوصيَّات
 الشخصيَّةفإنَّّا من حيث الممارسة بين تيسيّ وتعسيّ ولكلّ حسب ظروفه 

 . والذَّوقيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة الاجتماعيَّةو 

اًولأنّ الإنسان في دائرة الممكن خُلق  اء كيفما ؛ فهو يفكّر فيما يشمخيَّّ
وبإمكانه أن يتطوّر  ،يشاء ومتى يشاء، وهو يقبل ويرفض، ويخطئ ويصيب

ولأنهّ مخيّّ إرادة؛ فله من المشيئة في دائرة  ،ةارتقاء، أو أن يتخلّف وينحدر دونيّ 
ذلك لأنَّ كلّ شيء في دائرة  ؛ فهو يؤمن ويكفر ويشرك كما يشاء؛الممكن ما له

، ولأنَّه بين يديه إرادة فهو المخيّ ؛ هو بين يديه إرادةالمتوقَّعوغيّ  المتوقَّعالممكن 
نَيْنِّ }: متطرِّفاًبين اتباع سُبل الرّشاد مهتديًّ، أو سُبل الضلال  ألمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيـْ

}إِّناَّ هَدَيْـنَاهُ السَّبِّيلَ إِّمَّا ، وقال تعالى: 23وَلِّسَانًا وَشَفَتَيْنِّ وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِّ{
 .24شَاكِّراً وَإِّمَّا كَفُوراً{

 :الصّعب تحدّي الإرادة
 لما الإرادة مع أنَّّا قوّة يُمكِّن أن تنجز ما لم يكن متوقّعا، ولكنّها تفاديًّ 

يؤلم تأخذ مساحة من التجنب، وهذا لا يعني أنَّّا تستسلم له، بل إنَّّا تبحث 
 وفيه تكمن العلل.  ،اعن كيفية التخلّص منه حتى لا يترك أثرً 

                                                           
 .10_  8البلد  23
 .3الإنسان  24
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حتّى وإن  ولأنَّ الارتقاء الإرادي ممكن فلا مستحيل في دائرة الممكن
كان الصّعب يملأ نصفها، ومن هنا، وجب العمل على تذليل الصّعاب كي 

وأن تداهم من لم  لا بدَّ تتيسّر الأمور ارتقاء؛ فالصّعاب إن لم تداهم بإرادة، 
لصّعاب تهيؤا، يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحدّي ا

 ا تنجزه الإرادة.راقيً  وعملًا ، وتأهّبا، ااستعدادً و 

ومع أنَّه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء، فإنهّ لا ارتقاء لخرق 
فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا علم، وفي المقابل يمكن  ،المستحيل

 .له أن يصبح عالما بالرّغم من الصّعاب

  وعليه:

عاب يتحدَّ : )دةفالقاع  )الاستسلام إليها  لاستثناء:إرادة( أمّا ا الصِّّ
 ا(.قهرً 

ولأنّ الممكن إرادة يُمكّن من تحدّي الصّعاب، فلَِّمَ لا يتهيأ الإنسان إليها 
د في نفس ل لا مكان فيه للتردّ عمالتهيّؤ للقوّة تدبرّ حتى يقهرها إرادة، مماّ يجعل 

 ، ولكن أيّ عمل؟ئهالمتهيئ لأدا

مثل: البناء والإعمار، ويمكن  موجبًاالعمل إرادة يمكن أن يكون  أقول:
، غيّ أنَّ البناء والإعمار تحدّي مثل: التطرّف وارتكاب الجرائم سالبًاأن يكون 

استسلام أمام الصّعاب بالرّغم من صعاب، أمَّا التطرّف وارتكاب الجرائم 
  خطورتها. 

الممكن يمكّن من الارتقاء، الذي فيه في دائرة  فامتلاك الإرادةولهذا 
فكما ترُسم الخطط  ،المواجهة موجبة مع ما يمكن أن يكون من فعل سالب

ومتى ما بلغ الإنسان التهيّؤ ، المعيقين لهلمقاومة أيضًا ترُسم  لعملتنفيذ ال
والاستعداد والتأهّب إرادة، بلغ القناعة المحفّزة والدافعة إلى تنفيذ العمل ومواجهة 



156 

 

إلى ويستعدّون ويتأهّبون  يتهيّأونفالذين يعيقه من صعوبات، ولذلك؛  ما
يُـقْدِّمُون على تنفيذها دون هم ال التطرُّف بإرادة في معظم الأحيان عمارتكاب أ

ال المتطرفين بإرادة هم الآخرون يقدمون على عمتردّد، والذين يقاومون أ
ون الذين تُصدر لهم أوامر تنفيذ فقوّة، أمَّا أولئك الموظّ  هم بكلّ تمقاومتهم ومقاتل

، بل ستكون أيديهم على الزّناد أو أوامر مقاومته فلن يكونوا فاعلين ،التطرُّف
 .وهنا تكمن العلّة مرتعشة،

ل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين عملعن إرادة لفمن تهيّأ واستعدَّ  :إذن
ه عن الاستمرار فيه تذكَّر وقبَِّلَ إرادة أنَّ المعلومة  إذا فكَّر و إلّا  ،أن يتهيّأ لِّما يغُيِّّّ

،  بالمعلومة الحاملة للحُجَّةلا تُصحح إلّا  ،المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعفي دائرة الممكن 
مثار الانتباه  ارجيَّةالخ القضيَّةما توفَّرت الأفكار والُحجج تجاه كلّ ومن هنا؛ ف

ما تضاءلت للحدث أسرع، وكلّ  الإرادي والاهتمام، كانت استجابة التهيّؤ
متباطئة لحين استجماع الإرادي الأفكار أو انعدمت، كانت عملية التهيّؤ 

 الأفكار عن الحدث الخارجي الذي يوُدّ الوقوف عليه.

 ، وكذلكيؤدّي إلى الاستعداد لأنّ يقال بإرادة إراديًّّ فالتهيّؤ للقول  ؛ولذا
 ل يؤدّي إلى الاستعداد لأن يفُعل بعد تأهّب.عمالتهيّؤ لل

لا استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب التهيّؤ  مع أنَّ الممكن ارتقاءً و 
؛ فلا إمكانية، حيث لا إرادة، ولذلك؛ فإنّ غياب الإرادة يغيّب كلّا استعدادً 

درجة الاستعداد المترتِّبة على الإرادة ، ومن ثمّ، تقوى من التهيّؤ والاستعدادٌ 
 .والتهيّؤ بقوّتهما وتضعف بضعفهما

ن إإمكانية للارتقاء بلا إرادة، ولا تهيؤ، ولا استعداد، حتى و  ومع أنهّ لا
اجتمعت في دائرة الممكن تظلّ منقوصة ما لم يتمكّن الإنسان من التأهب لأداء 

 العمل وبلوغ الارتقاء قمّة.
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فس حرارة الاندفاع تجاه الهدف دون خوف يؤجج في النّ إرادة فالتأهّب 
للشيء بعد تهيّؤ وإرادة واستعداد يستطيع من يتأهّب و  الإنجاز،مع إصرار على 

 .تطرُّفاًحتى ولو كان  كيفما يشاءو  ،أن ينُفِّد ما يشاءفي دائرة الممكن ارتقاء 

 لا بدَّ فمن يتأهّب لأداء الفعل ارتقاء  ن:، إذولأنّ لكلّ فعل ردّة فعل
بًاوأن يكون   فعل، وإلّا سيفاجأ بما هو مؤلم. ةلما يترتّب عليه من ردّ  متأهِّّ

وحتى لا تحدث المفاجآت في كلّ مرةّ فأخذ الحيطة والحذر ضرورة لمن 
شاء أن يتدبرّ أمره بلا عِّلل، ولكن هذه ليست الغاية، بل الغاية أن تسود الحياة 

بلا مغالبة، ولا هيمنة، ولا حرمان، ولا تمدّد على حساب الآخرين،  النَّاسبين 
على الغيّ، ومن هنا، تصبح الغاية هي تجاوز الحلّ المتجاوز للإصلاح  ولا اتكالية

 ا.وإن كان إصلاحا مساندً 

ا من الجهد دون أن فالصّعاب هي تلك الأعمال التي تستوجب مزيدً 
فهي التي تواجه من يعمل ولا تواجه الكسالى، وهي  ،تكون مستحيلة التحقّق

مزيد من الثبات وبذل الجهد الممكّن  التي لا تصمد أمام المتحدّين لها إرادة مع
من إنجاز الأهداف أو تحقيق الأغراض أو بلوغ الغايّت ونيل المأمول أو الفوز 

، أي: لا يمكن أن يتم القضاء تحدّيًّ عمل التطرّف اولهذا ينبغي أن تواجه  ؛به
 فإن أقررنا وجب العمل تحدٍّ.  ،على التطرُّف ما لم نقرَّ بأنَّ تحديهّ صعبًا

 وعليه: 

 إذا أردت تحدّى الصّعاب إرادة فعليك بالآتي:

ـ ألّا تحصر التفكيّ في شؤونك أو شؤون الغيّ الذي تربطك به علاقة 
 .صعبًاحتى وإن كان  المتوقَّعفقط، بل تجاوزه إلى ذلك غيّ  المتوقَّععلى  أهميَّةو 

 .تحدّيًّ ـ تأكّد أنّ الصّعب لا يستطيع المقاومة إذا تحصّنت له م
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صعباً عليك أن تعرف أنّ ما يبدو  :صّمد؛ فالصّعب لا يصمد. أيا ـ
ولهذا عليك بقبول التحدّي حتى تهزمه  للبعض لا يبدو كذلك لدى البعض؛

 كما غيّك هزمه.

 ،؛ فينبغي أن يواجه بها ولا يواجه بغيّهاحيويَّة ـالصّعب لا يزيد عن كونه 
 السّلاح الذي يمتلكه تقنية،ك ذات لا يمكنك أن تهزم خصما وأنت لم تمتل :أي

 :اا وعفوً ا وتصالحً عندما تمتلك ذات السّلاح فليس له بدّ إلّا أن يقدّرك صلحً و 
 .25{الْقِّتَالَ  الْمُؤْمِّنِّينَ  اللََُّّ  وكََفَى}

ـ مواجهة الصّعب لم تكن مستحيلة، ولأنَّّا ممكنة فلَِّمَ لا يواجه إلّا من 
 البعض؟ 

 أقول: 

الواعون والصّابرون  دائمًامن البعض، أي:  أفضل دائمًالأنَّ البعض 
 ا للباطل.وقهرً  ،تحدّيًّ والمؤمنون بأنّ الحقّ يُحقّ يعملون على إحقاقه 

ـ الصّعب على علاقة بالباطل من حيث إنهّ لا يصمد إذا ما حدثت 
والباطل يبطل، ولكن لا  ،ولهذا الصّعب يقهر تحدّيًّ ورغبة وإرادة؛معه المواجهة 

  على أيدي الصّامدين.يكون ذلك إلّا 

ا وإمكانات تنل أضعافها مكاسب وفوائد ا ووقتً قبل بدفع الثّمن جهدً اـ 
 ا.متى ما استسلم لك الصّعب قهرً 

، فاعمل وابذل المزيد من الجهد تجد الخوف الذي يقنعك كسلًا  ـ تحدَّ 
 مع لًا ا، وفي المقابل إن استسلمت له فستجد نفسك متسوّ نفسك منتجً 

 على الأرصفة وبين الأزقة.المتسولين 
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ـ أهّب نفسك للعمل إرادة تجد العمل بين يديك، وأهّب نفسك 
، وأهّب نفسك لمواجهة الصّعاب إرادة تجد يّللتحدّي إرادة تجد نفسك متحدّ 

 الصّعاب مستسلمة.

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحلّ هي بلوغ المكانة الممكّنة من بلوغ رفعة 
ذه مع أنَّّا غايّت، ولكنّها ستظل في دائرة الممكن الشّأن، وعيش النّعيم، وه

إرادة بين متوقّع وغيّ متوقّع، والعاملون عليها هم وحدهم يتهيّأون لها، 
ويستعدّون إليها، ويتأهبون لتحدي الأمر الصّعب، ثّم يفعلون ويعملون حتى 

 . لا تطرّف من بعده يبلغوا الغايّت غاية بعد أمل

 :تمكين الإرادة  
م في زمام الإرادة ليس بالأمر الهيّن فإنَّ من اتخاد قرار التحكّ  مع أنَّ 

ز ويختار عن وعيٍ ما يجب أن يقدم عليه، وما يجب أن تخذه يستطيع أن يميِّّ ي
يحجم عنه وينتهي، وفي المقابل من يستطع أن يتخذ قرار التحكّم في زمام الإرادة 

لجريمة والتطرُّف، وهنا ولا يفرق بين ما يجب وما لا يجب، قد يقع في فخاخ ا
 تكمن العلَّة.

  وعليه:

لنفسه ولغيّه، فمن يستطيع أن يجعل إرادته بين يديه تصرُّفاً يصبح مخيفًا 
، أمَّا لغيّه: قد يجعلها مغترةّ نَّ امتلاك إرادته الحرةّإلنفسه: من حيث  مخيفٌ فهو 

القمم رؤوس مع  أقبل على تنفيذه ولو كانت مواجهة قراراًمن حيث إنَّه إذا اتخذ 
      .    ، وهذه لا شكّ ستضعه في قوائم المتطرفّينلطانيَّةالسُّ 

مع أنّ للإرادة علاقة بالطبيعة الخلَقيّة التي خُلق الإنسان عليها، فإنَّّا 
تظل في حاجة للتّدعيم بما يمكّن من امتلاك القوّة التي لا تجعل الإنسان يضعف 
ويحيد بالإرادة الضعيفة عمّا لا يجب الحياد عنه كما حصل مع أبينا آدم عليه 
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 عن إرادة وليس عن إكراه شيطاني؛ه السّلام عندما أغواه الشيطان فعصى ربّ 
ولهذا فإنّ الإنسان الذي خُلق مسيّّا في أحسن تقويم، اختار الانحدار إرادة من 

وضعف  ،قمّة الخلق )في أحسن تقويم( إلى ما قلل من شأنه بأسباب الغفلة
 أخلاقيَّة سُفليَّة عمّا خُلق عليه، وعندما لامس القاع الإرادة حتى أصبح أقل شأناً 

ا؛ فاستغفر لذنبه عن إرادة؛ فتاب الله الصّحوة والحيّة تملأن نفسه ندمً  أخذت
 عليه.

 في أحسن تقويم، ولكن فآدم الذي خُلق على الفطرة، خُلق معتدلًا 
ا بأسباب مخالفته قواعد عندما حاد آدم عن الفطرة إرادة، وجد نفسه منحدرً 
ا حيث لا مكان ا واقعً البقاء الدّائم ارتقاء، الذي من بعده أصبح الهبوط أمرً 

للتخييّ؛ فالتخييّ فرصة تمنح من أجل حُسن الاختيار عن إرادة، ولكن من 
يعمل على إضاعة الفرص ارتقاء فالفرص ارتقاء قد لا تتكرر، وفي المقابل فرص 

. ومن هنا؛ فالإنسان الذي خُلق على وتتضاعف بكتيّيًّّ  تنوعّالانحدار تتعدّد وت
ة، وفي المقابل كان للتخييّ للطبيعة الخلَقيّ  وفقًاا مسيًّّ التسييّ والتخييّ، كان 

 فسحة الإرادة التي مكّنت آدم من الأكل من تلك الشّجرة المنهي الأكل منها.

فالإرادة مطلقة بيد الخالق يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو  وعليه:
على كلّ شيء قدير، أمّا الإرادة على المستوى البشري فهي لا تخرج عن دائرة 

عن قوّة وإرادة فعّالة، مماّ جعل مشيئة الوجود بيد الممكن؛ ولهذا كان الوجود 
ويمكن أن تكون نسبية  الموجد بالقوّة، والقوّة الفعّالة يمكن أن تكون مطلقة،

ة، ومن هنا؛ ممكنة؛ فالخالق يخلق بالقوّة المطلقة، والصّانع يصنع بالقوّة النسبيّ 
فإن كان التصرّف  عن إرادة فالإنسان يمتلك القوّة التي تستوجب حُسن تصرّف

، ومن ثم؛ّ فالتسييّ وإيجاباً  سلبًالا عن تصرفاته ؤو عن إرادة حرةّ، كان الإنسان مس
للمقدرة في دائرة  وفقًاو  ،حيث لا إكراها بالإرادة لقوّة، والتخييّ نسبيًّ ا بامطلقً 

 .المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعالممكن 
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 النَّاسفكلّ شيء بين لا إكراه فيه، ، الدّين مصدر الفضائل والقيم وحتّى 
ولذا وجب قول الحقّ وترك  ؛ومن شاء فليكفر ،فمن شاء فليؤمن ،عن إرادة

أحرارا يختارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث الانحراف فوجب  النَّاس
 ؛(علمًا أو ت)جهلًا الإصلاح الذي يستوجب البدء مع المنحرفين من حيث هم 

 .تقاءر بلوغ الإصلاح، أو بلوغ الحلّ إرادة واوذلك من أجل 

لا  إرادة ة الحسنة فالأخذ بهاالمعاملأساس ارتقاء هي ولأنّ الأخلاق 
 من أن يكون على الإكراه الذي لا يترك عل الإنسان على المحبّة بدلًا يجشكّ أنهّ 

. أي: فلا داعي أن 26حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِّنِّيَن{ النَّاس}أفََأنَْتَ تُكْرِّهُ  :لماأإلّا 
}وَلَوْ شَاءَ  :نّ مشيئة الخالق هي الفاعلةأيضيق صدرك يّ نبي الله وأنت تعلم 

إلى سبيل  ايً كان مُمّد داع  لذلك ؛27رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ كُلُّهُمْ جمِّيعًا{
، وهذه عين الأخلاق ارتقاء؛ بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا إكراه الحقّ 

إرادة يصبح  السُّلوك فالأخلاق تعُدّ قيمة ارتقاء في ذاتها، وهي عندما تتجسّد في
، ومن أراد أن يكون قمّة فعليه بالأخلاق الحميدة ارتقاء وإرادة ة،سلوكها قمّ 

 . ومن لا يمتلك خلقًا لا نقول له: تطرَّف، بل وجب البحث في شؤونه فكريًّّ 

ولو عدنا لزمن الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ فلا وجود للأنظمة 
ر في تلك فالأم ،الحاكمة التي أصبحت تعمل على تقييد الإرادة ما استطاعت

الأزمنة كان بين السّماء والأرض إنباء ورسالات )أنبياء ورُسُل(. أمّا ما بعد 
والمقدرة  الرَّغبةللإرادة و  وفقًاشورى،  النَّاسالرّسالات والرّسُل؛ فأصبح الأمر بين 

نـَهُمْ  شُورَى وَأمَْرهُُمْ } :والحاجة المتطوّرة ، والشورى هنا لم تكن خاصّة 28{بَـيـْ
 وَلَوْ } :فمن شاء الحلّ؛ فعليه بها ديمقراطية بلا مكاره ،بل هي الحلّ بالمسلمين، 
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 يَكُونوُا حَتىَّ  النَّاس تُكْرِّهُ  أفََأنَْتَ  جمِّيعًا كُلُّهُمْ   الْأَرْضِّ  فيِّ  مَنْ  لَآمَنَ  ربَُّكَ  شَاءَ 
  .29{مُؤْمِّنِّينَ 

فالاختيار لا يكون  ،وعليه: هناك علاقة واضحة بين الإرادة والاختيار
والمعرفة وبعد تبيّن، أمّا الإرادة فلا تكون إلّا بامتلاك الحريّة حيث  الرَّغبةإلّا وفق 

 لا قيود ولا مظالم.

إلى  النُّقلةا وعن إرادة ومقدرة أَحدث ولهذا؛ فالاختيار إن أُحسن تدبّـرً 
 فليَّةسُّ الما هو أكثر ارتقاء، وإن لم يُحسن الاختيار؛ فسيؤدّي بأصحابه إلى 

سود نحرافي في حاجة للتقويم حتى لا يالا السُّلوكوالانحدار والدّونية، مماّ يجعل 
 (. المفاسد والمظالم )هيمنة وحرماناً التطرُّف وتسود 

ولذا؛ فإن كانت الإرادة حرةّ، فتحت كلّ السُّبل أمام الإنسان في دائرة 
رادة في حالة ضيق أو منعدمة ، وفي المقابل إن كانت الإإيجاباً أم  سلبًاالممكن 

  للتقدّم تجاه المأمول. للإنجاز، ولا يجد الإنسان سبيلًا فلا يجد العمل سبيلًا 

لا تكون إلّا عن دراية مع حُسن تدبرّ ومقدرة  الإنسانيَّةولأنّ الإرادة 
والنّظر إليه  ،على التمييز والاختيار؛ فهي المحرّك والمحفّز الأساسي لبناء الإنسان

رفيعة، ومن ثم؛ّ فينبغي أن يمكّن الإنسان مماّ يمكّنه من التقدّم والارتقاء  قيمة
ومعرفة وتقنية، إلى جانب ترسيخ قيم  علمًاإلى ما هو مأمول  النُّقلةوإحداث 

 الاحترام والتقدير والاعتبار والتسامح والتعاون.

يعمل  ولأنَّ الإرادة مركزها ذهن العاقل، فهي ميسّرة السّبيل أمامه لأنْ 
ة، ومن ثّم ليس له إلّا أن يرتقي إن أحسن اختياره وتدبرّه، ولكن إن لم بفاعليّ 

كون النّدم يحسن اختياره وتدبرّه؛ فلا سبيل له إلّا الانحدار الذي من بعده ي
 ا بالإنسان جعلاه في حاجة لمنقذ.والألم، وهما: إن ألم
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فالإرادة إن كبحت بأيّ علّة، ستعود إلى الذّهن لتقييم المواقف، ومن ثمّ 
البشري إلى اتخاذ ردّات فعل تكون حساباتها في  السُّلوكتقويم الحالة وتوجيه 

فعلى سبيل المثال: الإنسان عندما يعطش  ،دائرة الممكن بين متوقّع وغيّ متوقّع
وإرادة وضرورة مُلّحة، وهذا هو  سيتوجّه إلى مصادر المياه ليّوي ظمأه رغبة

الأمر الطبيعي الذي يتوافق مع الفطرة، ولكن إن مُنع من ذلك؛ فليس له إلّا 
قبول دفع الثّمن حتى النّهاية استجابة أو اقتتالا، وهكذا إن جاع فليس له إلّا 
التوجّه إلى مصادر إشباع الحاجة )حياة أو موتا(، ولذلك؛ فعندما تتطابق الفطرة 

ا على أصحابها، ولا إمكانية للتخلّص منها لإرادة تصبح الغرائز أكثر ضغطً مع ا
 .تطرُّفاً أو القبول بدفع الثّمن ،اإلّا إشباعً 

يتوافق مع الفطرة،  ومن ثم؛ّ فالتوجّه للبحث عن مصادر بقاء الحياة تقليدٌ 
قل في أمّا المقاتلة من أجل الحياة تقليدا فلا يتوافق معها، ولهذا؛ فالكائن العا

يتذكّر ويتدبرّ ويفكّر بما يتطابق مع فطرته دون  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعدائرة الممكن 
أن يقصر ذلك عليها؛ مماّ يدعوه أحيانا إلى ما هو ممكن تقليدا، أمّا بقيّة 
الكائنات فلا تُدبِّّرَ أمرها إلّا تقليدا متماثلا مع الفطرة، ولذلك؛ فهي كمن 

ل، حيث لا مستقبل تدركه سوى الفطرة التي خُلقت يراوح في مكانه بلا أم
 عليها بلا تخييّ. 

وعليه: الإرادةُ امتلاك زمام الأمر بلا سُلطان خارجي، بها يتمكّن 
الإنسان من الاختيار الحرّ، وبدونَّا يقُهر، وهي الوعي بما يجب وبما لا يجب مع 

لأمل للذين يأملون وافر الحريّة، حيث لا إرغام من أحدٍ، ومن هنا؛ فهي منبع ا
 . الإنسانيَّةبلوغ غايّتهم بلا تدخّلات على حساب القيم والكرامة 

والإرادة عندما تكون حريّة تمارس تمكّن الأفراد والجماعات مماّ يشاؤون 
ولهذا إن لم  ؛تهم على حساب حاجات الآخرين ومشبعاتهاشيئادون أن تكون م

 أهميَّةف ،الإرادة مجرّد مفهوم ليس إلّا  ا تظلتفُسح المجالات أمام الإنسان اختيارً 
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من بلوغ ما يأملون عملا  النَّاسحتى يتمكّن  ؛الإرادة هي أن تجسّد في الأفعال
، ومن ثم؛ّ فالتمكّن من الإرادة إرادي، أمّا التمكين منها فمسؤولية من سلوكًاو 

 أم وطنية أم إنسانية. اجتماعيَّةيتولّى مسؤولية سواء أكانت أسرية أم 

 للإقدام يصدر قرار فهي يجب؛ لا وبما يجب بما وعي ولأنَّ الإرادة
 عليه يترتّب ما تحمّل مع يجب، لا ما أو يجب ما على إكراه دون الاختياري

 من ويخرجها يحقّقها بفعل بالوعي الصّلة وثيقة والإرادة ومسؤوليات، أعباء من
 به الذي الموضوع مع ثقة عن القويةّ العلاقة يظُهر الذي المحسوس، إلى المعنوي
 .والملاحظ المشاهد الوجود حيّز إلى ظهرت

 وهي للتنفيذ، قابل قرار تمكينا هي منبع أمل؛ فهي نتاج الإرادة ولأنّ 
 تردّد، دون المسؤوليَّة أعباء تحمُّل من الإنسان تُمكِّن المتوقَّع دائرة في التنفيذ بعد
 بأسباب اإنجازً  للفعل يحقّق لا فقد الإرادة توافر بدون الفعل على الإقدام أمَّا

 .والتردّد، وإن تّم إنجازه إكراها فلن يكون مثالا الخوف

 ما تحمُّل عن الإنسان فيها يتخلّى لا التي الواعية هي المسؤولة والإرادة
 قاعدة شيء فلكلِّّ  ولهذا؛ ،تطرُّفاًحتى وإن كان  جسام أعباء من عليها يترتّب

والاستثناءات هي التي يقدم على أفعالها المارقون  .إفسادي واستثناء ةإصلاحيّ 
، وبخاصّة أولئك الذين يتربعّون على قمّة السّلطان ولا والمتطرفّون أو المنحرفون

يحيدون عنه، وكأنّ الأوطان لم تنجب غيّهم من بني الوطن أو وكأنّ الشّعب 
فتح مداخل ، ومن هنا ت)كلّ الشّعب( لا يوجد فيه أحد مؤهّل لممارسة الحريّة

 .هاومخارج الأفعال المتطرفّة

 المنظّمة لممارسة الحريّة تظهر القواعد هذه مقابل في ؛ولذلك
 قمّة على نفسه وضع مَنْ  يجعل مماّ (،شخصانيَّةالأنا )ال قِّبل من الاستثناءات

 خانة في واجتماعي واقتصادي سياسي أمر كلّ   على مهيمنا السّلطان سلّم
 والأمن الوطن سلامة امدَّعيً  اشرطيًّ  نفسه نصَّب وإن حتى ا،مطاردً  الاستثناءات
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 في أنهّ بما اومرشدً  اواعظً  نفسه نصَّب وإن حتى أو بحزم، القوانين وتنفيذ العام
 . النّهاية حتى امطاردً  إلّا  يكون لن الاستثناءات دائرة

 الاعتبار قاعدة بين التأزّمات واشتدّت المطاردة اشتدّت فكلّما ولهذا؛
 دائرة في هم من قِّبل من بالموت الآخرون وهُدّد السّلطان، سلّم وقمّة

 هو من يفقد ولهذا؛ ،الرَّغبة توافر مع امطلبً  عندهم الموت أصبح الاستثناءات،
 التي تهحُجَّ  والواعظ سلاحه، الشّرطي ويفقد مكانته، السّلطان سلم قمّة على
 .ثمن بلا مستبدلًا  ةضحيّ  منهم كلّ   ويكون الآخرين، يلاحق بها

 إيجاباً مقدّرة  قيمة إلى يتحوّل الحياة سلب هو الذي الموت فإنَّ  وعليه:
 يرجو عن إرادة عملا يكون عندما والاعتبار والتقدير الاعتراف نيل يتمّ  بها

 .أملا وارتقاء الإصلاح

 كان  لو لكن الاختيار، حُسن هي الإرادة يتصوّر أنَّ  النَّاس من وبعض
 عندما الإرادة أنّ  ذلك على والدّليل واحد، لمعنى المسميان لكان كذلك،  الأمر
ا أمرين أمام تكون  الإرادة فإنَّ  وكذلك الآخر، دون تستبدله أو أحدهما تختار فإنََّّ
 أمّا الأمر، هذا تجاه نفسها اللحظة في القرار هذا يكون قرارها تتخذ عندما

 للإرادة دفعه يتمّ  منها واحد على الاختيار يقع متعدِّدة أمور من فيكون الاختيار
 .فيه قرارها تتّخذ التي

 :قوّة الإرادة
فهي النشاط الواعي الذي  ،من يمتلكها يمتلك زمام أمره :الإرادة قوّة

غايّت بعزيمة يقَدم عليه الإنسان الحرّ عن وعي وإدراك سابقين لأجل بلوغ 
وتحمّل  ،وتنفيذه بكلّ وعي ،ولذلك فاتخاذ القرار عن وعي وإصرار وبدون تردّد؛

ما يترتّب عليه من أعباء يدلّ على ممارسة الفعل الإرادي بين الأفراد والجماعات 
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ة، البشرية، ومع ذلك لا إرادة إلّا بقدرة، وقرار، وتنفيذ، ومسؤوليّ  المجتمعاتو 
 .، أمَّا الإرادات المسخّرة فهي ليست حرةّنفسي ؤوتهي

 هي التي تُمكِّن الإنسان من ممارسة الحريّة. willولهذا قوّة الإرادة 

 فالقاعدة هي: :وعليه

 ـ قوّة الإرادة.

 ـ اتخاذ القرار.

 ـ تنفيذ القرار.

 .المسؤوليَّةـ حْمل 

 ـ تنمية القدرة.

 ـ التهيّؤ النفسي.

 ـ قبول التحدّي عدلا.

 ـ التمسّك بصُنع المستقبل المأمول.

 ـ لا يأس ولا قنوط.

 :والاستثناء

 ف الإرادة.ـ ضع

 ـ عدم المقدرة على اتخاذ القرار.

 ـ عدم المقدرة على تنفيذ القرار.

 .المسؤوليَّةـ التخلي عن حْمل 

 ـ عدم تنمية القدرة.
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 ـ عدم التهيّؤ النفسي.

 ـ الأخذ بالأمر الواقع والاستسلام إليه.

 ـ الخوف من المستقبل ولا عمل من أجله.

 النّفس.ـ اليأس والقنوط يسيطران على 

 :مناعة قوّة الإرادة
ولأنّ الإرادة عزيمة، وفيها من الصّبر ما فيها، وفيها من التحدّي ما فيها، 

ومعرفة ومقدرة،  علمًاولا مكان فيها للقنوط واليأس؛ فهي قوّة يجب أن تستثمر 
ا ولهذا لا تجعل الخوف قيدً  لإنسان هذه القوّة فلا خوف عليه؛ومتى ما بلغ ا

ا بين يديك تضعه في أيدي كلّ له من أجل صُنع المستقبل قيدً عليك، بل اجع
 . خطراًما من شأنه أن يشكل 

 وعليه:

ن الأفراد والجماعات  immunityفالمناعة  سياج دفاعي يُحصِّّ
ولهذا على الأخصائيين  لانَّيار، والاستسلام لِّما لا يجب؛من ا المجتمعاتو 

ة أن الاجتماعيين والنفسيين والمتخصصين في علوم الاقتصاد والتنمية البشريّ 
كسر ا من أجل ما يقوي الإرادة لتكون للشّعوب إرادة صلبة عليها يتيعملوا جميعً 

وعليهم أن يستثمروا قوّة الإرادة من أجل تقوية  الضّعف والوهن والجب واليأس،
رد والجماعة والمجتمع على مبادئ وقيم تجعلهم على حالات من ة الفبناء شخصيّ 

حتى لا يكونوا على حالة انسحاب وضعف  ؛الاعتبار والرقّي الذوقي والأخلاقي
ومن هنا توظف قوّة الإرادة  ويؤدّي إلى التطرُّف، ووهن وركون إلى ما هو سالب

التي تُمكّن الأفراد  ائبة، وتنمية أنّاط التفكيّ الصّ في تعطيل أنّاط التفكيّ الخاطئة
 إلى مستويّت الطموح المتطوِّرة عبر الزّمن.  النُّقلةمن إحداث 
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 :إرادة قوّة القرار
بطبيعة الحال من يمتلك اتخاذ القرار يمتلك الإرادة الممكّنة من اتخاذه، 
ومع أنّ القرار يتّخذ، ولكن اتخاذه لم يكن الغاية، بل الغاية الإقدام على تنفيذه، 
وتحمّل ما يترتّب على تنفيذه من دفع ثمن شريطة ألا يقدِّم الإنسان نفسه إلى 

 التهلكة.

 ،وتكمن قوّة القرار في اتخاذه بمسؤولية، وفي درجة الوعي والإلمام به
ولذلك كلّ قرار يتُخذ سيظل نوايّ وتصميمات  ؛وبالمعطيات التي تستوجب إقراره

، حينها يصبح القرار نافدا وذلك بتماثل مجردة إلى أن يتمّ الإقدام على تنفيذه
 العزيمة والإصرار مع الإرادة الفاعلة. 

أي: لا تنجز المهام  ،ومن هنا؛ فلا تتحقّق المنجزات ولا تحدث إلا بقرار
هو الوعي بما يجب. أمّا في  المتوقَّعوالأعمال إلّا به، والقرار في دائرة الممكن 

 الوعي بما يجب.  فهو عدم المتوقَّعدائرة الممكن غيّ 

ومع أنّ كلّ شيء بقرار ولا شيء بدونه، فإنّ القرار لا يخرج عن كونه 
في دائرة الممكن )متوقّع أو غيّ متوقّع(، وبما أننّا نعرف أنّ كلّ شيء يقع في 

 لا داعي للاستغراب. :دائرة الممكن. إذن

وعليه: )كلّ شيء بقرار(، يســاوي )كلّ شيء ممكن(، وبما أنهّ لا 
مستحيل في دائرة الممكن. إذن علينا بقبول تحدّى الصّعاب دون خوف ودون 

ومن لا يتحدّى الصّعاب لا يُمكن أن يكون له مستقبل رفيع، ومن لا  ،تراجع
يُسرع قوّة وتدبرّا لتحدّي الصّعاب لن يجد له مكانا ليضع قدميه عليه أمام 

لرّصيف جالسين في دائرة الحركة السّريعة للمتنافسين، مماّ يجعل البعض على ا
 المستقبل.



169 

 

ولهذا كلما كان القرار الإرادي قويّّ وكان تنفيذه قويّّ، تجاوز أصحابه 
 .النُّقلةالعقبات التي تحول دون إحداث 

ولكي نتمكن من اتخاذ القرار عن وعي، علينا بمعرفة العلاقة التي تربط 
 قوّة القرار بقوّة اتخاذه. 

  الآتي: ولذا فقوّة القرار تكمن في

 ـ ما يحقّقه وما يترتّب على إنجازه.

 ـ قوّة الالتزام بتنفيذه.

 .مجتمعاتـ استيعابه كلّ من يتعلق الأمر بهم أفرادا أو جماعات أو 

 ـ استيعابه للمتغيّّات ذات العلاقة بالموضوع.

 ـ تجاوز مُققاته لِّما كان متوقّعا.

 لكلّ من لا يتوقّعه. ـ إحداثه للمفاجأة الموجبة التي تُحدث استغرابا

 أمّا قوّة اتخاذ القرار فتكمن في:

 ـ قوّة القرار ذاته.

 س والمبادئ.والقواعد والأسّ  عاييّـ قوّة الم

 ـ قوّة التنفيذ.

 ـ قوّة الهدف.

 ـ قوّة الخطة.

 ـ قوّة إعداد البرامج.

 ـ وضوحه والمستهدف من ورائه.
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 ـ الإصرار على تجاوز السّلبيات.

 وعدم التردّد بمبررات اتخاذه.ـ الاقتناع 

 ـ بما يتركه من أثر موجب.

الذي يحقّقها ويخرجها من  لوعليه؛ فالإرادة وثيقة الصّلة بالوعي والفع
 عما المعنوي إلى المحسوس بفعل مادّي إرادي، وحينها يصبح الإنسان مسؤولًا 

المسؤولة فعل بإرادته سواء أكانت مسؤولة أم غيّ مسؤولة، وعلينا أن نّيّز بين 
 وغيّ المسؤولة.

الإرادة غيّ المسؤولة: هي التي لا تحقّق لصاحبها الاعتبار والاعتراف  -
 والتقدير.

الإرادة المسؤولة: هي التي تحقّق للفاعل وللموضوع الاعتبار،  - 
 والاعتراف والتقدير.

ولذلك فبوضوح الموضوع تتحقّق  ؛فلا إرادة دون موضوع واضح ؛ولذا
 ة الدّافعة إلى الفعل بعد تهيّؤ واستعداد وتأهّب.الإرادة بالقوّ 

لا تكون إلّا بوعي تام بما سيتحمّله  المسؤوليَّةو  ،فالإرادة مسؤولية
إِّناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ } :الإنسان لأداء ما يناط به من مهام

لْنـَهَا  نْسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا وَالجِّبَالِّ فَأبََيْنَ أَنْ يَحْمِّ هَا وَحَملََهَا الْإِّ نـْ وَأَشْفَقْنَ مِّ
، ولنا أن نقول: إنّ الأمانة هي خلافة الله في أرضه، وهذه هي 30{جَهُولًا 

 ؛التي تميّز بها الإنسان عن غيّه من الكائنات، وليست العبادة فقط المسؤوليَّة

                                                           
 .72الأحزاب  30
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حه وتقدّسه، ومن ثم؛ّ فالإرادة تجعل لأنّ جميع الكائنات منقادة لله عابدة له تسبّ 
 .31أن يكون على وعي بما يقدم على فعله لا بدَّ لأنهّ  ؛الإنسان مسؤولا

 :الإرادة تقويض
ة؛ فهي تحدّ التقويض إحاطة ومُاصرة لا تسمح للإرادة أن تتمدّد بحريَّ 

ة حميدة، فإنَّّا فالإرادة بالرّغم من أنَّّا قيمة إنسانيّ  ،ا باتاً منها أو أنَّّا تمنعها منعً 
 تتعرّض إلى التقويض. التَّاريخعبر 

من أجل تحريرها من ذلك التقويض الذي سالات الإلهية ولهذا نزلت الرّ 
لتلك القيود  ايتّخذون آلهة من دون الله؛ فكان التوحيد كسرً  النَّاسجعل 

مع  والأطواق من أجل حريّة الإنسان، ولكنَّ الصراع بين الخيّ والشرّ لم ينته بعد
أصبح بينّا والظلم بيّنا؛ فاهتدى من اهتدى، وكفر من كفر، وأشرك من  أنَّ الحقَّ 

أشرك، وضلّ من ضلّ، وطغى من طغي؛ فالذين اهتدوا اختاروا الإصلاح 
والإعمار والبناء والفلاح سبلا، والذين ضلّوا وطغوا اختاروا الفساد والإفساد 

اع والصّدام بين المصلحين والمفسدين ولهذا الصّر  ؛ماء بغيّ حقّ سبيلاوسفك الدّ 
 .ارقينيشتدّ إلى أن يحسم الأمر الذي به تتخلّص الشعوب من أولئك الم دائمًا

الذين تمكّنوا من الاستيلاء على مقاليد السُّلطة في بلدانَّم  نو ارقفالم
ضالة، كما كان حال فرعون الذي قال كما جاء في القرآن بإرادة  النَّاسحكموا 
 ،32}قاَلَ فِّرْعَوْنُ مَا أرُِّيكُمْ إِّلاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِّيكُمْ إِّلاَّ سَبِّيلَ الرَّشَادِّ{الكريم: 

يعلو على رؤاهم ومن يخالفهم في رؤاهم ضلّ، ومن يضلّ  شيئًافهؤلاء لا يرون 
سائس حتىَّ إقصائه بعد عن رؤاهم المخالفة للحقّ تواجهه المكائد والمكر والدّ 

جل أليدان بتلك القوانين التي سنّت من  ؛هم التي تلفّق إليهن التّ م أن يلبّس بكمٍّ 
، الطبيعيَّةهذه الأفعال مضادة لنواميس الحياة وسُننها  ظلمة، ولكن لأنَّ للاعة الطّ 

                                                           
 .173منطق الحوار ص عقيل حسين عقيل،  31
 .29غافر  32
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ويحول بينها وبين كبّلها يكسرت القيد الذي   كلّما  الإنسانيَّةرفضها الإرادة ت
له أن  لا بدَّ حوة بلغ الإنسان الصّ يولذا عندما  ؛ممارسة الحرية بأسلوب ديمقراطي

بها، ومن أمر  النَّاسرفض بقوّة الإرادة كلّ أسباب القيود وعللها، ومن قيّد ي
 .والطوق في الأعناق ،بوضع القيد في الأيدي

بلا مظالم؛ فهي على علاقة  اانَُّ نَ ولأنّ الإرادة قوّة فاعلة متى ما أطلق عَ 
 متحقّقا لا كونه فعلا  الرَّفضف ،ارتكاب أفعال التطرُّفو  الرَّفضقوّة مع قيمة 

فالفعل  ،ولهذا فالإرادة هي القوّة الدافعة للإقدام على الفعل ؛يكون إلّا عن إرادة
ا بإرادة، فالإكراه متحقّقً  دائمًافي دائرة الممكن يتحقّق بالقوّة، ولكنّه ليس 
 . ولو كان الفاعل غيّ راضٍ والإجبار يقودان إلى تحقيق الفعل بالقوّة حتىَّ 

ا فإنَّ الإرادة تكون ضمنيًّ والتطرُّف  الرَّفضأمَّا إذا بلغ حال الفاعل درجة 
، قولًا أوَّل ما يتحقّق فيتحقّق  الرَّفضوالتطرّف، غيّ أنَّ  الرَّفضمتحقّقة بفعل 

قول يقال في مواجهة أو عن خطاب  الرَّفض أما التطرّف فيتحقق فعلًا، أي: إنَّ 
 .سلوكًاو  وعملًا فعلّا  امتحقّقً مثل التطرُّف ورسالة، أو أن يكون 

 كونه فعل متحقّقٌ   لتطرُّفافولأنَّ الإرادة إشهار عزم مع وضوح نيّة؛ 
 الشخصيَّة؛ فهو المعبّر الحقيقي والموضوعي عن مستوى سلوكًاو  وعملًا  قولًا 

 .والمتطرفّة الراّفضة

، الرَّفضا عن امتلاك الراّفض لزمام أمر  صريحً تصبح الإرادة إعلاناً  وهنا
مماّ يجعل الملاحظين والمقوِّمين خيّ واقفٍ على المشاهد والملاحظ الذي يعكس 

 عن إرادة. الرَّفضحقيقة 

والوعي، ومع أنَّ الإرادة  الرَّغبةفالإرادة قيمة مشيئيّة اختيارية تتمركز على 
؛ فالإنسان سالبًاوقد يكون  موجبًاا قد يكون المترتّب عليها اختيارً  فإنّ موجبة 

بإرادته يؤمن، وبإرادته يكفر، أو يُشرك، أو يضل، أو يسرق، أو يكذب، أو 
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ولكنّها قد تكون عن وعي،  ،ات اختياريةتنوّعوكلّ هذه المأو يتطرّف ينافق، 
كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِّنْ وَمَنْ بِّّ }وَقُلِّ الحَْقُّ مِّنْ رَّ  :وقد تكون عن غفلة أو جهل

 .33شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ{

قيمة الإرادة تصميم واعٍ يُمكِّن الفرد والجماعة والمجتمع من اتّخاذ القرار ف
أم سلما  خارجيَّةأم  داخليَّةالذي يتعلّق بأمرهم سواء أكان هذا الأمر سياسة 

لدائرة الممكن  وفقًاولذا لا يُـتّخذ القرار إلّا بعد معرفة تامّة بما يجب  ؛أم حربا
وترُسم الخطط ويتمّ الإقدام على  ؛؛ فبالإرادة تُحدّد الأهدافالمتوقَّعوغيّ  المتوقَّع

 تنفيذها بكلّ حريّة.

وعليه: الإرادة هي قيمة الحرّية في اختيار الخيّ أو الشرّ أو اتخاذ المواقف 
بأسباب عدم التبيّن، أو لأسباب الخوف والنّفاق، وبالتاّلي لا حرِّية بدون  المحايدة

 ؛فهنا تكون الإرادة قيمة حميدة ذات خصوصية ،ولا إرادة بدون حرِّية ،إرادة
ة، وبما تنوّعوذلك لتعلّقها بالإنسان الحرّ وعلاقاته بما يقُدَّم إليه من اختيارات م

ياسي الذي قد يجد ابع السّ يغلب عليها الطّ يرغب وما لا يرغب، أمّا الحريّة ف
 الإنسان نفسه معها في حالة تكيُّف حتىَّ وإن كانت لا تمدَّه بما يحقّق له التّوافق. 

وعلى المصلحين والتربويين وولاة الأمور أن يعملوا على تقوية إرادة الذين 
يتعلّق بهم من  أثناء مناقشتهم فيمافي حتىَّ لا يكونوا منهزمين  ؛يتعلّق أمرهم بهم

أمر، أو يكونوا مستسلمين لأمرٍ واقعٍ ليس بموجب، وأن يعملوا جادّين على 
تفطينهم من الغفلة التي قد تلمّ بهم وتبعدهم عن ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم 

 وحْمل مسؤولياتهم دون إكراه.

ى الإرادة قيمة تعاقدية بين التخييّ والاستطاعة ينبغي أن تقوّ وهنا، تعُدّ 
 ،لأجل أن تتّسع الهوة بين الأفراد، وما يؤدّي بهم إلى الإكراه أو الإجبار والإقصاء
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يادة، مماّ يجعل النتائج المتوصّل إليها مرضية فبالإرادة تمارس الحريّة، وتتأكد السّ 
 للفاعل حتىَّ وإن كانت نتائجها سالبة.      

نَّ الإرشاد للحقِّّ بالحقِّّ فإ، ومع أنَّ الإرادة تُمكِّن من ممارسة الحريّة اختيارا
 ،فهناك القاصر والجاهل والمغرّر به ،حقّ على من يعَلم ويؤمن ويدُرك العواقب

أن يسفّه الحاكم إرادة  يلا داع :فلا داعي للإفساد، ولا داعٍ للتّسفيه، أي
الشّعب في التعبيّ عن رأيه، ولا داعي للقمع بما أنَّ الإرادة لم توظّف في باطل 

 أو سفك دم بغيّ حقّ.

من واجب المتعلِّّم أن يُـعَلِّّم ويعُلِّم من لم يتعلَّم ولم يَـعْلَم بما عَلِّم من ثّم 
ة تسهم في تقويةّ الإرادة وتوجّهها لما يفيد وي معارف على و نفع الجميع، خيِّّّ

فالأنبياء من قبل بشّروا وهدوا وبلّغوا ما أنُزِّلَ  ،عاية الحقّةأولياء الأمور حقّ الرّ 
عوب والقبائل وسكان القرى والمدن عليهم من وحيٍ وحرّضوا به الأقوام والشّ 

ولذا فمن  ؛والكافّة وتركوا للإنسان الحريةّ الإراديةّ في الاختيار طاعة لأمر الله
}لَا إِّكْراَهَ فيِّ  :من دونه إلّا لأمرٍ هو جزء منه لا يمكن أن يقبل بطاعة يطع الله

{الدّين قَدْ تّـَ  َ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ  .34بَينَّ

، الشخصيَّةومع أنَّ في دائرة الممكن امتلاك الإرادة هو امتلاك للحريّة 
ولهذا  ؛طلاقهذه الحريّة لا وجود لمطلقيّتها؛ فالإطلاق أمره بيد خالق الإ فإنّ 

نيا هناك من كَفَرَ وهناك من يكفر، أمَّا في الحياة الآخرة بالإرادة في الحياة الدّ 
فلكلٍّ حسابه ثوابا أو عقابا، ولأنَّ الإرادة فضيلة خيّّة أمر الله تعالى رسوله 

، بل عليه البلاغ، النَّاسعلى  شيئًاالكريم عليه الصَّلاة والسّلام أن لا يفرض 
شورى  النَّاس، ثّم جعل من بعده أمر لنَّاسبالمشاورة في كلّ أمرٍ يتعلّق باوعليه 
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قال تعالى: ثّم  35}وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ الْأَمْرِّ{ :بينهم حيث لا إكراه في الدين
نـَهُمْ{  .36}وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ

، لممارسة الحريّة ديمقراطيادون معاهم  التَّاريخعبر  مقيدي الإرادةكلّ   اإذ
متى ما تمكّنت من المبادرات إرادة الشّعب وفي المقابل  همالزّمن كفيل بترويضف

 المفاجئة حقّقت نصرا.

ومع أنَّ الإرادة لا إكراه فيها إلّا أنَّ المعرفة الحقّة تُسهم إسهاما كبيّا في 
ا حتىَّ يتمَّ الأخذ بما يجب ا وضرً ا، ونفعً  وتحريمً تحليلًا  بالموجباتاستنارة الإرادة 

، ولهذا فبالإرادة يتمّ تبيّن وعيًاعن إرادة ووعي، ويتمّ الانتهاء عمّا لا يجب إرادة و 
 الحقَّ والحكم به عدلا وكلّ في دائرة الممكن حسب الاستطاعة.

ولأنَّ الإرادة لا تقبل ظلما، وجب سيادة الاعتبار بين الأنا والآخر حتىَّ 
ة يجب أن يؤخذ أو يتمّ، بل يجب ن؛ فليس كلّ ما يرُاد بإرادلا تتصادم الإرادتا

أن يقُدّر الآخر الذي يمتلك الإرادة ومعطياتها ومستوجباتها كما يمتلكها الأنا، 
وقد ينجم  الرَّفضيحدث  اواعترافً  اوإن لم تراع قيمة الإرادتين تقدير واعتبارً 

ِّّ إِّنْ أَ }وَامْرأَةًَ مُّ  :الصدام نَةً إِّنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِّلنَّبيِّ ُّ أنَْ ؤْمِّ راَدَ النَّبيِّ
 . 37يَسْتـَنْكِّحَهَا{

 ن للإرادة:افي هذه الآية الكريمة شرط

( أي  :ـ الشرط الأوّل ِّّ على المرأة بقوله تعالى: )إِّنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِّلنَّبيِّ
 إن وهبت نفسها إرادة للنّبي أن يستنكحها. 
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فإن كانت بإرادتها قد وهبت نفسها  ،على المرأة أيضا :ـ الشرط الثاّني
ُّ أَنْ يَسْتـَنْكِّحَهَا( :للنّبي؛ فعليها أن تحترم وتقدّر إرادته تجاهها  ،)إِّنْ أرَاَدَ النَّبيِّ

أن يستنكحها؛ فإن كان راغبا تطابقت  عليها أن تعرف هل هو راغبٌ  :أي
ولهذا عند  ؛اا عاليً الإرادتان، وإن لم تتطابق الإرادتان؛ فعليها تقدير ذلك تقديرً 

 ؛المسلمين عقد النّكاح يستوجب الموافقة الإرادية من المستهدفين بعقد النّكاح
لتكون قيم الاحترام والاعتراف والتقدير والاعتبار سائدة بين الأنا والآخر 

 )الزّوجين(.

وعي بما يجب وبما لا يجب، وهي قرار يصدر للإقدام معرفة و الإرادة و 
ى ما يجب أو ما لا يجب مع تحمّل ما يترتّب عليه من الاختياري دون إكراه عل

بفعل يحقّقها ويخرجها  وعيًاأعباء ومسؤوليات، وهنا تكون الإرادة وثيقة الصّلة 
من المعنوي إلى المحسوس الذي يظُهر العلاقة القويةّ عن ثقة مع الموضوع الذي 

 به ظهرت إلى حيّز الوجود المشاهد والملاحظ.

إليها، مماّ يجعل  النَّاستحقيق المكانة التي يسعى فالإرادة هي قيمة 
بهم، سواءً أكانوا على دراية بذلك أم لم يكونوا،  المستهينين بالآخرين مستهانا

ويتّعظّ لن تكون  يعتيّومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن 
وقّع؛ فلا له حاشية إلّا من المتّعظين، ومع ذلك في دائرة الممكن كلّ شيء مت

 داعي للغفلة ولا داعي لاستغفال الآخرين.

ولأنّ الإرادة قيمة إنسانيّة؛ فهي حاجة لكلّ إنسان على المستوى 
 افبها تُشبع الحاجات التي ستظلُّ مشبعاتها مطلب ،الفردي والجماعي والمجتمعي

 ا.إلى أن يتمّ الحصول عليها إرادة أو أن يتمّ انتزاعها بالقوّة انتزاعً 

الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخلّى فيها الإنسان عن  إنَّ 
ولهذا  ؛ومن ثّم لا يترتّب ندم عليها ،تحمُّل ما يترتّب عليها من أعباء جسام
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يكون لكلِّّ شيء قاعدة إصلاحية تعيد الأمور إلى ما يجب، وفي مقابل ذلك 
 ل:استثناء إفسادي يؤدّي إلى ما لا يجب، وللتوضيح نقو 

مماّ يجعل  ،القاعدة الإصلاحية: هي التي تقود إلى الإصلاح وبلوغ الحلّ 
 يتعلّق بشؤونَّم، ومنها: يتمسّكون بما  النَّاس

ـ التّمسك بالدِّين والدِّفاع عنه، حتىَّ ولو كان بعض المنتمين إليه غيّ 
 ملتزمين بأداء معتقداته.  

 ـ صون العِّرض والدّفاع عنه.

 والدّفاع عنها.ـ التمسّك بالهوية 

 ـ صون الوطن والدّفاع عنه.

 ـ ممارسة الحقوق وأخذها بإرادة أو بقوّة.

 ـ أداء الواجبات في مقابل حقوقٍ تمارس، وتأديتها بإرادة أو بقوّة.

 ا ولا آخر غيّه. ـ حْمل المسؤوليات يجعل المواطن مركزً 

 عامّة.  ـ إصلاح الأرض وإعمارها وسلامة بيئتها بعُد إنساني ومسؤوليّة

ـ تعلُّم المفيد والأخذ بما هو مفيد يؤسّس للموضوعية قاعدة بين الأنا 
 والآخر.

وفي مقابل هذه القواعد تظهر الاستثناءات من قِّبل الأنا أو الآخر، مماّ 
يجعل مَنْ وضع نفسه مهيمنا في خانة الاستثناءات مطاردا حتىَّ وإن نصَّب 

الأمن العام وتنفيذ القوانين بحزم، أو حتىَّ ا سلامة الوطن و ا مدَّعيً نفسه شرطيًّ 
وإن نصَّب نفسه واعظا ومرشدا بما أنهّ في دائرة الاستثناءات؛ ولذا سيظلُّ مطاردا 

خُ  تلك القواعد التي تنظم علاقات الأفراد والجماعات  بالقوّة حتىَّ يعود إلى ما يرُسِّّ
 عن إرادة.  الإنسانيَّة المجتمعاتو 
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ولذا فكلّما اشتدت المطاردة واشتدّت التأزّمات وهُدّد الآخرون بالموت 
من قِّبل من هم في دائرة الاستثناءات أصبح الموت عندهم مطلبا مع توافر 

رطي سلاحه والواعظ حُجَته التي بها يلاحق الآخرين ولهذا يفقد الشّ  ؛الرَّغبة
 ويصبح هو الضحيّة بلا ثمن.

يتحوّل إلى قيمة عالية تنال  ،لب الحياةالموت الذي هو سفوعليه: 
 ، يرجو الإصلاح بتحرير الوطنالاعتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون عملًا 

ة.  أو صدّ خطر يحاك ضدّه أو ضدّ الشّرف والدّين والقيم الحميدة والفضائل الخيِّّّ

إنّ المتهيّئين لأداء الأفعال بإرادة هم الذين يمتلكون زمام أمرهم 
يعون اتخاذ القرار المناسب من وجهة نظرهم التي قد لا تكون سليمة فيستط

 اومناسبة لأداء الفعل أو الإقدام عليه؛ فيدفعون الثَّمن مضاعفا حتىَّ يكتشفو 
ما لا يجب وينتهوا عنه إرادة دون تردّد،  اما يجب ليتخذوا إليه سبيلا، ويكتشفو 

في دائرة  رتِّب على هذه التأزُّمات أفعالاا، مماّ يوإن تردّدوا تزداد التأزُّمات تأزُّمً 
حيان تكون تملؤها المفاجآت التي في كثيٍّ من الأ المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعالممكن 

 نتائجها مؤلمة. 

ولأنَّ الإرادة لا تقف عند حدّ اتخاذ القرار؛ فهي تمتدّ لتنفيذه، وإلى 
ولذا  ؛وسلوكيًّا حيالها الأسلوب المناسب لذلك، والطريقة التي تُـتَّبع إجرائيًّ 

لو لم تسبق الفعل قد لا ينُفّذ  :سابقة على الفعل وبها ينُفَّذ، أي دائمًافالإرادة 
ولهذا فالإرادة قوّة موجبة لا ينبغي الإغفال عنها، وعن  ؛أو ينُفّذ بأثر سالبٍ 

 .تطرُّفاًسلمًا وحربًا و  أهميّتها، وعمّا يترتّب على أوجه استخداماتها المتعدّدة

وقد يكون بالإجبار  ،ولأنَّ التنفيذ فعل؛ فقد يكون تنفيذه بإرادة
ولكلٍّ ردّة فعلٍ موجبة وسالبة ولكلٍّ ثمنه، ولأنَّ ثمن الإكراه سالب؛  ،والإكراه

المنزَّل من عند الله تعالى، حيث لا إكراه في  ينِّ فيجب الانتهاء عنه حتىَّ في الدّ 
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م الأنا والآخر ما يفعلون وإلّا سيتعرَّضون إلى ولهذا بالإرادة ينبغي أن يقُيِّّ  ؛الدين
 التقويم الذي لا يكون إلّا حيث ما يكون الاعوجاج.

 ،التقييم مراجعة دقيقة للحالة والمعطيات التي قد تكون مناسبة لزمانٍ 
وقد لا تكون ذاتها مناسبة لزمانٍ آخر، ومن يتّقِّ الحقَّ يجد الحقَّ له مُخرِّجا، ومن 
يقبل أن يقُيّمَ ما وصل إليه يتمكَّن من بلوغ ما هو أعظم، ومن لا يقبل سيكون 

 من الطغّاة.  ابترويضه كما روَّض كثيّ  الزّمان كفيلا

لأداء  أهميَّةة ولا وعليه: لا قيمة لممارسة الحقوق بدون إرادة، ولا قيم
لحمْل المسؤوليات ما لم تكن  أهميَّةالواجبات ما لم تكن عن إرادة، ولا قيمة و 

شيء  ولا تقدير ولا اعتراف لأيّ  اعتبارلا قيمة ولا  :هي الأخرى عن إرادة، أي
 والإرغام بغيّ حقّ. ،والإجبار ،بالإكراه

  :الإرادة م دعِمات

الإرادة قرار قابل للتحقّق، والمحفِّزات القيمية تدعمها تجاه تنفيذ الفعل 
 متى ما كان التهيّؤ حلقة من حلقاتها ومن هذه المدعمات:  

 :سلامة القصد

 وعملًا  قولًا افعة لإظهار فعل الإرادة القصد هو مدى سلامة النيّة الدّ 
بما لا يتطابق مع الفعل ؛ فإن لم تكن المقاصد واضحة قد توصف الإرادة سلوكًاو 

يتمّ الإقدام  فيماولهذا ينبغي سلامة القصد حتىَّ تتجسّد الإرادة  ؛الظاّهر إرادةً 
 عليه من أفعال مستهدفة الإنجاز.

 :وضوح القيمة

الإرادة قيمة عندما تكون مُرّرة من القيد، وهي تسبق أيِّّ فعل ينال 
التأييد والاعتراف والتقدير العام، ومن هنا فإنَّ وضوح القيمة يحفّز الإنسان على 
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وتنفيذا مع القبول بما هو مترتّب على تحرير  قراراًاليقظة والاندفاع بمسؤوليّة تامّة 
 الإرادة.

 :وضوح الهدف

مَّا ألِّما يجب،  وفقًافي ذهن الإنسان يحفّزه على تحقيقه وضوح الهدف 
رورة وضوح غموضه فلا يجعله إلّا متخبّطا بين إقدام وإحجام، وهنا توجب الضّ 

الهدف أوّلا في عقل الإنسان الذي يمتلك معطيات اتخاذ القرار، ثّم بعد ذلك 
 .المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعيتم الإقدام على تحقيق الهدف في دائرة الممكن 

 سلامة الغاية:

ولأنَّ الأهداف يتمّ تحقّقها؛ فالغايّت البعيدة يتمّ بلوغها، ذلك لأنَّ 
الغايّت هي المقصد البعيد المترتّب على تحقيق أهداف وإنجاز أغراض، مماّ يجعل 

 الغايّت مكمن الحلّ الذي يأمله الإنسان عن إرادة وقصد. 

 :الصلاحيَّاتمعرفة 

هي مجال الامتداد في دائرة المسموح به للمسؤول الذي  الصلاحيَّات
 الصلاحيَّاتا، وعلى الخصوص عندما تكون عندما يفعل يكون مسؤولا مُقدَّرً 

ة والقيم الحميدة، ومن يودّ أن يكون مسؤولا  شرعيَّة مستمدّة من الفضائل الخيِّّّ
اء ظالما، مماّ ا قبل أن يفعل وإلّا سيكون في دائرة الاستثنيجب أن يكون واعيًّ 

 يستوجب رفض مظالمه ومواجهته عن إرادة من أجل الإصلاح، وإلّا الرّحيل.

 :معرفة الاختصاصاتـ 

الاختصاصات هي مجال الامتداد في دائرة المسموح به؛ فعندما يلتزم 
المسؤول بالحركة داخل مجال الامتداد الموضوعي يعدّ متّزنا ومعتدلا في الحركة 

تعدّ أفعاله  إذ ؛رج عن ذلك يقع في دائرة المحاسبة والمساءلةالموجبة، وعندما يخ
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 الإيجابيّةبإرادة في دائرة  المسؤوليَّةسالبة أو منحرفة أو متطرِّفة، ولكي تؤدّى 
مع الاختصاصات، ومن يعمل بغيّ اختصاص  الصلاحيَّاتينبغي أن تتماثل 

 .المتوقَّعلا يستغرب إن واجهه قَصَاص شديد في الوقت غيّ 

 : التبينُّ عن وعي

التبينُّ عن وعي نشاط ذهني فكري للعقل يدلّ على وجود علاقة بين 
به يتمكَّن الإنسان من المعرفة والدّراية التّامة، كما أنهّ يُمكِّن ، و الأنا والموضوع

من التمييز والمقارنة وحُسن الاختيار بين الأفعال الموجبة والأخرى السّالبة، ومن 
ذا وذاك لا يظنّ أنَّ الآخرين لا يميِّّزون، وعندما يبلغون التمييز الحقّ لم يُميِّّز بين ه

لن يتأخروا عن الإقدام على الإصلاح وقبول دفع الثّمن الذي لا يُخيفهم في 
 فقدان حياة.شيء يقبلونه بإرادة حتىَّ ولو كان ثمنه 

 :بلوغ الإدراك

يء أدركه لشّ يء والإحاطة به هو كما هو، فمن بلغ االإدراك غاية الشّ 
معرفة وحسّا، ومن بلغ ذلك وجب عليه حُسن التصرُّف فيما أدرك، ولا ينسى 
أنَّ غيّه إن أدرك أنَّه أدرك ولم يتدارك الأمر إعمارا وإصلاحا أو تربية وإرشادا 

ما، ووسطا مهملا، وفي و وحفظا من الفساد والإفساد، سيجد نفسه بداية مل
ستوجب التقويم بكلّ الوسائل إلى أن يشهد النهاية يُحكم عليه بأنهّ منحرف ي

 .الحقّ أو أن يكون الحقّ شاهدا عليه

من يقبل التقييم لفكره وحاله وظرفه يتمكَّن من فهم الحقيقة لهذا فو 
ن من التقويم الذي به وتفهَّم ما يحيط به من ملابسات وتأزّمات، وكذلك يتمكَّ 

نفع للجميع دون استثناء لأحدٍ أيتمّ التصحيح وتغييّ الأحوال إلى ما هو أفيد و 
 على حساب آخر.
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فالتقييم مراجعة دقيقة للحالة والمعطيات التي قد تكون مناسبة لزمنٍ وقد 
لا تكون ذاتها مناسبة لزمنٍ آخر، ومن يتّقِّ الحقّ يتمكّن من معرفة الحلّ ويمكنه 

غ ما هو الإقدام عليه إرادة، ومن يقبل أن يقُيِّّمَ ما وصل إليه يتمكَّن من بلو 
 أعظم. 

 وعليه:

الإرادة على المستوى الإنساني ذات علاقة بمراد )مطلبٍ أو هدفٍ أو 
أمّا إرادة المطلق جلّ  ،غايةٍ أو مأمولٍ(، وهي لا تكون إلّا في دائرة الممكن

 ا.كونه خالقها، وهو المهيمن، وأمره لا يكون إلّا نافذً   ؛جلاله؛ فلا حدود لها

وى البشري هي قيد البحث؛ فلا شيء يكون ولأنّ الإرادة على المست
ا أمام نفوذها، ولأنَّّا لها يعد عائقً  ا إلّا من خلالها، وبالتالي أيّ تجاوزٍ مرضيً 

 تطرّفكذلك؛ فلا تهيؤ بدونَّا، ولا استعداد بدونَّا، ولا تأهّب بدونَّا، ولا 
 ة لممارسة الحرية بدونَّا. بدونَّا. أي: لا إمكانيّ 

 تكون:الإرادة يمكن أن  :إذن

، وقال 38{يرُِّيدُ  مَا يَـفْعَلُ  اللَََّّ } وهذه إرادة الله تعالى: ،ادة مطلقةـ إر 
اَ أمَْراً قَضَى وَإِّذَا وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  بَدِّيعُ } تعالى:  كُنْ   لَهُ  يَـقُولُ  فإَِّنَّّ
 .39{فَـيَكُونُ 

طاعة،  لتكون في مرضاته ؛ـ إرادة اتباع، وهي المأمور بها من عند الله
 عَنْهُ  نََّاَكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتَاكُمُ  وَمَا} والقيام بها قياما بفرائض:

 .40{فاَنْـتـَهُوا

                                                           
 .253البقرة  38
 .117البقرة  39
 .7الحشر  40
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نْكُم مَّ  ان قد تميّز تدبرّ وتفكّر وتذكّر:وبها الإنس ،ـ إرادة اختيار نْ }مِّ
نْكُم مَّ  نْـيَا وَمِّ رَةَ{يرُِّيدُ الدُّ  النَّاس لَجعََلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ }، وقال: 41نْ يرُِّيدُ الْآخِّ

دَةً  أمَُّةً  مَ رَّ  مَنْ  إِّلاَّ  مُخْتَلِّفِّينَ  يَـزاَلُونَ  وَلَا  وَاحِّ  .42{خَلَقَهُمْ  وَلِّذَلِّكَ  رَبُّكَ  حِّ

ـ إرادة دستورية وقانونية، تعطي صلاحيات واختصاصات مقيدة لمن 
 أيَّـُهَا يَّ } يشابهها:ة وما مؤسّسأو شركة، أو  يتولى منصبا مسؤولا في إدارة دولة،

نْكُمْ  الْأَمْرِّ  وَأوُليِّ  الرَّسُولَ  وَأَطِّيعُوا اللَََّّ  أَطِّيعُوا آمَنُوا الَّذِّينَ  . هذه الآية الكريمة 43{مِّ
 تستوجب ألا يغفل الإنسان الإرادة عن طاعات ثلاث:

 ـ طاعة الله.

 ـ طاعة الرّسول.

)منكم(، وهم الذين يتمّ اختيارهم أرادة  النَّاسـ طاعة أولي الأمر من 
، ثمّ النَّاسليكونوا أولي أمر، فتكون طاعتهم هي طاعة الأمر الذي أقرهّ  ؛تامّة

فتكون طاعته مرتبطة بالتزامه بالأمر الذي  ،انتخبوا أو اختاروا له من يتولى إدارته
 ؛ون مسؤولامن الأمر الذي كلفوه به وكلفوه إليه، ليك :، أيالنَّاسهو من عند 

 . النَّاسولهذا فلن تكون له طاعة إذا خرج عن الأمر الذي هو من عند 

وهنا وجب التمييز بين أولي الأمر وهم الوالدين أو من يتولى الأمر بعدهما 
 يتمّ انتخابهم بإرادة.  نمن الإخوة، وأولي الأمر منك وهم الذي

 وعليه:

 ـ قوِّ إرادتك.

                                                           
 .152آل عمران  41
 .119، 118هود  42
 .59النساء  43
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 لتتمكّن من الإقدام. ؛ـ امتلك إرادتك

 تزدد قوّة. ؛ـ امتلك إرادتك

 تتمكّن من الاستيعاب. ؛ـ امتلك إرادتك

 حتى يتمّ التمسّك بالإرادة. ؛ـ حفّز على ممارسة الحريّة

 ـ استثمر الإمكانات المتاحة عن إرادة حتى يقوى رأس المال الاجتماعي.

 .اسالنَّ ـ استثمر الطاّقات البشرية عن إرادة تمتلك قلوب 

فمن يريد أن لذا  ؛ةوالمجتمع أكثر قوّ  ،والجماعة أقوى ،ةالفرد قوّ  لأنَّ و 
  فعليه:يكون قويًّّ 

 ة.رادالإي قوّ ـ أن ي 1

 .دلا تتردّ عن وعي على ما يجب بم صمّ ـ أن ي 2

 وتأهّبا للإقدام على إنجاز الفعل. ااستعدادً إرادة وتهيؤا و  بادرـ أن ي 3

 العلمي يبعد عن العشوائية. ـ أن يخطط علميّا؛ فالتخطيط 4

 ـ أن يتحدّى الصّعاب؛ فتحديها يرسّخ قيمة الإرادة. 5

 ـ أن ينتزع الخوف من نفسه؛ فانتزاعه يحرّر الإرادة. 6

 ـ أن يتفاعل مع الجماعة على كلّ موجب حتى تترسّخ الإرادة.  7

 يها.إل النَّاسـ الإرادة تمكّن من المشاركة متى ما تهيأ واستعدّ وتأهّب  8

ـ التطلّع مع المتطلعين لكلّ مفيد نافع يفتح آفاق التقدّم أمام الارتقاء  9
 الإرادي.
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 التهيّؤ
صحوة تبحث عن التفات حيوي يجعل الإنسان في حالة يقظة، و التهيّؤ 

، واليقظة منفذ يتمّ من خلاله تغييّ الأحوال إلى ما يمكن أن يكون غاية أو أملًا 
 .تطرُّفاًحتى وإن كان  تمكّن من تنفيذ الفعلهي انتباه بعد غفلة، 

ولأنّ التهيّؤ هو الخطوة الأولى التي تلفت الإنسان إلى نفسه متى ما غفل 
، هدفاًأو جهل، فهو متى ما كان يقظة في النفس والعقل دفع إلى إنجاز ما كان 

مكن ا، وبلوغ ما كان غاية، والفوز بما هو مأمول في دائرة الموتحقيق ما كان غرضً 
يهُيأ،  ، ولكن كلّ هذه لا تتمّ إلّا بعد عُدّة تعُدّ واستعدادٍ المتوقَّعوغيّ  المتوقَّع

 يؤخذ في الحسبان.   وتأهّبٍ 

ولأنَّ التهيّؤ يقظة بعد غفلة؛ فهو لا يكون إلّا من أجل حاجة تشبع 
ر ظ، مع أنَّ ما يجب من وجهة نئر المتهيظمن وجهة ن رغبة وتُحفّز على ما يجب

كأن يتهيأ الإنسان إلى ارتكب ،  قد لا يكون هو ما يجب قيمًا وفضائل ئهيالمت
 فعل تطرُّفٍ في غيّ مرضاة الله.

 وعليه:

حتى لا تقودك الشهوة إلى الإقدام على ما لا  ؛ـ هيئ نفسك لما يجب
 يجب.

 عمل على ما يحقّق لها الطمأنينة.او  ،ـ التفت إلى نفسك

 حتى يولّد لك عقلك فكرة تخرجك من التأزّم. ؛ـ فكّر

 ـ فكّر فيما تفكّر فيه حتى تتبيّن.

 ـ هيئ نفسك للعمل فهو المنقذ من الحاجة.
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 ـ هيئ نفسك لمواجهة الصّعب تنجز ما كنت تأمل.

 ا.رً بين يديك ميسّ  المتوقَّعتجد  المتوقَّعـ هيئ نفسك لغيّ 

لمتوافقات والمتباينات في آن ومن هنا؛ فالتهيّؤ ما هو إلا تجاذب بين ا
واحد، مماّ يجعل المتوافقات في أشدِّ حالات التلازم، والمتباينات في أقصى 
درجات الافتراق، وما بين التلازم والافتراق تصبح القوى الكامنة في حالة انتباه 

 التأهُّبمتكاملة قبل الاستعداد و  مرحلةتجاه المرغوب فيه مماّ يجعل التهيّؤ بإرادة 
 داء الفعل الذي كان مأمولا.لأ

 شيئاًفهو الذي يسبق صورة الشيء قبل أن يصبح  ؛ولأن التهيّؤ قبلي
ا للظّهور ما كان ذلك الشيء ماثلا أمام ، ولو لم يكن الشيء متهيئً مفعولًا 

للهيئة التي سيكون الشيء مصوَّرا  ؤسّسالمشاهدة والملاحظة؛ فالتهيّؤ هو الم
وكلُّ فعل لا يكون فعلا إلّا بعد أن يتهيأ ذلك الفعل في ذهن  ،عليها بالتمام

أن يهُيئها  لا بدَّ  النَّاسالذي سيفعله وعقله، فإذا أراد أحد أن يظُهر مشكلة بين 
للفعل، ومع ذلك لن تكون مشكلة إلّا إذا تهيأ لها فاعل بإرادة مع وافر 

 ،سلوك على أرض الواقعالاستعداد ثمّ التأهّب لأجل الإقدام على أداء فعلها ب
 النَّاسفالإرهاب لو لم تتهيأ معطياته وظروفه وأفعاله في ذهن فاعليه ليكون بين 

دَ الإرهاب ظاهرة مهيأة لأن تتحقّق  مفعولا ما كان له وجود بينهم، وبعد أن وُجِّ
بالقوّة أصبح الأثر الإرهابي ذا وطأة على أنفس المرتهبين مماّ جعل أفعالهم تميل 

 ا بغيّ حقّ. من ميلها انحيازً وازن والاعتدال بدلًا إلى الت

لذا فإنَّ  ؛والعمل السُّلوكيسبق إعداد العُدّة والفعل و  دائمًاولأنَّ التهيّؤ 
صور المصنوعات لا تتحقّق على أرض الواقع إلّا بعد أن يكون لها هيئة في 

إلّا بعد أن  اشيئً ولهذا، لا يمكن أن يصنع الإنسان  ؛أذهان المبدعين لها وعقولهم
فالسّكّين على سبيل المثال: لو لم تتهيأ صورته في عقل  ،تتهيأ له صورته متكاملة

من صوَّره بعد تهيّؤ، ما كان السكّين على الصّورة التي هو عليها دليلا شاهدا 
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أحد من ا وحادّ ا ومتينً بين أيدينا؛ فقد تهيأ في عقل صانعه من حيث كونه صلبً 
أو  ،من طرفيه، وله مقبض يُمسك به من أجل وظيفة تؤدّىأو حادّا  ،الطرّفين

أو فعلٍ يفُعل، وهكذا كلّ مصنوع لا يمكن أن يُصنع إلّا بعد  ،سلوكٍ يمارس
ه في ذهن العقل البشري، وكلّ فعل لا يفُعل إلّا بعد تهيّؤه في العقول، ولذلك ؤ تهيّ 

تكن قد تهيأت من قبَل ه؛ فهي لو لم ؤ فإنَّ أفعال الإرهاب لا يمكن أن تسبق تهيّ 
في العقل البشري ما كانت أفعالا متحقِّّقة على أرض الواقع، وهكذا هو حال 
الفكرة فبعد أن تنضج في عقل المفكّر أو المتدبرّ يتمّ من بعدها رسم الخطط 
المنفّذة مماّ يجعل المتهيئ في حالة انتظار للقيام بالعمل أو أداء الفعل بعد استعداد 

 .وتأهُّب لفعله

 ولسائلٍ أن يسأل:

 كيف يتهيّأ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي في أنفس الأعداء؟

مع أنَّ الإرهاب لم يكن مادّي الصّورة حيث لا شكل ولا مظهر له 
في  سائدًانَّ أثره لا يكون فإ، الإنسانيَّةسوى الأثر السّلبي الذي يمسّ النّفس 

ا لِّما يظُهِّره وليس ، أي: إعدادً ماديًّّ النّفس البشرية إلّا بعد الإعداد له إعدادا 
رهبة للنفس المخيفة التي تعتقد ذا فالإرهاب تُظهره العُدّة الموله ا لإظهاره؛إعدادً 

 .ااستعدادً ا و أنهّ لا مخيف لها، فتتفاجأ بأنَّ هناك من يرُهبها عتادا وعُدّةً وتأهبً 

التي بها يستطيع  يَّةالعقليتهيّأ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي بالقوّة  :إذن
بين قوي وضعيف إلى أن يمتلك من كان  سائدًاأن يدُرك أنَّ الخوف سيظل 

م يُخيفون ولا يخافون، وبامتلاكه القوّة  ضعيفا القوّة المرهبة للذين يعتقدون أنََّّ
واستيعابا مع وافر التدريب والمهارة يصبح ما وصل  ااستعدادً عُدّة وعتادا و 

على إعادة التوازن بين الأنا والآخر دون سيادة  قادراًالإنسان إليه من قوّة مرهبة 
 للمظالم. 
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ومن هنا كان أمل البعض اكتساب القوّة القاهرة للإرهاب بغاية 
وتهيئها  العقليَّةاستتباب الأمن وإعادة التوازن، وهذا الأمر يستوجب إيقاظ القوّة 

 ولفتها للمخاطر بهدف تجنبّها وتفادي أضرارها.

والتهيّؤ للفعل لا مكان فيه للتردُّد في نفس المتهيئ لأداء الفعل، ولا 
خوف في نفسه مماّ يجعل الإرادة مولَّد القوّة الدّافعة لتنفيذ الفعل في دائرة الممكن 

ولذلك  ائرة تيسيّ الفعل أو تعسيّه؛هي د ؛ فدائرة الممكنالمتوقَّعوغيّ  المتوقَّع
فمن يتوقّع أنَّ أداء الفعل أمرُ ميسَّر قد تواجهه صعاب تحول بينه وبين تنفيذه 

أحد من البشر يرى أنّ فعلا ما لا يمكن أن  كان هناك  بنجاح، وكذلك إذا
يفُعل، ولكن أقدم آخر على فعله بنجاح، يوصف هذا النجاح بأنهّ نجاح غيّ 

ولهذا الأفعال في دائرة الممكن قابلة  ؛ولكن لو لم يكن ممكنا ما فعُل متوقّع فعله،
 لد الخوارق من الخوارق. و لأن تفُعل ولو تعسَّرت على البعض، ومن هنا ت

والعمل  السُّلوكا؛ فهو يسبق القول والفعل و ا عقليًّ فالتهيّؤ كونه إيقاظً 
ى إلا بمقابل ولا تقُدَّر الذي بدونه لن يكون العمل أو الفعل إلّا وظيفة لا تؤدّ 

ا هو المحدِّث للفعل والمحقِّّق مماّ يجعل للإرادة مكانة تجعل التهيّؤ إيقاظً  ،إلّا به
للرّضا وإن كان على حساب الآخرين وما يحقّق لهم من طمأنينة، وفي مثل هذه 
فَ الإرهاب من قِّبَل الآخرين بما لا يتطابق مع مفهومه كما جاء  الحالة وإن وُصِّ

 فيظل هو المحقّق للتفاخر من قبل المقدِّمين عليه إرادة. ،الكتاب الحكيمفي 

ولأنّ الإرهاب فعل مقلق فَلِّمَ لا يلتفت العقل الإنساني يقظة إلى ما 
يُمكّن من تفاديه بسلام؟ ولم لا يتهيأ الجميع للسّلام الذي يجمع شمل المتفرقين 

 والمتقاتلين؟

د على كونه أمنية، ولكن ألا يكون قد يرى البعض أنّ هذا القول لا يزي
أنَّ كلّ شيء ممكن؟ فالمعطيات التي جعلت العقل  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعفي دائرة 

 يتهيأ للفعل الإرهابي، ألا تجعله يتهيأ يقظة إلى الحياد عنه أو القضاء عليه؟ 
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خلقه في أحسن تقويم، ومن  أهميَّةإنّ التهيّؤ يقظة يلفت الإنسان إلى 
يلفته إلى المحافظة على حسن تقويمه بما يتشربّه من قيم حميدة وفضائل خيّّة ثّم 

تمكّنه من تقبّل الآخر )هو كما هو(، كما تمكّنه من احترامه وتقديره واعتباره 
وبغاية تغييّ الحاضر تجويدا، ومن  ،وذلك بهدف غرس الثقّة المتبادلة ؛واستيعابه

 ل.  ثمّ العمل على صناعة المستقبل المأمو 

 :للرّفض التهيّؤ
 رفضًاهو ذلك الامتناع مع تحدٍ للمرفوض، وهذا الأمر لا يكون  الرَّفض

لا إلّا بعد تهيؤ تنُسف فيه جسور التردّد والخوف، والتهيّؤ للرفّض هناك من 
نراه قيمة فنحن ، أمّا موجبًاوهناك من ينظر إليه ينظر إليه إلّا من الزاّوية السلبيّة، 

لا تكون نتائجه تقود تنال الاعتراف بعد حوار ينبغي أتستوجب التقدير حتىَّ 
إن قاد إلى حوار موضوعي لا يؤدّي  الرَّفض؛ فوالتطرُّف دامإلى المواجهة والصّ 

لحقوق يجب أن تمارس عن  وفقًامن القبول بما هو مشترك  الممكِّنإلّا إلى التقبُّل 
وتحمُّل  ،تؤدّى بحريةّ، ومسؤوليّات يجب أن يتمّ حْملها إرادة، وواجبات ينبغي أن

سام.  ما يترتّب عليها من أعباء جِّ

 :تخاذ قرار مترتّب على ما يمكن الإجابة عليهتهيؤ لالرفّض هو التهيّؤ لف
)نعم، أو لا(، ومن يرفض قبول الإجابة المترتبّة على ذلك السؤال بشقي الإجابة 

 ، مماّ يجعل رفضه فيلرَّفضا بامسبقً  قراراً، يكون قد اتخذ ةالمتوقَّعة وغيّ المتوقَّع
يفتح فسحة أمام الاختيار  موضوعيًّاؤال ذلك لأنَّ السّ  ؛غيّ مكانه الموضوعي

ا؛ فإنْ كان قرار التكميم حاضرً  ،)نعم، أو لا( دون وجوب تكميم أمرينلأحدٍ 
ة هما يمقراطيَّ ة والدّ وإنْ كانت الشفافيّ حتى فلا مجال ولا فسحة للإجابة بــ)لا(، 

الحاضرتان؛ فلا يمكن أن يجد التكميم مُلا ليحلّ فيه بين الأنا والآخر، وهما 
 على حريّةّ الاختيار بين )نعم ولا(.
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لرفّض في مواجهة دلالة القبول؛ فالإنسان الحرّ التهيّؤ لوهنا تكون دلالة 
لقبول، وإلى هذا يمتلك الفسحة المستوعبة للرفّض بالتّمام كما هي مستوعبة ل

بين  الرَّفضالاختلافات تظهر عندما يصبح فالحدّ لا مكان للاختلافات، 
 موجبٍ وسالبٍ، والقبول كذلك يتطابق معه على التساوي الحرّ.

نا لا نتّفق معهم نَّ فإ، 44بأنَّه الترك" الرَّفضومع أنَّ اللغويين قد عرفّوا 
فهوم هو عدم القبول، أمَّا من حيث الم الرَّفضذلك لأنَّ  ؛من حيث المفهوم

لو لم يكن هناك قبول  :ا على قبولٍ سابقٍ، أيالترك فهو فعل لا يكون إلّا مترتّـبً 
عمَّا يحمله القول الصادر  ا؛ فالترك تخلٍّ سابق ما كان من بعده فعل التّرك متحقِّّقً 

نَّه تكفيّ عن الفعل الذي فعُل، أو العمل إمن وعيد أو إصرار على الفعل، أو 
 الذي تّم. السُّلوكالذي ارتكب، أو 

 ترك ما لم يكن مرغوباً فقد تهيأ للرفّض عندما يتهيأ الإنسان لوعليه: 
 ؛من التعرّض لِّمَا لا يحمد عقباه خوفاًا و ا أو حذرً ا أو تحرُّزً فيه، وهو المدحور تجنـّبً 

هو قيمة حميدة مرضية للإنسان الذي لا يرى لكلِّّ ما هو معيب  الرَّفضولذا ف
 .قيمة ترسّخ قيمة الإنسان دون أن تمسّ كرامته بسوء في الحياة إلّا 

لا يقبل المساومة في الحقّ؛ فهو يجعل الراّفض لرَّفض هو الذي التهيّؤ لو 
ولهذا فما دون ذلك ليس له  ؛جلاله الذي يأبى الطاّعة لغيّ الله وما أمر به جلّ 

 بد  إلّا أن يرفضه جملة وتفصيلا دون تردّد ولا جب.

لبيّة، ، وقد يكون على السّ الإيجابيّةلرفّض قد يكون على ل فالتهيّؤ ؛ولذا
للحقِّّ  رفضًا، وإن كان موجبًاوالإفساد في الأرض كان تطرُّف لل رفضًافإن كان 

 .سالبًا رفضًاكان 
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قبول، والراّفض المتناع وعدم يدل على التهيّؤ للافض رّ لل ولهذا فالتهيّؤ
الحقّ هو الممتنع عن الإقدام على ما لا يجب، وهو الذي لا يقبل المساومة في 
الحقّ وإحقاقه، يتمسَّك بالفضائل ويحترم القيم ويتّبع أحسنها، أمَّا الراّفض للحقِّّ 

سليمان كان   نطقيَّةعدة المفهو الرَّافض لما يجب أن يتَّبع ويطاع، وعلى هذه القا
 :؛ فرفضلعرض المقدّم له من ملكة سبأمتهيأ لرفض اعليه الصَّلاة والسّلام 

ُ خَيٌّْ ممَِّّ  َ اللََّّ اَلٍ فَمَا آتَانيِّ عْ }قاَلَ أتمِّدُّونَنِّ بمِّ دَِّيَّتِّكُمْ تَـفْرَحُونَ ارْجِّ ا آتَاكُمْ بَلْ أنَْـتُمْ بهِّ
مْ فَـلَنَأْتِّيـَنـَّهُمْ  اَ وَلنَُخْرِّجَنـَّهُمْ مِّّ إِّليَْهِّ نُُودٍ لَا قِّبَلَ لَهمُْ بهِّ هَا أذَِّلَّةً وَهُمْ صَاغِّرُونَ{بجِّ  . 45نـْ

أسلوب وموقف منطقي عندما يوافق العقل في يظهر لرفّض التهيّؤ لإذن 
موقفا لمجرّد المخالفة، ولكنّه  الرَّفضفلا يمكن أن يكون  ،مُاكاة حقائق الأشياء

حقٍّ مخالف للآخر عندما يكون الآخر مخالفا لمنطق  في الوقت نفسه هو موقف
 العقل.

لاتخاذ المواقف التي يعتقد أنَّّا  ئيهيئ المتهلرفّض بهذا المفهوم ل إنّ التهيّؤ
 . 46واجبة الأداء

  :للتطرّف التهيّؤ
اتخاذ موقف من قضية ما والابتعاد هناك عن المشاركة فيها،  :التطرّف

لتهيؤ سالب أم لتهيؤ موجب؛ فإن كان التهيّؤ  وفقًاسواء أكان هذا التطرّف 
، وإن كان التهيّؤ بغاية السّلبية يكون التطرّف موجبًاكان التطرّف   الإيجابيّةبغاية 
ا. وخيّ مثال لأفعال التطرّف هو أوّلها وهو ما جري بين ابني آدم عليه سلبيًّ 

تمام؛ فكانت الصّلاة والسّلام اللذين تهيأ كلّ منهما لفعل يخالف الآخر بال
 ؛بغيّ حقّ. ووصفنا هذا الفعل بالمتطرّف تطرُّفاًالنتيجة أنْ قتل أحدهما الآخر 
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لأنهّ خرج عن قواعد الحوار الذي يؤسّس على دحض الحجّة بالحجّة في المواجهة 
 بين الحقِّّ والباطل.

إنَّ التهيّؤ للخروج عن منطق الحوار هو بحدِّ ذاته فكرة متطرفّة تدفع من 
وتنأى به عن الـ)نحن( التي يجب أن يكون عليها  ،يعتنقها إلى الابتعاد عن الآخر

في  الآخر من صالتخلُّ  ةفكر  ومن هنا تنشأ مع وافر الحقّ والعدل والاتزان،
ة التي تؤمن بها وفق رؤيتها التي فكر ال سيادة في من الأنا رغبة ؛وإنَّائه استقصائه
 .المركزيَّةتمثّل الأنا 

 المشاكل من لكثيّا في سببًا ولا يزال كان  فالمتطرّ  لفكرلفالتهيّؤ 
 عنه وتنزع ،وتهدم أركان أمنه الاجتماعي صّرحال تزعزع التي والفتن والقلاقل

 والاضطراب عدم الاستقرار من جو في يعيش تجعلهبحيث  ،المتماسكة وحدته
  المستمرّ.

 بأنّ ومماّ يجب معرفته أنّ لدى كثيّ من أفراد المجتمع الإنساني قناعات 
ظاهرة أخرى قد تكون في دائرة  إيجاد إلى حتما يؤدّ تس ظاهرة اجتماعية إزالة

وقد تكون أكثر تسامُا، وكلّ حسب ما تهيأ له المتهيئون لهذا  تطرُّفاًأكثر  المتوقَّع
ي يظهر النتائج هو الكفيل الوحيد في غيّ أن عامل الزّمن الذ الفعل أو ذاك.

إصدار الحكم والتقييم للظاهرة الجديدة التي تحلّ مُلَّ غيّها، في حين أن التغييّ 
والاعتماد على وسائله قد يفضي  سلوكًاالذي يحصل نتيجة استخدام التطرّف 

لتبقى الأحوال  ؛اإلى نتائج إيجابية أو سلبية، وهناك من العنف ما يكون مبررًّ 
 على ما هي عليه دون تغيّّ أو تغييّ.

أن يرُفض الآخر ويغيَّب،  ؛تنوعّومن الأمُور التي تجعل التطرّف يشتدُّ وي
. وهنا يكون المغَيِّّبُ أكثر تهيؤا متطرِّفاًوهذا التغييب هو أعظم من مقاومته 

 للتطرّف من المغَيَّب إن لم يكن مساويه في التشدُّد.
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شاركة الآخر وتغييبه بأسباب التطرّف لا يلغيه من الوجود، إنَّ رفض م
ولكن قد يهيئه ليكون على رأس هرم التطرّف بعد أن كان على مستوى من 

ولذا فمن يستهدف الآخرين بالتغييب والإقصاء سيجد  ؛مستويّته دون التشدد
 .المعادلةعلى إثبات وجودهم طرفا من أطراف  النَّاسنفسه أكثر 

ر لا يكون إلّا كذلك فينبغي أن يؤُسّس مركز يتوسّط المركزين ولأنّ الأم
ويقوم على شعرة تعادل كتفي الميزان دون طلب تنازلات عن حقوق واجبة 

 لا على التنازلات. الموضوعيَّةا على مؤسّسمماّ يجعل المركز  ،الممارسة

 أمّا التنازلات إنْ أحدثت لقاء، فإنّ هذا اللقاء سيكون بعده الافتراق
المملوء بالتطرّف نتيجة التنازلات بأسباب الحاجة والظرّوف المتغيّة في دائرة 

ذلك لأنّ الأنا والآخر قد يتّفقان على تقديم التنازلات تحت إملاءات  ؛الممكن
وبتوفّر معطيات جديدة فيها تتحسَّن الأحوال  ،ظروف معينة، ولأسباب الضّرورة

وذلك بأسباب التهيّؤ للمواجهة التي  ؛وتصبح تلك التنازلات في مهبّ الريّح
ومازالت قمّة بعد أن تهيّأت لها الظرّوف المناسبة لإثبات  ،تطرُّفاًبلغت القمّة 

 الذّات بوسائل متطرفّة.

تقديم التنازلات بلا تهيؤ يسبقها لا تصمد، وفي هذه الحالة  ولذلك؛ فإنَّ 
لا يكون تقديم التنازلات إلّا لكسب الوقت والتكتيك حتى يتمّ اغتنام الفرصة 

من الخصوم، ومن جملة ما يعنيه تقديم التنازلات بلا تهيؤ  المتوقَّعفي الوقت غيّ 
جل الحلّ، ينبغي أن تخضع يعني: لا يمكن أن يتمّ تقبّل الغيّ )هو كما هو(. ولأ

ا ومن هناك يبدأ العلاج أوّلا ومسبباتهالحالات للبحث والدراسة لتعرف عللها 
ولا تقليل شأن مع الاعتراف بأنّ الحقوق ينبغي أن تمارس  هٍ بأوّل دون تسفي

والواجبات يجب أن تؤدّى والمسؤوليات ينبغي أن تُحمل ويتمّ تحمّل ما يترتّب 
س ام. ومع ذلك فإن لم يتهيأ الأنا والآخر لتقبّل بعضهما عليها من أعباء جِّ
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ولهذا فلا حلّ  ؛طرفين على كفّتي الاعتدال فالحلّ قد لا يجد مكانا ليحلّ فيه
 فاة والشفاء إلّا من بعد التهيّؤ الموضوعي. عاومن بعده الم

ومن أجل أنْ لا يكون للتطرّف دائرة يمتدّ فيها أفراد وجماعات 
ورأس دولة، علينا ألا نستهين بالآخر أو نلغيه أو نغيّبه أو ات ودولة مؤسّسو 

فإنْ حدث ذلك فلا  ،نقصيه من شيء ينبغي أن يكون له أو يكون شريكا فيه
استغراب أن يتهيأ المقصودون بذلك للتطرّف وأن يقدموا على أفعاله عنفا 

 وتشدّدا. 

 :واجهةالم في التهيّؤ
 حيويَّةتتمدّد من السّكون إلى الحركة؛ فهي ستكون  حيويَّةولأنّ التهيّؤ 

ذات أثرٍ موجب أو سالب على المتهيئ ومُيطه الاجتماعي، وستكون في المقابل 
 لها ردّات الفعل بين قبولٍ ورفض. 

فكذلك يتمَّ  ،ولأنَّ لكلِّّ فعل ردّة فعل فكما يتمَّ التهيّؤ لأداء الأفعال
ضادة لها، وكما ترُسم الخطط لتنفيذ الفعل كذلك التهيّؤ يقظة لمواجهتها بأفعالٍ م

ترُسم الخطط لمقاومة الفاعلين له، فالذين يتهيّأون لارتكاب أفعال الإرهاب 
تردّد، والذين يقاومون أفعال بإرادة في معظم الأحيان يُـقْدِّمُون على تنفيذها دون 

قوّة، أمَّا  رهِّبين بإرادة همّ الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلتهم بكلالم
أولئك الموظفون الذين تُصدر لهم أوامر تنفيذ الإرهاب أو أوامر مقاومته فلن 
يكونوا فاعلين بقدر ما تكون أيديهم على الزّناد مرتعشة في حالة ما إذا كُتبت 
الحرب عليهم أو تّم إعلان المواجهة بين الأنا والآخر؛ مماّ يجعل أفعال المنفِّذين 

 ل كما تبوء به أفعال المقاومين له.للإرهاب تبوء بالفش

فمن تهيّأ واستعدَّ لفعل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين أن يتهيّأ  ؛ولذلك
ه عن الاستمرار فيه إلّا إذا فكَّر وتذكَّر وقبَِّلَ إرادة أنَّ المعلومة في  يقظة لِّما يغُيِّّّ
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لحاملة للحُجَّة، أي: لا تُصحّح إلا بالمعلومة ا المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعدائرة الممكن 
عندما يتوافر حُسن النيّة تكون المعلومة الصّائبة وحدها هي القادرة على  دائمًا

تصحيح المعلومة الخاطئة وقهرها حجّة، ولكن إذا لم تتوافر النوايّ الحسنة فستظل 
تحت أثر التزوير الذي به ينتشر الانحراف عن الفضائل الخيّة  دائمًاالمعلومات 
 ميدة. والقيم الح

إنّ الوقوف على حقيقة التهيّؤ وتهيُّؤاته التي يقوم عليها يتوقّف على 
معرفة المصادر المغذّية له، والفَلك الذي يدور فيه، فمدار فلكه يكمن بين العقل 
والقلب والرّوح والنفس، ومصادر تغذيته هي الأفكار والعواطف والانفعالات 

ولهذا يجب أن ينتبه الإنسان إلى  ؛وموجبهاوالغرائز بصرف النّظر عن سالبها 
 الآتي:

 وتصحيح المشوّه منها. ،لتثبيت المفيد والمرضي ؛ـ مراجعة القيم

وجعلها مواكبة لحركة التغييّ  ،التعليميَّةـ مراجعة المناهج والمقررات 
 والتطوّر، وأن تكون ملبيّة لحاجات المتعلمين إلى المعرفة.

مستفزةّ لعقول المتعلمين حتى تشدّهم إليها  ميَّةالتعليـ أن تكون المقررات 
 وتقودهم إلى ما يجب.

ومتفهّمة  ،ـ أن تكون عقول المعلّمين مستنيّة بالمعرفة الواعية والمتجدّدة
 لمراحل النمو وما ينبغي أن ينتبه إليه.

مثار الانتباه  ارجيَّةالخ القضيَّةوكلما توافرت الأفكار والُحجج تجاه 
انت استجابة التهيّؤ للحدث أسرع، وكلما تضاءلت الأفكار أو والاهتمام، ك

انعدمت، كانت عملية التهيّؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث 
 الخارجي الذي يوُدّ الوقوف عليه.
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فالتهيّؤ لا يكون إلّا بمعطيات خَلقيّة وخُلقيّة، ومزيج من الوعي 
 ،يدة مع العواطف والأحاسيسوالمعلومات والأفكار، وما لها من علاقة وط

فالتهيّؤ في نفس العاقل هو حالة من انعكاس الإدراك على الشّعور الدّاخلي 
والجسمانية والرّوحية  العقليَّة، والإنسان يمتلك مزيجا من القوى خارجيَّةمن قضية 

وهي في آنٍ واحدٍ تعُِّدُّ حالته في لحظة التهيّؤ المطلق قبل الاستعداد لأيِّّ فعل 
لتكون متهيئة على البدء لأنْ  ؛خلال تناسق قوى العقل والجسد والرّوحمن 

 .المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعتستعدّ للفعل متى شاءت وأينما شاءت في دائرة الممكن 

 ؛وتعُد لحظة التهيّؤ يقظة من خلال العلاقة القائمة بين العقل والعواطف
وذلك  الحرةّ بين العقل والعاطفة؛ساحة نّ التهيّؤ لدى الإنسان يكمن في المإإذ 

عندما تستثار الغريزة بدافع من العاطفة، وهنا يكون الإنسان في وضع التهيّؤ. 
والذي يحجب التهيّؤ عن الاستعداد وصولا إلى الفعل هي الإرادة التي تتحكّم 

 ولهذا فلا تهيؤ بلا إرادة، ولا إرادة فاعلة بدون تهيؤ. ؛به لحين اتخاذ القرار

ا أو يّؤ مع أنهّ نفسي وعقلي، فإنّ أصحابه الذين تهيّأوا إلى ما تهيوالته
عرفة والتجربة إليه هم في حاجة إلى توجيه وإرشاد من الذين لهم في ميادين الم

أ لما يشاء ألا يغفل عن استشارة المؤهلين ولهذا فعلى من يتهيّ  والخبرة باع كبيّ؛
 للمشورة قدوة أو معرفة أو خبرة وتجربة. 

 :تهيؤ مصادر منهاولل

 ـ الفضائل الخيّّة.

 ـ القيم الحميدة.

 ـ المقررات الناجحة.

 الواعية. الاجتماعيَّةـ الحواضن 
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 ـ وسائل الإعلام المرشّدة.

 ـ مراكز البحوث المتقدّمة.

 ـ الأندية الرّيّضية المتطلّعة.

 ـ مراكز التأهيل والتدريب المعدّة تقنية.

ما يثيّ أفعال التعاون والمشاركة والعطاء، ومنها بأنواعها منها زَّات  ـالمستف
 ما يثيّ أفعال التطرُّف بأنواعه.

ـ الأفكار المتفتّحة والتي يمكن استمدادها استنارة، ومن ثّم تُكتسب 
العقل هو الميزان المعتدل بين سلسلة الأفكار  نَّ إإذ  ؛وتمكّن من ذاكرة العقل

وأساليب إشباعها، كما أنَّ الإرادة هي  السّالبة والموجبة التي تتأثرّ بالحاجات
ات من اتخاذ القرار الذي به يتمّ الاستعداد والإقدام على تأدية الممكِّنسلسلة 

 الأفعال المماثلة في السّلب والإيجاب.

ه الأحاسيس،  ،وتستفزّ المشاعر ،إنَّ الأفكار التي تغذي العواطف وتُـوَجِّّ
ا ليكون على ما يكون عليه من سلوكيًّ  هي التي تدفع الإنسان فكريّّ ثّم تدفعه

لذلك فمتهيئات اليقظة كامنة في العواطف بتعدّد الأفكار؛  ؛تهيؤ وإرهاب
فعندما يكون العقل في أوج نشاطه يسيطر على عواطفه ويجعلها في حالة اعتدال 
ا تستدعي معظم  متوازن فلا تؤثرّ سلبيّا عليه، وأمَّا إذا اشتدّت العاطفة فإنََّّ

عن طريق الإدراك الذي ينعكس  خارجيَّةر الخاصّة بالحدث بمؤثِّّرات الأفكا
 داخليّا يؤجّج العاطفة بحيث تصبح أكثر نشاطا من العقل. شعوراً

فنشاط العواطف يُضعف من نشاط العقل قدرا يناسب قوّة العواطف، 
وكذلك العقل يُضعف من نشاط العواطف درجة تناسب قوّته ونشاطه كلّما 

ولذا عندما  ؛لمواجهتها يقظة من الضميّ الذي يقُدِّر الأنا والآخر دون تحيُّزتهيّأ 
طة للعاطفة تتلاشى في العقل وتهدأ العاطفة  ،يُصرف النّظر عن الفكرة المنشِّّ
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فيزول التأثيّ على الغريزة التي تدفع التهيّؤ للظهور إلى حين ظهور المؤثرّ الخارجي 
 ن الحافظة عن طريق الذّاكرة.أو استدعاء الفكرة م ،مرةّ أخرى

ولهذا فالتهيّؤ للقول أو الفعل يسبق اتخاذ القرار الذي بدوره الطبيعي لا 
يُـتَّخذ إلّا بإرادة؛ فالتهيّؤ للقول يؤدّي إلى الاستعداد لأن يقال بإرادة، والتهيّؤ 

 للفعل يؤدّي إلى الاستعداد لأن يفُعل بعد تأهّب.

 ولسائل أن يسأل:

ان أن يقُدِّم على تحقيق مُنجز غيّ متوقّع دون أن يتهيأ هل يمكن للإنس
 له؟

ليس بالأمر الهين؛ فهو لا يمكن أن يتحقّق  المتوقَّعتحقيق أو إنجاز غيّ 
هكذا ضربة عشواء، بل يتحقّق بحسن التدبرّ الذي لو لم يكن صاحبه متهيّئا 

دّد له الأهداف لو لم يتهيأ له وتحُ  المتوقَّعله ما كان متحقّقا أو منجزا؛ فغيّ 
 وترسم الخطط من أجله ما كان فعلا منجزا بين الأيدي.

يجعل الإنسان على حالة من التطلُّع لما يجب قبل  ،التهيّؤ قيمة حميدةف
 قبل وقوعه. المتوقَّعأن يحين وقت وجوبه، وهو يقظة مسبقة بالفعل 

للواقع الذي سيكون  وفقًافالتهيّؤ يعكس إدراك الإنسان لِّما هو ممكن 
أثناء في ليقدم على الفعل  ؛ولهذا يكون الإنسان منتظرا الزّمن الذي سيأتي عليه؛

للخطة المرسومة والمعتمدة دون تأخيّ، ومن هنا نجد المتحفِّزين  وفقًاوجوب أدائه 
ا والمتدافعين في حالة حركة مع حركة سُنن الحياة، وهم يحقّقون المنجزات جهودً 

 تبذل. 

الأفكار المكتسبة  :لإنسان، هيإلى اولهذا فمصادر التهيّؤ بالنّسبة 
العقل هو الميزان المعتدل بين سلسلة الأفكار  نَّ إإذ  ة من ذاكرة العقل؛الممكِّنو 

السّالبة والموجبة، التي تتأثرّ بالحاجات وأساليب إشباعها، كما أنَّ الإرادة هي 
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به يتمّ الاستعداد والإقدام على تأدية  ات من اتخاذ القرار الذيالممكِّنسلسلة 
 الأفعال المماثلة في السّلب والإيجاب.

ت ئالإنسان أن يتهيأ لما يجب، حتى لا تحدث له المفاجلومن ثمّ ينبغي 
المؤلمة؛ فتصبح أحواله تتبدّل من حالة المبادرة إلى حالة البحث عن منقذ. 

حتى تلد  ؛اا وتفكيًّ اهتمامً  عن أملٍ له يشغلهأن يبحث لإنسان  وبالتالي ينبغي
 له الفكرة فكرة تلد حلّا. 

 :التهيّؤ مكوِّنات
؛ فهو الممكّن من المعرفة المقصودة، ونفسيَّة عقليَّةالتهيّؤ كونه قيمة 

إلى ما يمكن أن يؤدّى أو يفعل أو ينجز أو يتمّ الفوز  النُّقلةوالمحفّز على إحداث 
به، ولكن كلّ ذلك لا يتحقّق لو لم تكن للتهيؤ مكونات قابلة للاستفزاز بما 

 هو مشاهد ومجرّد، ومن هذه المكوّنات:

 :عقلي مادّي تهيّؤ
نّ : إيأ، أيتهمع أنّ العقل هو مصدر التهيّؤ، فإنهّ ذاته في حاجة لأن 

يمكّن من التهيّؤ كما هو حال الكائنات غيّ العاقلة، ولكن القضايّ العقل بطبعه 
حتى تستقيم  ؛الكبيّة تستوجب أن يلتفت العقل إلى ملكاته مراجعة وتقييما

ملكاته لإنتاج الفكرة التي لم تكن من قبل في دائرة العقل متوقّعة، ومن هنا 
؛ فالإنسان الذي خُلق توقَّعالممثلما يتمّ التفكيّ في  المتوقَّعوجب التفكيّ في غيّ 

 فَسَوَّاكَ  خَلَقَكَ  الَّذِّي} :في أحسن تقويم، خُلق مقوّما على الهيئة والصّورة
خلقك على المقدرة لأن تفعل  :، أي47{ركََّبَكَ  شَاءَ  امَّ  صُورَةٍ  أَيِّّ  فيِّ  فَـعَدَلَكَ 

اًما تشاء  عليها  في خَلقك كانت الصّورة التي أنت :في مشيئته تعالى، أي مخيَّّ

                                                           
 .8، 7الانفطار  47



200 

 

والتي تستوجب حُسن الخلُق الذي به تنال المكانة والتقدير، والذي  سويًّّ تمشي 
  يحتذى به.به تصنع القدوة عملًا 

به ما يتمتّع به  دهو تهيّؤ فطري، والمقصو  يإنَّ التهيّؤ المادّي العضو  
فنجد هذه الأعضاء  ،الإنسان من أعضاء يستطيع أن يمارس بها أفعالا معينّة

مهيأة لذلك قبل مباشرة الفعل كالحواس جميعها؛ فالعين مهيّأة للنّظر والأذن 
مهيّأة للسّمع، والقدم مهيّأة للمشي، واليد مهيّأة لاستعمالات كثيّة، وكذلك 
العقل مهيّأ لتقبُّل العلوم والتمييز والاستنتاج والاستنباط والاستقراء والتدبُّر، 

ملكات العقل مع إحدى هذه الأعضاء، يتولّد تهيّؤ ثنائي  وباجتماع إحدى
 والجانب الذّهني. ادّيَّةجديد بين الأداة الم

ومع أنّ العقل ليس ذلك المادّي كما هو حال الحواس الأخرى، فإنهّ 
فبدونه مفاتيح السّيطرة تفُقد من على  ،حاسّة، بل هو ملكة الحواس جميعها

ان كيفما يجب، ولا العينين تبصران كما يجب،  تمشيينفلا القدم ،كلّ الحواس
ولا السّمع والحركة والسّكون تكون كما هي من غيّ عقل سليم يضبطها توجيها 
وسيطرة؛ ولهذا جاء التهيّؤ العقلي خَلقا مميّزا للإنسان الذي خُلق في أحسن 

ومن  نَّ العقل لم يُخلق على الخلُق، بل الخلُق لا يكون إلّا مكتسبا؛إ :صورة؛ أي
هنا؛ فمن تهيأ عقلا لأنْ يتعلّم لا شكّ أنهّ سيتعلّم، وإذا تهيأ عقلا لأنْ يعمل 

فالإنسان مهيأ خَلقا ليكون المخلوق الأرقى، ولكن  ،وأن يعمل، وهكذا لا بدَّ 
أو ضعفا وشهوة.  معًاوالدّونية ط فليَّةسُّ في بعض الأحيان الإنسان ينحدر إلى ال

ولو فكّر الإنسان في نفسه ولمَِّ خلقه الله في أحسن صورة، وشاء له أن يكون 
على ظهره، ولأنَّّا الرّسالة؛  ئًاخليفة في الأرض لأدرك أنّ رسالة صعبة ستكون عب

فهي واجبة الأداء مع حسن التدبرّ والتذكّر والتفكّر الذي يمكّن من حُسن 
 يعابها إلّا بالتهيّؤ.المعرفة التي لا يتمّ است
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والمنحنى التكراري للسّلوك والفعل البشري بين هبوط  التَّاريخفعبر  وعليه:
( على صراط مستقيم، فإنّ سلوكه سويًّّ فمع أنّ الإنسان خُلق ارتقاء ) ،وصعود

فالإنسان لم يُخلق على  ،وفعله انحدرا إرادة عمّا خُلق عليه من ارتقاء واستقامة
من سلوكه إذا تهيّأ لها، وهذه  اانية، بل هذه قابلة لأنّ تكون جزءً الانحراف والحيو 

أن يكون مثل ذلك الذي ن تدبرّ عقله وتهيئة نفسه، فلا يليق به لملا تكون إلّا 
ي أفََمَنْ } يمشي مكبّا: ي أمََّنْ  أهَْدَى وَجْهِّهِّ  عَلَى مُكِّبًّا يَمْشِّ راَطٍ  عَلَى سويًّّ  يَمْشِّ  صِّ

، ومع ذلك، انحدر دونية عمّا خُلق عليه من حسن قوام وتقويم، 48{مُسْتَقِّيمٍ 
عندما خالف أمر ربهّ الذي نَّاه عن الأكل من تلك الشّجرة، ومن هنا، كانت 
النقطة الصّفرية التي بدأ منها رسم المنحنى التكراري للسّلوك الإنساني وفعله، ولم 

نت من علوٍّ إلى دونية، تكن النقطة الصفرية من دونية إلى علوٍّ ورفعة، بل كا
لما هيّأ الإنسان  وفقًاوهذه أوّل مخالفة )أوّل استثناء( والتي أعقبتها استثناءات 

فهو الذي خالف حُسن الخلَق الذي به تميّز عن غيّه  ،نفسه إليه دونية وانحدارا
تلك الزّواحف ومكبّة الأوجه، ذلك هو أمر الخالق؛ فلا يتبدّل، أمّا المتبدّل من 

والتي إن تهيأ لها كانت صفة من صفاته  ،الأخلاق التي هي بيد المخلوقفهي 
والانحدار الذي لا يليق  سُفليَّةالحسان، وإن تهيأ لما هو سفلي فليس له إلّا ال

 .بمن خُلق على حُسن التقويم

 : نفسي مادّي تهيّؤ
التهيّؤ المادّي النفسي مكوّن معقّد بين الصّحوة والغفلة، وبين الحاجة 
ومشبعاتها، وبين المطلب والاستجابة، وبين المزاج والوعي، وبين المرونة 
والتصلّب، وبين المتهيئ والمأمول، وبين الصدق والتحايل، وبين الحقّ والواجب، 

 العمل.  والمشاركة والانطواء. وبين التخطيط والإقدام على

                                                           
 .22الملك  48
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ا، وهو نتاج ا على أرض الواقع وجودً والتهيّؤ المادّي لا يكون إلّا ملموسً 
الفكرة المتبيّنة لأمرها، وما ينبغي أن يفعل من أجل النفس؛ فالنفس متى ما 

 ا.كانت مطمئنّة تحفّزت إلى التدبرّ الممكّن من العمل المنتج نفعً 

الجانب النفسي من انفعالات  مع ادّيَّةومن ثم؛ّ فإنَّ اشتراك الأعضاء الم
فعلى سبيل المثال: إذا شاهدت أفعى فسوف  ،تدخل في تشكُّلات التهيّؤ

ينتابك شعور معين لا نستطيع أن نحكم عليه هو كما هو، بل هو على 
 احتمالات منها:

 ؛ فتفكّر في الفرار؛ فأنت في حالة تهيّؤ.خائفًاأن تكون  -

 كها وشأنَّا.لتر  ئٌ هيّ تا؛ فأنت مأن تكون حذرً  -

 ا؛ فأنت مهيّأ لمواجهتها إمَّا للإمساك بها أو لقتلها.أن تكون مرتهبً  -

ا ثلاثة احتمالات فإنَّ الاحتمال الأوّل لم يعُدّ من طبيعة ما  ومع أنََّّ
نَّ العاقل هو إ :يوصف به الثُّعبان؛ فالثعّبان لا يخيف، بل الثعُبان مُرهب، أي

لى التفكّر والتذكُّر والتحايل، ومع ذلك فهو لأنَّه عاقل قادر ع ؛الذي يُخيف
قابل للحوار والجدل الذي يؤدّي إلى معرفة وإدراك قد يؤدّي إلى مراجعة أو 
حُسن تصرّف، أمّا الثعّبان فهو غيّ عاقل وبالتّالي القاعدة تنصّ على أنَّ )العاقل 

نَّ الصّاروخ والقنبلة النووية وأيِّّ قنبلة أو سلاح إ :يخيف وغيّ العاقل يرُهب( أي
فتّاك، وأيِّّ حيوان مفترس أو سام هو مُرهب، أمّا العاقل فمجال التفاوض 
والتسامح حيّزه واسع، والمواقف تتغيّّ وتتبدّل في مُعظم الأحيان من سيئ إلى 

 أحسن الإنسان تصرفّه وتفكيّه.  إذاأحسن 

حسن تقويم، ولم أ)آدم( الذي خُلق في ما حصل مع الإنسان الأوّل ف
الإنسان بين التسييّ والتخييّ )يصيب يدلّ على أنَّ يُخلق على الكمال، 

نا آدم هي ي(، وبين هذا وذاك يستغفر؛ فيتاب عليه، ومن ثم؛ّ فمخالفة أبئويخط



203 

 

والشّهوة، وهذه مكامن العلل  الرَّغبةمخالفة تخييّيةّ ذات علاقة بالإرادة و 
اعة نّفسي التي تجرّ لما لا ينبغي )للمخالفة( كما تجرّ لما ينبغي )الطّ والضّعف ال

 في دائرة الممكن والاتباع(، ولذلك؛ فحسن التقويم لا يتغيّّ، أمّا حُسن الأخلاق
 . ، وكلّ حسب ما يهيئ الإنسان إليه إرادةوارتقاء سُفليَّةفيتغيّّ بين 

 وعليه:

 ومعرفة. علمًاـ هيئ نفسك 

 ة.نيّ ـ هيئ نفسك ب

 ا.ـ هيئ نفسك تطلّعً 

 ا.ـ هيئ نفسك مشاركً 

 ا.ـ هيئ نفسك متفهّمً 

اًـ هيئ نفسك   .مخيَّّ

 ا.ـ هيئ نفسك مستوعبً 

 ا.ـ هيئ نفسك منتجً 

 :عقلي نفسي مادّي تهيّؤ
التهيّؤ كونه قيمة يمكن أن يكون بيد الإنسان تجاه نفسه وعقله، ويمكن 

ولهذا كلّما هيأ الإنسان نفسه كلّما استغنى  ؛أن يكون بيد الإنسان تجاه غيّه
ت التهيّؤ، ولكن إذا قصر الإنسان عن تهيئة موجباعن تهيئة الغيّ له، وهذه من 

نفسه تجاه الأشياء وتجاه الآخرين فيكون في حاجة لمد يدّ العون لتأخذه بما 
 يمكن أن يهيئه لما يجب.
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سن التدبرّ لا يمكن أن والتهيّؤ كونه مولود الفكرة والتفكيّ ومُاولة حُ 
يكون مستقلا بذاته، بل لا يكون على الدّلالة والمعنى إلّا إذا تجسّد في الشيء 

 ؛بعد أن ينضج فكرة تامّة، وهذا النّوع من التهيّؤ أعلى من التهيّؤين السابقين
والانفعال النّفسي الذي مصدره الشّعور، والجانب  ادّيَّةحيث تشترك فيه الأداة الم

 ،العقلي القائم على المعلومات وسلسلة الأفكار ذات العلاقة بموضوع التهيّؤ
للذود عن  وعقليًّا نفسيًّاو  ماديًّّ فالذين يُخرجون من ديّرهم بغيّ حقّ يتهيّأون 

بهم؛ فهم متهيّئون حتىَّ يردُّوا اعتبارهم واعتبار من له علاقة  ؛ديّرهم وكرامتهم
لردّ الاعتبار، ومتهيئّون ماديّّ بتقديم الأنفس والأموال التي بها تخاض  نفسيًّا

الحروب، ومتهيّئون عقليّا برسم الخطط وفنون القتال وما يترتَّب على الحروب 
ولذا تتداخل معطيات القوّة بين قوى النّفس  ؛من نتائج في النّصر أو الهزيمة

العقل في صيّورة معرفيّة، تهيّؤ لِّما يجب عندما لا يغفل  وقوى المادّة وقوى
ذلك  التحليل الموضوعي للصغيّة قبل الكبيّة، وإن لم يراعِّ  أهميَّةالإنسان عن 

 يجد نفسه أمام المواجهة التي لا تعرف الاستثناءات. 

فالتهيّؤ المادّي والنفسي والعقلي هو حُسن تدبرّ يستند على التخطيط 
ت تجنبّا للغفلة وما تتركه من أثرٍ سالبٍ؛ فبنو آدم عندما لا تكون ورسم السياسا

لهم آمال، لا يعدّون إلّا أمواتا وهم على قيد الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا 
مل، أمّا البعض الذي يأمل أيعملون من أجله؛ فسيبقون على أملهم وكأنَّّم بلا 

ارتقاء، وفي المقابل هناك  النُّقلة ويعمل ويفعل؛ فلا شكّ أنهّ سيُسهم في إحداث
من يهدم وهو لا يعتقد أنّ الهدم سيقع على رأسه وكأنهّ بلا رأس. ولذا؛ فلا 

التهيّؤ المادي والعقلي والنفسي إن أردنا سلامة ونجاحا  أهميَّةإغفال لنا ينبغي 
 وتقدما.

 وعليه:

 ـ إن تهيأت ينسحب الُجب من نفسك.
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 من عقلك.ـ إن تهيأت تنسحب الغفلة 

 ـ إن تهيأت ينسحب الخمول من بدنك.

على  وعقليًّا نفسيًّاو  ومع ذلك لا يمكن أن يكون الارتقاء المتهيأ له ماديًّّ 
حساب الغيّ، بل ينبغي أن يلتحم مع جهودهم المتهيئة لجمع الشمل وزيّدة 

 وحْمل المسؤوليات.  ،وأداء الواجبات ،الإنتاج، أو ممارسة الحقوق

يهيئ نفسه لارتكاب ما يسيء للغيّ أو أن يأخذ بما نَُّي فمن  وعليه:
عنه؛ فسيجد نفسه من الناّدمين، كما ندم أبونا آدم بعد أن خسر ذلك الارتقاء 

؛ سُفليَّةبمعصية منه، مماّ جعله استغفارا يهيئ نفسه للارتقاء عمّا انحدر فيه من 
العظام التي أصبحت  فغفر الله له وتاب عليه بغاية الارتقاء إلى تلك المقامات

 أملا بعد أن كانت حقيقة بين يديه.

ولأنّ بني آدم مهيّأون بين ارتقاء ودونية؛ فهم بينهما بين ما يرسّخ قيمة 
 الإنسان رفعة ونَّضة ومكانة، وما يؤدّي إلى التخلّف والفاقة وتقليل الشّأن.

 وعقليًّا نفسيًّاو  ماديًّّ ولذلك؛ فالعمل الصّالح ارتقاء يتهيأ الإنسان له 
ا لقيمة الإنسان، وفي المقابل ا ومرسّخً ا ومبدعً ا ومتقنً  منتجً حتى يكون عملًا 

ن إلّا على وأعمال التطرُّف، لا تكو  الفاسدة الرَّغبةالتهيّؤ للعمل الفاسد و 
حساب القيم الحميدة، وعلى حساب مصالح الآخرين، ورغباتهم ومصائرهم وما 

ة، ومن ثم؛ّ فالعفّة والأمانة والنّزاهة وتحمّل أعباء تنوّعيشبع حاجاتهم المتطوّرة والم
 فليَّةسُّ ارتقاء، ستظل قيما في مواجهة تلك القيم المؤدّية بأصحابها إلى ال المسؤوليَّة

 ا.  والدّونية التي تتمركز على الأنا بأسباب ما يتهيأ له شخصانيًّ 

مع  وعقليًّا يًّانفسو الارتقاء لا يمكن أن يبلغه بنو آدم إذا تهيأوا ماديّّ 
وعفوا وصفحا، وكذلك الانحدار لا يمكن أن يبلغوه إذا تهيّأوا  وعملًا  عدلًا  الرَّغبة

؛ فمن شاء المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعفي دائرة الممكن  ؛للظلم والتشدّد والتطرّف، ولذا
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الارتقاء تهيأ له وعمل من أجله ارتقاء، ومن شاء الانحدار تهيأ له وعمل من 
 . 49سُفليَّةأجله 

فالإنسان عندما يتهيأ للنّهوض ينهض ويرتقي إلى ما يؤدّي به إلى رتق 
في القاع، أي: عندما  سُفليَّةالأرض بالسّماء، وعندما يتهيّأ إلى الانحدار يهوي 

في نفسه، ولكن عندما ينحدر يصبح  الإنسانيَّةيرتقي يجد نفسه وكأنهّ يحتوي 
 قِّرَدَةً  كُونوُا  لَهمُْ  قُـلْنَا عَنْهُ  نَُّوُا امَّ  عَنْ  عَتـَوْا افَـلَمَّ } :عقله أشبه بعقل الحيوان

ئِّينَ   . 50{خَاسِّ

أي: عندما ينحدر الإنسان مماّ هو عليه من عقل مدبرّ، لا شكّ أنهّ 
يقترب إلى عقل القرد الذي هو في دونية إذا ما قورن بعقل من خلقه الله في 

الحيوان الذي لا يتذكّر فيتّعظ،  أحسن تقويم؛ فمثل أولئك المنحدرين قيما مثل
ولا يتدبرّ فيخطط، ولا يفكّر فيّتقي إلى ما يجب أن يكون عليه رفعة، ولهذا؛ 
فلا يليق بالعقل الإنساني أن يتشبّه سلوكه بالعقل القردي، الذي متى ما انحدر 

 إليه الإنسان أصبح لا فرق بينه وبين من هو في دونيّة.

 :روحي عقلي نفسي مادّي تهيّؤ
عندما يكون التهيّؤ في الاتجاه الموجب تصبح الرّوح والمادة والعقل 
والنفس قوّة موحّدة في اتجاه البناء والإعمار والاستخلاف في الأرض، وفي 
المقابل عندما تفارق النفس العقل، أو أن يفارق العقل النفس فلا إمكانية للتهيؤ 

ولهذا فالتهيّؤ  ؛ناية والرّعايةتجاه ما يجب، بل حياة الإنسان تصبح في حاجة للع
التّام الموجب هو الذي يمكّن من بناء الأنا الموجبة والذّات المتفاعلة والنفس 

 المطمئنة. 
                                                           

الارتقاء، المجموعة الدولية للنشر عقيل حسين عقيل، من معجزات الكون )الخلق ـ النشوء ـ  49
 .243ص  2016والتوزيع، القاهرة، 

 .166الأعراف  50
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ة التي تهيئ ما يجب أن يهيأ، كما أنَّّا تهيئ من يمكن الرّباعيّ  المعادلةإنَّّا 
حيث وجود أن يتهيأ لفعله أو عمله، إنَّه أقوى مستويّت التهيّؤ لدى الإنسان 

التهيّؤ الرُّوحي القائم على يقينيّات الإيمان الكامنة في القلب، فضلا عن عناصر 
، ولأنَّه روحي؛ فمكمنه القلب الذي العقليَّةو  النفسيَّةو  ادّيَّةالتهيّؤ الأخرى الم
كلِّّ ما هو و  سد،الحو والحقد والكره والظلم  ل،غِّ تطهَّر من ال إذايدرك اليقينيَّات 

 .الخلق ذميم

 وعليه:

ا على الفضائل الخيّّة والقيم الحميدة، ارتفاعً  مؤسّسفالتهيّؤ للارتقاء 
، وذلك من أجل بلوغ ما فليَّةسُّ عن كلِّّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى الانحدار وال

ومن هنا وجب  ا؛الممكّنة من بلوغ الجنّة عيشا رغدً  النُّقلةيُمكّن من إحداث 
التهيّؤ للعمل المحقّق للعيش النّعيم الذي فيه الوفرة تغذي الرّوح، وتطمئن النّفس، 

  وتخاطب العقل، وترضي القلب، وتشبع البدن، وتزيد الذّوق رفعة وارتقاء.

ا في إيجاد مخرج منقذ؛ ا رئيسً فيه الحيّة تلعب دورً  ،التهيّؤ مرحلة مخاضإنَّ 
ا إلى أن يستبصر أملا يستوجب عملا وجهدا تشغله قلقً فهي التي تملأ الفكر و 

يبُذل في سبيل بلوغه، وهي المخاض الذي ينذر بولادة ما يسرّ العقل والنّفس، 
ارتقاء تسبقها الحيّة المؤدّية إلى  العلميَّةوما يسرّ الغيّ ارتقاء، ولذلك؛ فالبحوث 

كّن من إضافة ما ولادة الجديد المحفّز على حيّة جديدة من بعدها حيّات تمُ 
 هو أفيد وأنفع. 

 :التهيّؤ معيارية
 معاييّهمعيارية التهيّؤ تتعلّق بجودته؛ فإن كان تهيؤا بغاية خيّّة كانت 

ا وفضائل، وإن كانت على غيّ ذلك فقد تؤدّي بصاحبها إلى ما يؤلم؛ قيمً 
، رفضًاهي تلك الثوابت التي على ضوئها يتمّ تقييم الأشياء قبولا أو  عاييّفالم
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 الموضوعيَّة، بل هي الأحكام شخصانيَّةوهي التي لا تكون أحكامها مزاجية ولا 
ذات الاعتدال المتوازن حيث لا ميول عن الحقيقة وما يؤدّي إلى إظهارها بين 

 بلا انحياز ولا مظالم. النَّاس

له وهي التي تمتدّ على السُّ  لَّم القيمي بين ما يقبله ويستحسنه ويفُضِّّ
لإنساني، ويَـقْدِّمُ على فعله، وما ينتهي عنه، ويرفضه ويُحرِّمه ويقاومه، العقل ا

ا إ ،ويُجرِّم أصحابه دون تردّد بين طرفين )مَنْ يقبل ومَنْ يرفض( وبين  معادلةنََّّ
هاتين الكفَّتين يسعى الإنسان لأن يكون مركزا للتّوازن والاعتدال الذي لا 
يؤسّس إلاَّ على مُظْهِّرات الحقيقة )هي كما هي(؛ فمن يتهيأ لها عن بينّة يمتدّ 

ؤاته إلى ما يمكّن من بلوغ المأمول من ورائها، ومن لم يتمكن عن بيّنة تصبح تهي
مجرد تهيؤات. والتهيّؤات هنا تشيّ إلى ما يبدو للبعض ولا يبدو للغيّ، أو ما 

 يبدو للبعض وهو لا يزيد على كونه تهيؤا في حدّ ذاته.

ولهذا فمعيارية التهيّؤ تتّضح من خلال ما يؤدّيه تجاه المستهدف أو 
 ،المأمولاتالمأمول، فإن مكّن التهيّؤ أصحابه من بلوغ الغايّت ومن بعدها نيل 

 . معاييّهفإن ذلك لا يكون إلّا نتاج جودة 

ولأنَّ عقل الإنسان معياري؛ فهو قادر على إجراء المقارنات والوصول 
حلالا  ،إلى نتائج تمكِّنه من التمييز بين الحلال والحرام، وتُهيِّّئه لأن يختار بإرادة

مَ أو يتَّبع باطلا أم صوابا؛ فالقيم التي تهيّئ الإ ،أم حراما نسان لأن يقْدِّمَ أو يْحجِّ
ويصدر  ،عن تأدية الأفعال، هي تلك القيم التي تسمح للعقل أن يجري مقارنات

ه من ؤ أحكاما قد تجعله في المواجهة مع من لا يقُدِّر حقّه في اتخاذ ما يشا
؛ فيكون الصّدام بين من يؤيدّ ومن يعارض، ومن هنا تتولّد الأفكار التي قرارات

متوازنا، أو تصرفّا لا توازن فيه كلّ حسب استنتاجاته ومقاييسه  تستدعي تصرفّا
التي اعتمدها لتقييم ذلك المقبول أو المرفوض، الذي تصل فيه الإرادة إلى قرار، 
إمّا بالسّماح لهذا التهيّؤ بالخروج لوضع الاستعداد، ومن ثمّ مباشرة الفعل، وإمَّا 



209 

 

وعودة الاتزان ويتمّ العدول عن كبح جماح العاطفة الذي يؤدّي إلى التهدئة 
، وبهذا يزول التهيّؤ المتكوّن لدى الأنا أو الآخر لفعل جالقرار بسبب الاستنتا 

 قد أريد به الآتي:

 ـ إنجاز هدف.

 ـ تحقيق غرض.

 ـ بلوغ غاية.

 ـ نيل مأمول.

التهيّؤ لدى الإنسان يعتمد على سلسلة العلاقات المترابطة بين إذن: 
ة، وبتلاقح بعض ومسائل روحيّ  عاطفيَّةوانفعالات  عقليَّةوقضايّ  مادّيَّةأشياء 

منها مع بعضها الآخر، يتولّد نوع معين من التهيّؤ المعياري في اتجاه قابل للخروج 
ولذا لا يمكن أن يكون أحاديّ المصدر،  ؛الاستعداد لممارسة الفعل مرحلةإلى 

ح والبدن ينتج التهيّؤ ومن خلال تداخل ما يستفزّ العقل والنّفس والرّو 
ليبحث عن باعث يشبع حاجة،  ؛كمستجيب للمستفز أو المقلق أو المحيّّ 

 بواسطة مكوناته الآتية:

 ا ومشاهدةً.حركة وامتدادً  :مادّيَّةـ 

 ة من التفكُّر والتذكُّر والتدبُّر.الممكِّنمن سلسلة الأفكار  :عقليَّةـ 

 حاسيس والمشاعر.العواطف وضغوطات الأ تمن انفعالا :ـ نفسية

 من يقينيّات الإيمان.  :ـ روحية

 :التهيّؤ صور
 هما:  ،للتهيؤ صورتان رئيستان
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: وهو الذي لم يسبق لأحدٍ أن تهيأ به، إنهّ تهيّؤ الإبداع، التهيّؤ القبلي -
 ،وغوص ،فاكتشف بأسباب الحاجة بعد تَمكُّن ،إبداع شيء لم يسبق وجوده

 وتقصٍّ مُعمَّق.  ،وبحث

يسبق العمليات الفكرية؛ فهو المحفّز على إبداع  دائمًاولأنَّ التهيّؤ 
ليكون الإبداع  ؛الجديد، ومن هنا يظهر التنافس بين المتنافسين في أخذ السّبق

 حقّ لمن سبق غيّه إبداعا. 

لها؛ فالصورة أو الشّكل  ؤسّسنهّ المإ :التهيّؤ القبلي يسبق الصّورة، أيإنَّ 
ما خلق كان  الذي نحن عليه كان متهيئّا لدى الخالق قبل أن نخلق، وهكذا كلُّ 

متهيّئ بالأمر كن، يكون صورة  ولأنَّ الأمر كذلك؛ فكل   له؛التهيّؤ سابقا 
 بإصدار أمر الكينونة التي يكون عليها متهيئّا. 

على التدبرّ، فهنا تظهر العلاقة  ولأنّ العقل هو مركز التهيّؤ، والتهيّؤ يحفّز
بين من فكّر حتى تهيأت له صورة المتهيئ مع أنَّّا مازالت مختفية في الذّهن، 
كونَّا لم تر الشّمس بعد، ومن يتهيأ عقله إلى استقبالها هيئة كما ظهرت في 

لينقلها من الهيئة  ؛الذي كان له السّبق في كشفها معرفة هوعقل ذهن صاحبها
 العلميَّةل المشاهد والملاحظ مع كشف قوانينها والشّكّ الصّورة  الذّهنية إلى

 .العمليَّةو 

فنحن بني آدم خُلقنا لنفكّر حتى نتبيّن؛ فإن تبينّا فهمنا وعرفنا وارتقت 
عقولنا لمعرفة المزيد حتى وإن كان مجرّدا، ومع أننّا لا نخلق، فإننّا نستطيع أن 

ت الأشياء في عقولنا إبداعا، أمتى ما تهينصنع من الشيء المخلوق أشياء تُخلق، ف
التهيّؤ يسبق الأشياء وجودا، فنحن لا  دائمًاولهذا  ؛أبدعناها شكلا أو صورة

تهيّأت صورته لنا قبل أن يكون صورة ماثلة أن إلاَّ بعد  شيئًانخلق )لا نصنع( 
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القول وظاهرة للعيان. ولهذا فالتهيّؤ سابق على القول والفعل، وبدونه لا يكون 
 .النُّقلةولا الفعل، وبذلك مُدث التهيّؤ هو مُدث الفعل و 

: هو ذلك التهيّؤ الذي يلاحق المخلوق مشاهدة التهيّؤ البعديـ 
نَّ المعرفة قد سبق تلقّيها، إ :ويلاحق المنتج إبداعا، إنهّ تهيّؤ استدعائي، أي

أم  ،أم صورة ،فتستدعى سواء أكانت معلومة ،وبالتّالي يمكن أن يتمّ استدعاؤها
يُمكن أن تكون  :شكلا من الأشكال التي وجدت الأشياء عليها مختلفة، أي

الذين  النَّاسفي الذاكرة؛ فتستدعى بما يجعلها دليلا شاهدا بين  السَّابقةالأشياء 
من حقّهم أن يخضعوها للاختبار والقياس والمنطق الذي يقبلها حجّة إن كانت 

ها بحجج إن كانت على غيّ مصادق تثبتها لها مصادق، وفي المقابل يواجه
 سابقة علمية )إضافة جديدة(.

ومن هنا؛ فالبحث في مفهوم التهيّؤ لا يعُدّ من علم ما وراء الطبيعة وإن 
نهّ بحث في التجريد وإن كانت مرتكزاته فإكان يدخل فيه شيء من ذلك، 

 قعي والميتافيزيقي. واقعية، ومادام تجريديّ؛ فإنهّ يحتلّ المكانة الوسطى بين الوا

فإنَّ حدود معرفة التهيّؤ، تتوقّف على مستوى ملكات العقل،  ؛ولذا
متفاوتة من شخص لآخر من حيث القدرات، ومتباينة  العقليَّةوبما أنَّ الملكات 

لذلك  ؛أساس البحث في مفهوم التهيّؤ دُّ من حيث الأفكار والمعلومات، التي تع
يكون الاختلاف في التصوّرات لدى النّاظرين فيه وفق ما يحمل هذا النّاظر أو 
ذاك من أفكار تنجلي له تصورات التهيّؤ في نفس المتهيئ، لمن يريد أن يقف 

، بمعنى أنَّ تصورك شيئًاعلى التهيّؤ، وهذا لا يغيّّ من نفس التهيّؤ في نفسه 
، وإن تغيّّ منها ما تغيّّ فلا تكون شيئًا لحقيقة ما، لا يغيّّ من حقيقة هيئتها

 تلك الحقيقة هي الحقيقة.
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 بَـقَرةًَ  تَذْبَحُوا أَنْ  يَأْمُركُُمْ  اللَََّّ  إِّنَّ  لِّقَوْمِّهِّ  مُوسَى قاَلَ  وَإِّذْ ففي قوله تعالى: }
ذُناَ  قاَلُوا للََِّّّ  أَعُوذُ  قاَلَ  هُزُوًا أتََـتَّخِّ لِّينَ  مِّنَ  أَكُونَ  أَنْ  باِّ ، يظهر موسى 51{الْجاَهِّ

عليه الصَّلاة والسّلام متهيّئا لتلقي الأمر من ربهّ، ومتهيّئا للطريقة التي يتمّ بها 
للََِّّّ  أعَُوذُ ) :لذلك كان جوابه كشف الجريمة؛ في حين ( الْجاَهِّلِّينَ  مِّنَ  أَكُونَ  أَنْ  باِّ

 الُواقَ قومه الذين لم يصلوا إلى مرحلة التهيّؤ بهذه الطريقة في إحياء الموتى ) أن
ذُناَ  ( ثمّ بعد ذلك طلبوا توضيحا يبيّن لهم معلومة تؤهلهم للتهيّؤ، قال هُزُوًا أتََـتَّخِّ

ْ  رَبَّكَ  نَالَّ  ادعُْ  قاَلُواتعالى: } ؛ فلمَّا لم يصلوا إلى تلك المرحلة 52{هِّيَ  مَا لنََا يُـبَينِّّ
ْ  ربََّكَ  لنََا ادعُْ  قاَلُوااستزادوا: } ؛ فلم يزل يزدهم إلى أن 53{لَوْنَُّاَ مَا لنََا يُـبَينِّّ

فهو ثابت على  ،وصلوا إلى حالة التهيّؤ، أمَّا تهيّؤ موسى عليه الصَّلاة والسّلام
 وبعد تهيّوئهم. ،قبل تهيّؤ قومه ،حقيقته

إنَّ الوقوف على حقيقة التهيّؤ وهيئته التي يقوم عليها، تتوقّف على 
ور فيه؛ فمدار فلكه يكمن بين العقل معرفة المصادر المغذّية له والفلك الذي يد

والقلب والرُّوح والنّفس، ومصادر تغذيته هي الأفكار والعواطف والانفعالات 
 والغرائز بصرف النّظر عن سلبها وإيجابها.

، كانت ارجيَّةالخ القضيَّةومن ثم؛ّ فكلّما توافرت الأفكار والحجج تجاه 
الأفكار أو انعدمت، كانت استجابة التهيّؤ للحدث أسرع، وإذا تضاءلت 

عملية التهيّؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث الخارجي الذي نقف 
 أتََـوكََّأُ  عَصَايَ  هِّيَ  قاَلَ  مُوسَى يَّ  بِّيَمِّينِّكَ  تِّلْكَ  وَمَاعليه من خلال قوله تعالى: }

هَا اَ وَأهَُشُّ  عَلَيـْ َ  غَنَمِّي عَلَى بهِّ  فَألَْقَاهَا مُوسَى يَّ  ألَْقِّهَا قَالَ  أُخْرَى مَآَرِّبُ  فِّيهَا وَليِّ
يّتََهاَ سَنُعِّيدُهَا تَخَفْ  وَلَا  خُذْهَا قاَلَ  تَسْعَى حَيَّةٌ  هِّيَ  فإَِّذَا لقد  ،54{الْأوُلَى  سِّ
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كان التهيّؤ من موسى عليه الصَّلاة والسّلام للإجابة عن منافع العصا وفوائدها! 
عاطفة الخوف للسّيطرة على العقل، عند إلاَّ أنَّ تحولها المفاجئ إلى أفعى، دفع 

 وَلَا  خُذْهَا) :ذلك تسمح الإرادة بالوصول إلى غريزة الفرار، غيّ أنَّ قوله تعالى
فهذه العصا ليست  ،ولّد تهيّؤا آخر لتحوّل الأفعى إلى عصا مرةّ أخرى ؛(تَخَفْ 

لإظهار  ؛لامكبقية العصيّ، وإنّّا قد هيّأها الله تعالى لموسى عليه الصَّلاة والسّ 
لأنَّ هذه  ؛المعجزات من آيّت الله تعالى، ومن جانب آخر هو تهيئة لموسى

العصا سوف يكون لها شأن كبيّ بما هي مهيّأة له، ذلك أنَّ الموقف مع سحرة 
 تُـلْقِّيَ  أَنْ  إِّمَّا مُوسَى يَّ  قاَلوُافرعون يحتاج إلى هذا النّوع من التهيّؤ، قال تعالى: }

بَالُهمُْ  فإَِّذَا ألَْقُوا بَلْ  قاَلَ  ألَْقَى مَنْ  أَوَّلَ  كُونَ نَّ  أَنْ  وَإِّمَّا يـُّهُمْ  حِّ  مِّن إِّليَْهِّ  يُخيََّلُ  وَعِّصِّ
حْرِّهِّمْ  ا  سِّ هِّ  فيِّ  فَأَوْجَسَ  تَسْعَىأنََّّ يفَةً  نَـفْسِّ  أنَْتَ  إِّنَّكَ  تَخَفْ  لَا  قُـلْنَا وسَىمُّ  خِّ
اَ صَنـَعُوا مَا تَـلْقَفْ  يمِّينِّكَ  فيِّ  مَا وَألَْقِّ  الْأَعْلَى رٍ  كَيْدُ   صَنـَعُوا إِّنَّّ  يُـفْلِّحُ  وَلَا  سَاحِّ
رُ  ، 55{وَمُوسَى هَارُونَ  بِّرَبِّّ  آمَنَّا قاَلُوا سُجَّدًا السَّحَرَةُ  فَألُْقِّيَ  أتََى حَيْثُ  السَّاحِّ

لقد كان موسى، مهيّأ للحدث وإن كان لا يعلم ماهيّته قبل حدوثه؛ فعندما 
، طلب منهم أن يكونوا البادئين يكونوا أن أو ،عصاه يفيلق يبدأ أن بَيْن خيّوه 

دليل على التهيّؤ لهم، وهو لم يحسّ الخوف  وفي هذا أوّل من يلقي الحبال والعصي
السّحر  بسليت أن احتمال من من العصي والحبال التي انقلبت إلى ثعابين، ولكن

 كبيّة  ةحيّ  الله بقدرة تنقلب بها فإذا ؛عصاه موسى فألقى؛ بالمعجزة النَّاس على
لأنَّّا مهيّأة لهذا الانقلاب، وهو أيضا مهيّأ لتحوّلات العصا، وليس كالمرةّ  ؛مخيفة

 ما كلَّ   وابتلعت( وإنّّا الآن أصبح لديه تهيّؤ كامل، تَخَفْ  وَلَا  خُذْهَاالأولى)
 موسى بصدق موقنين جودالسّ  إلى بادروا المعجزة تلك حرةالسّ  رأى افلمَّ  ؛أعدّوه

عليه الصَّلاة والسّلام، وهذا ما هيأهم الله إليه، وهكذا بالتهيّؤ تحدث الأشياء 
  أو تُصنع.
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ولم تكن العصا مهيّأة لأن تنقلب أفعى فقط، وإنّّا كان لها تهيّؤات مختلفة 
 فَـقُلْنَا لِّقَوْمِّهِّ  مُوسَى اسْتَسْقَى وَإِّذِّ أوجدها بها المهيئ عزَّ وجلَّ حيث قال: }

نْهُ  فاَنْـفَجَرَتْ  الحَْجَرَ  صَاكَ بِّعَ  اضْرِّب نًا عَشْرَةَ  اثْـنـَتَا مِّ  شْرَبَهمُْ مِّّ  أنَُاسٍ  لُّ كُ   عَلِّمَ  قَدْ  عَيـْ
دِّينَ  الْأَرْضِّ  فيِّ  تَـعْثَـوْا وَلَا  اللََِّّّ  زْقِّ رِّ  مِّنْ  وَاشْرَبوُا كُلُوا عصا تضرب  ؛ فأيُّ 56{مُفْسِّ

ذلك أنَّ  ؛حجرا حتىَّ ينفجر منه اثنتا عشرة عينا لو لم تكن مهيّأة لهذا الأمر
 يجدوا لم ولماقوم موسى أشرفوا على الهلاك من العطش وهم في صحراء سيناء، 

؛ فانفجر لهم بعصاه الحجر يضرب أن الله أمرَه موسى، إلى ذلك وشكوا ماء
 الماء.

العصا لفلق البحر وفرقه حتىَّ ينجو بقومه وأعظم من هذا هو تهيّؤ هذه  
 قاَلَ  نِّ معاالجَْ  تَـراَءَى فَـلَمَّاعندما أتبعهم فرعون وجنوده، حيث قال تعالى: }

نَا سَيـَهْدِّينِّ  رَبيِّّ  مَعِّيَ  إِّنَّ  كَلاَّ   قاَلَ  لَمُدْركَُونَ  إِّناَّ  مُوسَى أَصْحَابُ   مُوسَى إِّلَى  فَأَوْحَيـْ
 فعندما ،57{الْعَظِّيمِّ  كَالطَّوْدِّ   فِّرْقٍ  كلُّ   فَكَانَ  فاَنْـفَلَقَ  الْبَحْرَ  عَصَاكَ بِّّ  اضْرِّب أَنِّ 

 إسرائيل، بني طوائف بعدد طريقا عشر اثني إلى البحر انفلق ،بعصاه البحر ضرب
الذي لا  الثابت العظيم كالجبل  الماء من حاجزا الطرق هذه من طريقكلِّّ   وكان

 يطغي واحد منها على الآخر؛ فهذا تهيّؤ عصا موسى عليه الصَّلاة والسّلام.

وعليه: التهيّؤ هو مزيج من الوعي والمعلومات والأفكار وأشياء فطرية، 
وما لها من علاقة وطيدة مع العواطف والأحاسيس؛ فالتهيّؤ في نفس العاقل هو 

 ،خارجيَّةحالة من انعكاس الإدراك على الشّعور الدّاخلي )الوجدان( من قضية 
، وهي نية والرّوحية في آنٍ واحدٍ والجسما العقليَّةفالإنسان يمتلك مزيجا من القوى 

كذلك في ذات الوقت حالاته في لحظة التهيّؤ المطلق قبل الاستعداد لأيِّّ فعل، 
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فتكون على هيئة  ،معًامن خلال التوترّ المتناسق لقوى العقل والجسد والرُّوح 
 قادرة على بدء الاستعداد متى شاءت وأين شاءت.

عواطف التي لها صلة وثيقة كما يكمن التهيّؤ لدى الإنسان في ال
بالغرائز؛ فالعاطفة هي التي تنشط الغريزة، وتجعل الإنسان في وضع التهيّؤ، أمّا 
تجاوز التهيّؤ إلى الاستعداد وخروج الاستعداد إلى الفعل فهذا أمر تتحكّم به 

 الإرادة نتيجة الاستنتاج.

 العقل ونستطيع إن نحدِّد لحظة التهيّؤ من خلال العلاقة القائمة بين
نَّ التهيّؤ لدى الإنسان يكمن في المساحة الحرةّ بين العقل إإذ  ؛والعواطف

والعاطفة، وذلك عندما تستثار الغريزة بدفع من العاطفة، وهنا يكون الإنسان 
في وضع التهيّؤ، والذي يحجب التهيّؤ عن الاستعداد وصولا إلى الفعل هو 

ر الذي يسعى به إلى عملية التنفيذ الإرادة التي تتحكّم به لحين اتخاذ القرا
 والعمل.

لعاقل؛ فهو الأفكار المكتسبة المكوّنة إلى اوأمّا مصدر التهيّؤ بالنّسبة 
إذ إنّ العقل هو الاتزان في سلسلة الأفكار السّالبة والموجبة، كما أنّ  ؛للعقل

ل من ؛ فالإرادة هي التي تجعوإيجاباً  سلبًاالإرادة هي سلسلة الأفعال المماثلة 
 الإنسان راغبا أو رافضا وبلا ضغوط.

تكاثرت الأفكار في  وإذاولذلك فالأفكار هي التي تغذي العواطف، 
قضية ما، اشتدّت العاطفة ودفعت الغريزة إلى ممارسة نشاطها، وممارسة نشاط 

من الفكرة يؤدّي إلى التهيّؤ من أجل ما يمكن  انطلاقاًالغريزة بدفع من العاطفة 
 أن يفعل. 

المتهيِّّئات كامنة في العواطف بتعدُّد الأفكار؛ فعندما يكون  :لذلك نقول
العقل في أوجّ نشاطه يسيطر على عواطفه ويجعلها في حالة سبات بحيث لا 
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نشعر بوجودها، وأمّا إذا اشتدّت العواطف فإنَّّا تستدعي معظم أفكار عقلها 
داخلياّ  شعوراًي ينعكس عن طرق الإدراك الذ خارجيَّةالخاصّة بالحدث بمؤثرّات 

 يؤجّج العاطفة بحيث تصبح أكثر نشاطا من العقل.

فنشاط العواطف يُضعف من نشاط العقل قدرا يناسب قوّة العواطف، 
وكذلك العقل يُضعف من نشاط العواطف درجة تناسب قوّته ونشاطه، وعند 

طة للعاطفة تتلاشى في العقل وتهدأ العا طفة فيزول صرف النّظر عن الفكرة المنشِّّ
التأثيّ على الغريزة التي دفعت التهيّؤ للظّهور إلى حين ظهور المؤثرّ الخارجي مرةّ 

 أخرى أو استدعاء الفكرة من الحافظة عن طريق الذاكرة.

إنّ السبب في قوّة العقل وسيطرته على عواطفه هو ذوبانَّا فيه، وذلك 
العواطف على العقل  عندما يمتصّ قوى تلك العواطف الفكرية، كما أنَّ سيطرة

وتغلّبها عليه، هو ذوبانه فيها بامتصاصها أغلب أفكاره المقيِّّدة للإرادة، ولحظة 
الصّراع الناتجة عن الأفكار بين العقل من جهة والغريزة بدفع من العاطفة من 
جهة ثانية إنّّا هي لحظة التهيّؤ الذي يواجه حاجز الإرادة التي هي مرحلة بعد 

يؤ إلاَّ بإرادة، ولا إرادة إلاَّ بتهيّؤ، ولكن يظلُّ لكلِّّ مصطلح التهيّؤ؛ فلا ته
تّحد؛ فالإرادة قرار اخصوصية في المعنى والدّلالة حتىَّ وإن اشترك مع غيّه أو 

 والتهيّؤ تحفُّز للقول أو الفعل الذي بشأنه يتّخذ القرار. 

، ولتقريب مفاهيم اختلاف التهيّؤ من إنسان لآخر، ومن مجتمع لآخر
هذا الأمر قائم على اختلاف المؤثرّات من القيم والأخلاق والعادات  نقول: إنَّ 

من  الإنسانيَّةة، وما ينعكس في النّفس والوضعيّ  شرعيَّةوالتقاليد والقوانين ال
، بحيث يظهر أثر هذه الاجتماعيَّةأم  الطبيعيَّةمؤثرّات البيئة سواء أكانت 

في تشكل التهيّؤ لدى الأفراد في مجتمع  العقليَّةو  النفسيَّةالمؤثرّات على الجوانب 
 معين، أو التباين بين مجتمعين نتيجة تلك المؤثرّات. 
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ولتوضيح التباين بين مجتمعين في تشكُّل التهيّؤ نقول مثلا: إنَّ مصطلح 
ا للإرهاب لا علاقة له في اللغة الإرهاب غيّ مفهومه، فما يسوّق اصطلاحً 

الإسلامي من قريب ولا من بعيد بالمفهوم الدلالي للإرهاب، وهنا العربية والدّين 
ولفت  ،تكمن مشكلة تستوجب التصحيح والتصويب أو على الأقل التنبيه إليها

 الانتباه حتى لا يؤخذ أحد بذنب أحدٍ.

في اللغة العربيّة والدّين الإسلامي الإرهاب فعل مترتّب على إعداد العدّة 
ماثلة معها في القوّة، والأخذ به واجب طاعة لأمر الله الذي المضادّة للعدّة والمت

 لا يقُر ظلما.

فإنَّ الإرهاب هو فعل مخيف للآمنين، والقانون  ،أمّا لدى أهل الغرب
يُجرمُ مرتكبيه، وهو ما يرتبط بالفعل المضاد لاستقرار الأمن واحترام حرّيّت 

 لَا } :ث لا إكراه في الدّينحي ؛يقرّه الدّين الإسلامي لا الآخرين، وهذا الأمر
َ تّـَ  قَدْ  الدِّينِّ  فيِّ  إِّكْراَهَ   .58{الْغَيِّّ  مِّنَ  الرُّشْدُ  بَينَّ

دى اللغات الغربية مالعربيّة والدّين الإسلامي، و المدى بين اللغة  :إذن
ولهذا فالمصطلح الذي يقُرهّ أهل الغرب للإرهاب  جعل الهوة متّسعة دلالة ومعنى؛

 لا علاقة له به، وفي اعتقادنا كلا الطرّفين على حقّ، من حيث إنَّ:

 ؛للمصطلح الذي تقُرهّ اللغة الغربيّة وفقًاـ لغة العرب: لا تقُر الإرهاب 
ولهذا لم يأخذ العرب بمصطلح الإرهاب كما يراه أهل الغرب، وفي مقابل ذلك 

 ؛ذ أهل الغرب بمصطلح الإرهاب الذي تقُرهّ اللغة العربيّة والدّين الإسلاميلم يأخ
 ولهذا وجب الالتقاء لصوغ المصطلح الحلّ.

 

                                                           
 .256البقرة  58
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 :التهيّؤ أركان

 للتهيّؤ أركان وهي:

مهيّئ: وهو الذي يقوم بتهيئة الأشياء للقيام بما أراد لها أن تقوم  - أوّلًا 
فالله سبحانه وتعالى هو المهيّئ المطلق لكلِّّ ما به، أو لما أراد أن يفعل هو بها؛ 

فالملائكة مهيأّة  ؛في الكون من مخلوقات من أجل ما أراد أن يكون كما أراد هو
لأن تكون على طاعة الله وتقوم بكلّ ما أمرها به من توزيع أرزاق وحفظةٍ وكتبةٍ 

 هي من وحملة عرش وغيّها من الأعمال التي يريدها عزَّ وجلَّ منها، والتي
صي وعدم الطاّعة، قال تعالى: معاالطبيعة التي هيّئت عليها، وليست مهيّأة لل

 .59وَإِّنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِّظِّيَن كِّراَمًا كَاتِّبِّيَن{}

 ،هَيَّأ: وهو من يقع عليه فعل التهيّؤ من المهيّئ من أجل فعل الفعلالم -
 أو الغرض الذي يرُاد منه.

من أجله التهيّؤ؛ فالخليفة مهيّأ لأن يصلح مهيّأ له: وهو الذي حصل  -
واجتناب نواهيه وهكذا، وهي مهيّأة كذلك  ،الأرض ويعمّرها بعبادة الله وطاعته

فلا تثور عليه  ،لأن تستجيب لكلِّّ رغباته، وتكون مستقراّ له ومستقرّة كذلك
 إلاَّ عندما يريد منها المهيّئ المطلق ذلك.

ييء الشيء لاستقبال المهيّأ له أو للقيام مهيّأ به: وهو ما يتمّ به ته -
 ومنه على سبيل المثال: ،بالشيء المهيّأ له

 المهيّئ المطلق الله تعالى. -

 المهيأ بالإضافة )الإنسان(.  -
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 والمهيّأ له هو استخلاف الإنسان في الأرض. -

والمهيّأ به هو ما منحه الله من عقلٍ وقدرةٍ وإرادةٍ وخلقٍ في أحسن  -
وهذا يعني بالضّرورة أن يكون الإنسان في أحسن تهيّؤ للمهمّة التي أنُيطت  تقويم،

ا لأن يفعل ومهيّأ أيضً  ،به، مع العلم أنَّ الإنسان مهيّأ لأن يفعل الطاّعات
؛ فكما هو مهيّأ أن يحيي نفسا فهو مهيّأ أيضا لأن يقتل نفسا، ولكن المعاصي

مهيئّا لأن يكون من الخلفاء الذين من يقتل النّفس بغيّ حقّ لا يمكن أن يكون 
، أمَّا الخليفة فهو مهيّأ من 60إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً{عناهم الله بقوله: }

الدّاخل بأن يقاوم وسوسة الشيطان وغضب النّفس فلا يقتل النّفس بغيّ حقّ 
على التّسامح دون هوان، والمغفرة دون مذلة، والصفح دون  دائمًاويعمل 
 ضعف.

 وعليه:

 ـ تهيئ لما يجب والأمل لا يفارقك.

 ـانزع الخوف من نفسك بالخوف ذاته؛ فالخوف يمكّنك من أخذ الحيطة 
 والحذر ويجنبّك الوقوع فيه.

، والجب الذي لا يكون إلّا موجبًاـ ميّز بين الخوف الذي لا يكون إلّا 
 .سالبًا

به يهيئك لما يجب  ـ استشعر ما يحقّق لك الرّضا وللغيّ، فالاستشعار
 تجاهه.

والفت انتباههم إليه عبرة وموعظة  النَّاس؛ فنبّه عقليَّةـ التهيّؤ صحوة 
 ؛لعلّهم يستنهضون مماّ هم فيه من قنوط ويأس إلى ما يبعث الأمل في أنفسهم

                                                           
 .30البقرة  60
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 حَتىَّ  بِّقَوْمٍ  مَا يُـغَيُِّّّ  لَا } :ذلك لأنّ الله لا يغيّّ ما بقوم حتى يغيّوا ما بأنفسهم
وُا هِّمْ  مَا يُـغَيِّّّ نَْـفُسِّ  .61{بأِّ

ـ التهيّؤ يقظة من الغفلة المميتة للعقل والنّفس إلى ما يحقّق النقلة ويصنع 
 المستقبل.

يتنافسون، فقد لا تفوز به إن لم تكن  النَّاسـ ثق؛ فإنْ تهيأت لأمل وفيه 
 وكأنّك في الميدان لوحدك. ،متهيّئا لتهيئتهم حتى تتجاوزها إلى الأمل

لأمل يقظة يلفت الإنسان لنفسه وما يأمل؛ فالتفت لنفسك حتى ـ ا
 يتولّد لك من التهيّؤ تهيؤا يمكنك من إضافة الجديد.

 لما يجب أن يتوجّهوا إليه تهيؤا وصحوة. النَّاسـ اعمل على يقظة 
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 الاستعداد

 :Readiness الاستعداد

وهو الاستعداد دائمًا يسبق تنفيذ الفعل والقيام بالعمل المستهدف به، 
 على التمام حيطةً  فيؤخذالتفات لما يجب ائم الرَّئيس لتحقيق النجاح، و الق

ة للأداء مع وفرة الإمكانات اللازمة للقيام وبدنيَّ  ونفسيَّة عقليَّةة قابليّ  إنَّها، وحذرً 
ة مع وافر اهزيَّ الجيئة و إنَّه اله ،إرادة وبعد تهيؤ، وهو لا يكون إلّا عن بما يجب
 ستَعد من أجله.تجاه الم الرَّغبةالتقبّل و 

ة من الممكِّنالاستعداد مرحلة تأتي بعد إرادة وتهيؤ، وهو تجميع للقوّة و 
تنفيذ الفعل مع أخذ الحيطة من الوقوع في الفشل أو الغفلة، ولا يكون إلّا من 

ست عليه من تهيّؤ وإرادة،تتحقّق بمأجل أهداف يرُاد لها أن  إنَّه استمداد  ا أُسِّّ
، مع اختيار الأجود والأفضل لأداء الفعل ومراعاة الظرّف ادّيَّةة والمالمعنويَّ  للقوّة

 الزّماني والمكاني والتوقيت المناسب.

ولهذا؛ فالاستعداد يكون لأداء الفعل أو الواجب أو قبول الأمر الواقع، 
 الإمكاناتالتي يتمّ فيها إعداد العُدَّة وحصر  رحلةبالمرةّ، وهو المأو قبول تحدّيه 

والاستعداد لم يكن العُدَّة ولا  ،مة لتنفيذ الفعلبعد دراسة وافية وخطة مُُك
ا من أجل توفيّ ما يستلزم للتنفيذ ا وتجهيزً الإعداد، بل هو الجهد المبذول تخطيطً 

 جزءًا؛ مماّ يجعل العُدّة والإعداد أو لخوض معركة قبل أن تشتعل نيّانَّا وتشبّ 
 متطابقين معه في الدّلالة والمعنى.   امن الاستعداد وليس

بأدواتها التي تُمكِّن من أداء  ادّيَّةفالعُدّة هي استحضار وسائل القوّة الم
الفعل، وهي مجموعة الوسائل التي يستعين بها الإنسان ليتوجَّه إلى ما يُمكن أن 

؛ ولذا فما يعدّه الإنسان لحوادث المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعيحدث في دائرة الممكن 
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 ضرراًا أو يدفع عنه الدّهر من مال وسلاح لمواجهة ما يهدّده يجلب له نفعً 
 ى العُدّة.يسم

أمَّا الإعداد؛ فهو الذي يُمكِّن من ممارسة الفعل بنجاح ويمنح المستعدّ 
الكفاية، وهو تدريب عملي على استخدام ما يمتلكه المستعدّ من عُدَّة تعينه 

 على جلب نفع أو دفع ضرر.

والعلاقة وثيقة بين الاستعداد والفعل، فلا يقدِّم على الفعل الناجح إلا 
 ادٍ جيدٍ. المستعدّ بإعد

وعلى كلٍّ فالاستعداد يستوجب اجتماع النيّة وتمام القصد في أداء الفعل 
، وهذا يجعل )الاستعداد( من الرّسوخ في القلب وإيجاباً  سلبًامع تحمُّل نتائجه 

بمكان، فإذا امتلك المرء أدوات الاستعداد أقدم على فعل ينُجز عنده، وقد 
فالفشل مفردة منزوعة من قلب من تهيّأ  يكون غيّ متوقّع الإنجاز عند غيّه؛

 للنجاح بإرادة.

 والفكريَّة العقليَّةفالاستعداد أخذ الحيطة والحذر واستحضار القوّة  ؛ولهذا
التي تؤدّي إلى الإقدام على تنفيذ الفعل دون تردّد بعد اتخاذ  ادّيَّةوالم النفسيَّةو 

كلّها   والأعياد والمناسبات رب والسّلامفالأفراح والأحزان والح ،الإرادة قرارها
التي يستطيع  والمعنويَّة ادّيَّةالقوّة الم دمواقف ومناسبات يتمّ الاستعداد لها باستمدا

رها  لإرادته كما  وفقًاالإنسان من خلالها أن يسيطر على تلك المواقف، ويُسخِّّ
 يشاء ويرغب أو كما يفضّل ويستحسن. 

 

 

 



223 

 

 :الاستعداد أنواع
 ـ استعداد ذهني.

 استعداد بدني. ـ

 ـ استعداد نفسي.

 :الاستعداد الذهنيـ  1

الانتباه لا يكون إلا بعد فطنة واستعداد وإلّا سيجد الإنسان نفسه 
ا وهو لا يدري عمَّا هو غافل وفيما هو سارح الذّهن، والاستعداد وسارحً  غافلّا 

للقناعات التي لا تكون إلّا مع الإرادة أو بها، ولا يتمّ هذا  ؤسّسالذهني هو الم
 المتوقَّعالاستعداد إلّا بالانتباه والفطنة والوعي بمعطيات الأمور في دائرة الممكن 

 وفقًاولهذا يحتوي الاستعداد الذّهني على الإلمام الفكري والثقافي  ؛المتوقَّعوغيّ 
البشري يختزن معلومات شتى من العقائد ، مماّ جعل العقل العقليَّةللمدركات 

 ،وكلّ ما له علاقة بحياة الإنسان ،والعلوم والفنون والمهارات والبيئة والحياة العامّة
وما يتعلّق بهذه الحياة، وبخاصّة أنَّ الجانب الفكري هو عماد الأمور في جميع 

 ا وجماعات.المسائل التي تصبّ في مصلحة الإنسان أفرادً 

إن تّم تناسيها  لمخزون الوعي الجمعي لمجتمع معين المكوِّنة إنَّ القضايّ
عند البعض فإنّ البعض ستظل عنده مركَّزة ومتمركزة في الوعي الشخصي على 
مستوى الأفراد في ذلك المجتمع، وهذا الوعي هو سلسلة من الأفكار، وهذه 

عملٍ في مواجهة  لما ترغب الإرادة وتفضّل القيام به من ااستعدادً الأفكار تُسخَّر 
 حدث أو موقف أو ظاهرة أو مجموعة قضايّ.

ا هو ذلك  إنّ الاستعداد الذّهني لا يكُتسب لحظة الحاجة إليه، وإنَّّ
 والمعارف، ينمو ويتطوَّر من التجارب والعلوم العقليَّةالموجّه من قِّبل الملكات 
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بها تتوحّد الأمّة حتى الذي به تترسَّخ الهويةّ التي  التَّاريخوالمشاهدات والخبرات و 
 يصبح كلّ فردٍ فيها وكأنهّ أمّة بكاملها.

وهذا ما يعُبرَّ عنه بسلسلة الأفكار التي أصبحت خاضعة للإرادة التي 
تخرجها إلى الاستعداد، بحيث يكون التركيز الذّهني منصبّ على استحضار 

الإرادة في الأفكار والمعلومات ذات العلاقة في المواقف أو الأحداث التي تخدم 
 قضية ما.

موجود في الفكر الإنساني  دائمًاإنّ الاستعداد لأجل حلّ أي قضية هو 
دعيه ويستحضره طلب أو موقف قبل استدعاء تلك الحلّول، ولكن الذي يست

غيّ قابلة للحلّ؛ فالاستعداد لحلّ أيِّّ  منطقيَّةولذا لا توجد قضية  خارجي؛
فيها،  ةقضية أو مواجهتها أو الحصول على الأسباب المؤدّية إلى نتائج إيجابي

في العقل الإنساني المدرك للحقيقة هي كما هي إن أراد حلا لا  دائمًامتوفّر 
 ظلم فيه.

فلة، لا غ إذ ؛بما يجب وعيًاومن هنا؛ فالاستعداد الذّهني، لا يكون إلّا 
وهو يقظة بالمطلب والحاجة مع معرفة القصد من مشبعاتها، وهو الانتباه لما 

حساباته دقيقة وأهدافه ف ،ايمكن أن يكون متوقّعا وما يمكن أن يكون مفاجئً 
 ومأمولاته نصب الأعين. ،واضحة

 :الاستعداد النفسيـ  2

سبيل الاستعداد النفسي لا يكون إلّا بعد طمأنينة بما بذل من جهد في 
توفيّ ما يلزم الرّحلة أو المسيّة التي كان الاستعداد النفسي تجاهها حاضرا. 
وبالتالي يصبح الخوف منزوعا من النفس بأسباب اتخاذ إجراءات ناجحة تجنّب 

 الوقوع في المحظور أو المخيف.
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ومع أنَّ الاستعداد الذهني ضرورة فإنهّ لم يكن كلّ شيء في معطيات 
ت قبل عداد النفسي والمعنوي من أكبر الضّرورات والمعطياالاستعداد؛ فالاست

ولهذا الهزائم في الحروب والمواجهات تلحق أوَّل من تلحق  الإقدام على الفعل؛
فرت للجيوش من عتاد وعدّة لن يحققوا ا؛ فمهما تو ومعنويَّّ  نفسيًّاالمنهزمين 

عداد النفسي النصر المنتظر ما لم يكن المقاتلون على درجة عالية من الاست
ات الجسام الواجب والمعنوي الذي لا يبلغ أشدّه إلّا عن إرادة ووعي بالمسؤوليَّ 

 اشتدّت شدّة.إذا حْملها 

ما يتداخلان كما  ومع أنّ الاستعداد النّفسي غيّ الاستعداد الذّهني فإنََّّ
الواحدة التي تؤثِّّر متغيّاتها على بعضها البعض؛  القضيَّةتتداخل متغيّات 

، ومن يحسن التفكيّ يحسن وإيجاباً  سلبًا نفسيًّانسان العاقل هو الذي يتأثرّ فالإ
التدبُّر، ومن يحسن التدبُّر يدرك الحقّ ويلتزم بمعطياته، ويدرك الباطل ويخشاه 
ويجتنبه ويبتعد عنه دون خوف ولا تردّد، بل قد يصاحبه الخوف إن لم يجتنبه 

داد النفسي والمعنوي رافدا مهمّا ويخشاه، وعنه يبتعد. ولذلك يكون الاستع
لمواجهة  ااستعدادً للاستعداد الذّهني. إنَّه المحفِّز من حيث اجتماع قوى النفس 

 الحدث.

لأنهّ لا يُستمدّ  ؛إنَّ هذا الاستعداد لا يمكن أن يكون له صورة في الخارج
 ؛خلمن الأشياء الحسية الواقعية وإنْ كانت مؤثرّة فيه، وليس له صورة في الدّا

بأنَّنا نستطيع أن نقف  علمًالة، ولهذا فالعقل لا يستطيع أن يرسم له صورة متخيَّ 
على هذا الشعور عندما ينعكس تأثيّه على صفات المستعدّ؛ فالغضب والحذر 
والابتسامة والخجل والتعرُّق والعزم والحزم والهمَّة والخوف، إنّّا هي انعكاسات 

للحدث، فهذا الاستعداد  ااستعدادً قوى النفس المعنوية على الجانب العضوي 
ة، فالإنسان يدُرك أثر الانفعال من تلك الصّورة على المستعدّ، إنّّا هو صورة مجرَّد
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الانفعال  تلا يستطيع أن يصفه أو يعبرِّّ عنه إلّا بانعكاسا شعوراًوهو يدرك 
 المولِّدة للاستعداد.

للحدث  ااستعدادً الكامنة في الإنسان تُستنهض  النفسيَّةولهذا فالقوى 
د أو مشاهدة بصريةّ، مماّ يجعل مُدَّ نة في موضوع عن طريق تداعي أفكار معيَّ 

 بعض الغُدد تفرز عصارات مختلفة تجعل الإنسان على غيّ اتزان ولا توازن.

أم  سلبًا وحسب الموقف ودرجة تأثيّه ا أو حزناً إنَّ سيلان الدّموع فرحً 
ا كما حال ا خارجيًّ ، وإن أثرّ ذلك تأثرً داخليَّةهو نتاج تأثُّرات النفس ال إيجاباً 
عندما يلمَّ بالإنسان خوف أو مرض وكذلك في حالة  هر الوجه أو اصفرار احمرا

اللسان وما يلمَّ به من تلعثم عند  فيالخشية والاحتشام، وما تتركه من أثرٍ 
الحديث، وارتعاش اليدين عند الحركة والسّكون وغيّها كثيّ؛ فكلّ هذه الظواهر 

والفزع لا تتحقّق عند من تهيّأ واستعدّ عن إرادة  داخليَّةبأسباب الاستثارة ال
ولذا فالمرتعشةُ  ؛التي لها تهيّأ واستعدَّ بإرادة القضيَّة هميَّةوقصد وإيمان ووعي بأ

ولا يسهمون في صناعته،  التَّاريخأيديهم والطاّمعون والضّعفاء لا يصنعون 
ون لهم الأمجاد؛ صناعته، وأينما يحلّون تك الواثقون وحدهم هم القادرون على

فمن يطلب الموت تُكتب له الحياة، ومن يطلب الحياة عليه بقبول المفاجأة في 
 .المتوقَّعالوقت غيّ 

 :الاستعداد البدنيـ  3

( وما البحث ا وبدناً ا ونفسً لا شكّ أنّ الإنسان وحدة واحدة )ذهنً 
يجعل اللبس في المتجزئ إلّا لتبيان المزيد المعرفي مع فرز المفاهيم وفكّ ما قد 

عقول البعض؛ ولهذا الاستعداد البدني هو جزء متداخل مع الاستعداد الذّهني 
فالاستعداد البدني إعداد لياقة وتمارين تيسر  ،والنفسي ولا يكون مكملا لهما

 الحركة والسّكون.
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( لن يحقِّّق النّصر المؤزّر إلّا نفسيًّاو ا  )ذهنيًّ ومهما استعدَّ الإنسان معنويًّّ 
ولذا ينبغي  عُدّة إلى ذلك الاستعداد المعنوي؛افة الاستعداد البدني وإعداد البإض

المران والتمرّن والتدريب والتأهيل واكتساب الخبرة  أهميَّةألا يغفل عن للإنسان 
خوض المعركة إن كُتبت  حتى يكتسب لياقة ومهارة وفناّ بها يتمكّن من ؛والتعلّم

يّز إن أراد دخول المنافسة الحرةّ، أو القبول أو إنجاز العمل المتم عليه كرها،
 بالتحدّي فيما هو مرغوب ومفضّل.  

مع  ادّيَّةلذلك فالعقل والفكر الذي يسعى لتوافر أدوات الاستعداد الم
إلى الإنتاج والعمل،  النَّاستقدير الإنسان قيمة عالية هو الفكر الذي يدفع 

دون أن يتركهم يجترُّونَ الكلمات التي لا تسمن ولا تغُني من جوع؛ فالفكر 
المنتج هو الفكر المبدع الذي من خلاله يتهيّأ الأفراد بإرادة إلى العمل الذي 

ولهذا  ؛من الواقع الذي هم فيه إلى ما هو أفضل وأجود وأعظم النُّقلةيُحدث 
 متلازمين )معنويّ وماديّ(. وعملًا ية عقيدةً جاءت الأديّن السّماو 

ت وسلوكيّاة إن لم تتجسّد في أفعال مهما كانت الأفكار النّظريَّ  :وعليه
فهي لن تُحقّق  ،وانعكست في مهارات وخبرات ومران وفنّ وحركة وصورة

، ولا يمكن لها أن تمكّنه للإنسان غايّته في الحياة ولا يمكن أن تصنع له مستقبلًا 
 يل المأمول.من ن

ولذلك فالاستعداد البدني ضرورة لمن أراد أن يكون مرابطا على ظهور 
واجه ا على معدات التقنية الحديثة المتطوِّرة التي ترُهب الأعداء وتالخيل أو مرابطً 

ة في الدّول المنافسة؛ فهي وهكذا حال الفرق الرّيّضيَّ  عُدَّتهم إن كُتبت المواجهة،
بأساليب حديثة، لن تنجز ما تأمله أمام من استعد إن لم تتمرّن وتتدّرب 

على التدريب  . وهذا لا يعني أنّ الاستعداد الرّيّضي مقصورٌ تحدّيًّ لمواجهتها 
 ؛والتمرينات، بل الاستعداد الرّيّضي يجمع وحدة الإنسان )ذهنا ونفسا وبدنا(



228 

 

متساوية  ذلك لأنّ أيّ وهن في واحدة منها يؤثر في الأخرى؛ فكلها مهمة وكلّها
 أن يشملها الاستعداد إلى جانب معرفة أساليب المنافسين. لا بدَّ و 

 :تنوعّالاستعداد 

رة والحاجة ومتطلباتها للقد وفقًايوفّر الاختيارات من المتعدّد  تنوعّال
ة هي التي تُحدث التماثل مع الظرّوف والحاجات تنوّعولذلك العُدّة الم ومشبعاتها؛

مماّ يجعل الاختيارات متوفرةّ حسب الطلب وهذه من والقدرات والخبرات، 
رك في حالة ما كُتبت عامُفِّزات المرابطين على المرابطة والمقاتلين على خوض الم

 ا.عليهم كرهً 

الاستعداد كلمة جامعة لا مانعة في بوتقتها تنصهر معطيات القوّة 
فالاستعداد جُهد ومن بعده تنفيذ الفعل؛ ولذلك  التأهُّبة من الممكِّنووسائلها 

يبُذل بعد تهيّؤ من أجل حصر وسائل القوّة وتجميعها وتحشيدها ومراجعتها 
فبالاستعداد الذّهني يتمّ  ،المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعلدائرة الممكن  وفقًاوتقييمها 

الاستقصاء والتفحُّص، وبالقراءة الوافرة يتمّ الوعي، وبالتفكُّر فيما يجب يُـتّخذ 
القرار، وبالتذكُّر لما كان تُستمدّ العبر ويتمّ الاتعاظ، وبالتدبُّر في الأمر قيد 

 الانشغال الذّهني يُصنع المستقبل بعد الإقدام على الفعل المناسب لصناعته.

بالاستعداد النّفسي تتجلَّى النّفس وتستنيّ بالحقائق من خلال وضوح و 
الأهداف والأغراض والغايّت، حتى يتمّ القبول وتطمئن النفس بما سيترتّب على 

 الموضوع من كسب أو خسارة.

أمَّا الاستعداد البدني فبه يتحقّق التمرُّن على الحركة المناسبة لأداء الفعل 
ه، كتمرُّن الرّيّضيين على ممارسة التمارين المناسبة لكلِّّ عند الإقدام على أدائ

ة وتمرُّن المجنَّدين لأداء المهام القتالية أو تنوّعريّضة من الريّضات المتعدّدة والم
وهذا  ،ابنية ومظهرً  الشخصيَّةالمتطوعين لأدائها، إنهّ الاستعداد الذي به تُصقل 
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ا ئً متهي ـّليكون الّجسم  ؛سم وهيئاتهالنّوع من الاستعداد يتشكَّل مع حركات الجّ 
  .ا الزّمن المناسب للتنفيذومنتظرً  ،للفعل اومستعدًّ 

ة نأخذ منها على سبيل المثال: تنوّعوللاستعداد نّاذج وصور متعدّدة وم
 :ة صغيّة من كتابنااستعداد المنحرفين لفعل السّرقة، ولتوضيح ذلك اقتبس قصّ 

  (.جرةا لازالت في الشّ الليمونة مع أنََّّ قت رِّ سُ ) :)سيادة البشر( بعنوان

وفق الفرصة  جرة، كلّ مجموعة من اللصوص سرقة الليمونة من الشّ  تر قرّ 
 جاة بها. نه من النّ كِّ التي تمُ 

 مَ سا في حالة سرقة وجُرِّ عليه متلبِّّ  ضَ بِّ وقُ  ،قراره ذَ رقة ونفَّ السّ  رَ قرَّ  :فالأول
 وفق القانون. 

ولكن  ،رقةهم بالسّ تَّ الي لم ي ـُذ قراره، وبالتَّ ه لم ينفِّ ولكنَّ  ،رقةر السّ قرَّ  :والثاني
 ؟ سارقاً العقليَّةلمدركات إلى اسبة بالنّ  عدُّ ر سرقة الليمونة وهو عاقل، ألا يُ ه قرَّ بما أنَّ 

رقة ر السّ قرَّ  ؛ فالسّارقمن وحدوث المتغيّاتر بالزّ ة هنا تأثَّ مضمون القصّ 
عندما يأتي ه سيسرق الليمونة قراره أنّ  ، وفيريبًاقتهار والوقت كان منتصف النّ 

أثناء قيامه في بض عليه ل قد قُ الأوَّ السّارق  الليل، وعندما جاء المساء علم بأنَّ 
 ا جعلهقت، ممّ رِّ سرقتها قد سُ  الي الليمونة التي يودّ بسرقة الليمونة المستهدفة، وبالتّ 

ارق الذي مثله مثل السّ  العقليَّةه في هذه الحالة ووفق المدركات نَّ إ ؛ذ قرارهنفِّ لا يُ 
لعدم قيامه بها. ولا فرق في هذه الحالة بين  ؛رقةهم بالسّ تّ ه لم ي ـُبض عليه، مع أنّ قُ 

له فرصة  حْ تَ ، والثاني لم ت ـُذ قراره ولم ينجُ ل قد نفَّ الأوّ   أنّ ل والثاني، إلّا ارق الأوّ السّ 
ولكن  ،رقةمن عيوب السّ  ه خالٍ التنفيذ فنجا من القبض، وقد يعتقد البعض أنّ 

ارق الذي ل قراره في ذلك اليوم، يجوز أن يكون الثاني هو السّ ذ الأوّ لو لم ينفِّ 
 بض عليه.قُ 
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ر سرقة الليمونة من شجرة الجيّان، وفق خطة فهو الذي قرَّ  :الثا الثّ أمّ 
  :رقةلتنفيذ عملية السّ  ااستعدادً  ن بدائلتتضمّ 

: يقوم بسرقة الليمونة عندما يكون جيّانه خارج المنزل، الخطوة الأولى
 ب منه مراقبة الجيّان عند خروجهم من المنزل. وهذه تتطلّ 

ر الثاني: إذا لم يخرج الجيّان جميعهم من المنزل قرَّ  الاستعدادي والبديل
 رقة. أثناء تنفيذه قرار السّ في يعيقه ن علاقة مع الحارس والكلب الذي قد أن يكوِّ 

 والبديل الثالث: أن يقتل الحارس والكلب. 

ا وفق خطة لأنََّّ  ؛ة، وغيّ عفويّ عقليَّةة ة عمليَّ الحسابيَّ  العمليَّةهذه  كلّ 
 خطوة وما التنفيذ إلّا  ،ردخول المخاطرة، وبعقل مدبّ فهي الاستعداد ل ؛وإصرار

رقة، بل المشكلة في العقل ولهذا لم تكن المشكلة في فعل السّ  ؛من خطوات الخطة
 . لفعلها ااستعدادً  ؛ةووضع لها خطّ  ،رقةر السّ الذي قرَّ 

يكون المستهدف ينبغي أن ف : إن أردنا علاجا لمشكلة السّرقةوعليه
بالعلاج هو العقل، ولأنَّه العقل فينبغي مراعاة علاجه معلومة بمعلومة وحُجَّة 

 . بحجَّة

 قبض عليهه تراجع نتيجة خوفه من أن يُ ر سرقة الليمونة، لكنَّ قرَّ  :ابعوالرّ 
ولكن الخوف حال بينه  ،ه سارقنَّ ، إ. في هذه الحالة لا يختلف عن سابقيهلصّا

 رقة. وبين ارتكاب فعل السّ 

خر آين، بل شيء الأعراف، ولا الدّ لا لم تمنعه الأخلاق، ولا القيم و 
ه وخططه وفق قرارات ط، ويغيِّّّ ر، ويخطّ ر الذي يقرِّ العقل المدبِّّ ه نَّ إأنتج الخوف. 

 ات. المواقف، والظروف، والمتغيّّ 
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منذ من الجميع قت رِّ الحالات مسروقة، وسُ  الليمونة في كلّ  تعدّ  :وعليه
  قرار سرقتها، وما التنفيذ إلا خطوة لاحقة لذلك. كلُّ منهم  تخذاأن 

 مام تساؤلات هي:ومن المهم بعد هذا كلّه الوقوف أ

 هل يمكن تخطّي الاستعداد في أداء الفعل؟ -

 وهل ينجح الفعل بدون الاستعداد؟ -

 وما مؤشر وجود الاستعداد؟ -

 أقول: 

لا نجاح إلّا بتهيّؤ وإرادة وإعداد، ولا فشل بالمطلق إلّا بالقفز على  
بتأهّبٍ جديد وإرادة ، أمَّا الفشل النسبي فهو الذي يقوَّم مرحلة من هذه المراحلِّ 

ة على درسٍ مفيد يتمكَّن من خلاله مؤسّسلتكون العودة  ؛واستعداد جديدين
من إعادة النظر في نفس الأنا والآخر المقيَّم والمشكوك فيه سواء أكان  النَّاس

ه في دائرة ، ولكلِّّ حسبانماديًّّ أم  بشريًّّ  هدفاًةً أم كان ا أم قضيَّ الآخر موضوعً 
ةٍ أم ؛ فالذين سرقوا الليمونة سواء عن نيّ المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعوالممكن  الموضوعيَّة

بفعلٍ هُمْ في حاجة لمن يتولى حالاتهم بالإصلاح معلومة بمعلومة وحُجَّة بُحجَّة، 
حتى يرُشدوا إلى اتباع ما يجب أن يتُبع، وإن لم  ؛إلى أن يتبيَّنوا الحقّ من الباطل
 المجتمع في دائرة التأزُّمات والشدائد. يتمّ ذلك فالأمر سيعود على

 لقاعدتي:  وفقًاالإصلاح  أهميَّة يغفل المجتمع عن ينبغي ألاَّ  ؛ولذا

  ـ)المعلومة الصّائبة تصحّح المعلومة الخاطئة وإن كان أصحابها متطرِّفين(. 

 للجميع(. في مركزٍ يتّسع والوطن ملكٌ  النَّاسـ )الُحجَّة بالُحجَّة تجعل 
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تؤسّس العلاقات بين الأنا والآخر على هاتين القاعدتين يتمّ وعندما 
ويصبح التفهُّم قيمة رائجة بالتقدير والتقبُّل والاستيعاب دون أنّ يرتهب  ،التفاهم

 أحد من أحدٍ.

فالاستعداد عندما يؤسَّس على المعلومة الصّائبة والُحجَّة الوافية  ؛لذا
 ما يشاؤون من أجل أن يصنعوا مستقبلًا  متأهّبين لأن يقَدِّموا على النَّاسيصبح 

أمَّا إذا كان التخطيط للمستقبل من أجل أن  ا،يجد الجميع فيه أنفسهم مركزً 
ا؛ فالانتكاسة لا مُالة هي مفسدة لِّما تمَّ التخطيط له ويصبح تُـبـَّعً  النَّاسيكون 

متأهّبين  من مخيفين ومُرهبين بترويض من لم يروّض بعد وإن ولَّد الزّ الزّمن كفيلًا 
 .62المتطرَّف لتنفيذ الفعل
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 الع دّة إعداد

إعداد العدّة هو ارتباط ما يبذل من جهد مع العدّة التي لا يتم توفّرها 
؛ فهي لا تكون ااستعدادً إلّا به، فالعدّة وسيلة عامّة، ولكن عندما تكون معدّة 

تناسبها مع العمل ا من صلاحيتها ومدى إلّا مصنّفة ومختبرة ومجربّة تأكّدً 
؛ فالإعداد جهد يبذل بعد تهيئة لأدائه رغبة حتى وإن كان تطرُّفاً المستهدف

 وفقًاوإرادة، وهو المهيّأ للمادّة المراد إعدادها وتوفّرها وعرضها منتظمة ومصنّفة 
ولذا  ؛للنّوع والجنس والجودة والفاعليّة والعطاء المؤثرّ إيجابيا على أرض الواقع

لملاءمة المناسبة للمطلب والحاجة من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة فالإعداد ل
 وبلوغ الغايّت المأمولة. 

فإعداد العُدّة، هو ما يبُذل من جهد فكري وعقلي وتدبُّر من  :إذن
ة من أداء الفعل وحصر الممكِّنأجل العمل على توفيّ المال والعتاد والوسائل 

للقدرة والاستطاعة، ثمّ تدريبهم وتعليمهم  وفقًاالبشر القادرين على تحمُّل الأعباء 
 ة والمتجدّدة والمتطوّرة.تنوّعلاستيعاب العُدّة الم ؛وتأهيلهم

في  ماديًّّ فالعُدّة هي تلك الوسائل المتطوّرة عبر الزّمن، التي يعُتمد عليها 
إدارة القتال أو الحرب، وهي التي تولّد في أنفُس الأعداء الرّهب، وبها ينال 

رك ويتحقّق النّصر، وكلّما كانت عالية التقنية وعالية الجودة عاتقدّم وتخاض المال
في الخصم وفي الإعمار والبناء  هميَّةكانت فعّالة في الميدان، وذات أثرٍ بالغ الأ

ولذا فكلّما أعُدت وتمّ إظهارها استعراضا أمام العدو أرهبته وحقّقت  ؛والإصلاح
 والمرابطين بها على جبهات المواجهة وحدود البلاد. ،الهيبة لمالكيها ومستخدميها

وهنا فالإعداد ليس التهيئة، بل الإعداد سلوكي فعلي مادّي، أمّا التهيّؤ 
 ،فليس بمادّي، الإعداد ترتيب متكامل لِّما يجب إظهاره أو الإقدام عليه
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زَهُمْ فَـلَمَّا جَهَّ فالإعِّداد يحتوي على الترتيب والتنظيم والتجهيز، قال تعالى: }
يهِّ ثُمَّ أذََّنَ مُؤَذِّّنٌ أيَّـَتُـهَا الْعِّيُّ إِّنَّكُمْ  قَايةََ فيِّ رَحْلِّ أَخِّ َهَازِّهِّمْ جَعَلَ السِّّ بجِّ

 .  63{لَسَارِّقُونَ 

والتمرُّن على  ،والتدريب ،ولأنَّه إعداد؛ فهو يحتوي على التنظيم
القتاليّة  المعاركاستخدامات العُدّة والتمرّس عليها بما يُمكّن المقاتلين في ميادين 

مع النيل من الخصم وإجباره على الاستسلام أو التفاوض  ،من حُسن الأداء
 ويعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها بالقوّة. ،الذي يمكِّن كلّ صاحب حقّ من حقّه

ئقي بين إعداد العُدّة، وبين التمرّن والتدريب هناك تلازم علا :إذن
عليها، ومن يغفل عن ذلك، عندما تُكتب الحرب عليه سيفاجأ بأنَّ العُدّة فاقدة 
للمقدرة على حسم الصّراع؛ فالصّراع والقتال لا تحسمه العُدّة وإن تطوّرت، بل 

ويرُهب  ،ق النّصرويُحقِّّ  ،وتفوّق يُمكِّن من الفوز ،يحسمه من يدير العُدّة بجدارة
 بتفنّن ومهارات عالية.  المعاركولذلك فالتمرّن والمراس ضرورة لإدارة  ؛الأعداء

إنَّ درجة الاستعداد المترتِّبة على الإرادة والتهيّؤ تقوى بقوّتهما وتضعف 
بضعفهما، فإنْ قويت حقّقت نصرا، وإن ضعفت أدّت إلى هزيمة على المستوى 

 نتائجها على المستوى الفردي والجماعي قد ترتبط الفردي أو الجماعي، مع أنَّ 
بأمرٍ خاصّ، ولكن على المستوى المجتمعي نتائجها تكون من أجل الجميع وبها 
تتحقّق الآمال ويُصنع المستقبل المشترك الذي به تصان حدود الوطن وترُسَّخ 

 الهوية العامّة للأمّة.

: سنجد اختلافا في ولو أخذنا على سبيل المثال إعداد العدّة إرهاباً 
مماّ يجعل إعداد العدّة من أجله مُرّما ومجرّما من قبل بعض  ،مفهوم الإرهاب

الثقافات التي لم تقُدّم مفهوم الإرهاب كما جاء في الدّين الإسلامي، الذي لا 
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ا قوله تعالى:  كما فسّره أهل الغرب، ولتوضيح ذلك أحلل تفسيًّ يقرّ إرهاباً 
بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ اللََِّّّ وَعَدُوَّكُمْ نْ قُـوَّةٍ وَمِّن رِّ ا اسْتَطعَْتُمْ مِّّ مَّ  وَأعَِّدُّوا لَهمُْ } بَاطِّ الْخيَْلِّ تُـرْهِّ

ُ يَـعْلَمُهُمْ   .64{وَآخَرِّينَ مِّنْ دُونَِِّّّمْ لَا تَـعْلَمُونََّمُُ اللََّّ

ولذا فإنَّ إعداد العُدّة  من الله تعالى للعباد؛ا ( جاءت أمرً وَأعَِّدُّوا لَهمُْ )
منوا غايتها تحقيق السّلام الذي به تطمئن آعلى الذين  خطراًلمواجهة من يشكّل 

( هي: أمرُ مطلق مع وَأعَِّدُّواالأنفس، وتصان البلاد وأعراض العباد؛ فقوله: )
الأخذ به طاعة لله تعالى الذي جوب السّرعة في الأخذ به وتنفيذه؛ ولذلك فو 

على حياة  خطراًعداد العُدَّة التي ترُهب الأعداء الذين يشكِّلون أمر عباده بإ
 ا وإنسانياّ.وممتلكاتهم وعلاقاتهم وفضائلهم الخيّّة وقيمهم الحميدة اجتماعيًّ  النَّاس

( أي: يجب أن يعُدّ ما يُمكن أن يعُدُّ من عُدّة وفق مَا اسْتَطعَْتُمْ ) :وقوله
ولهذا يجب العمل بكلِّّ جهد  ؛المتوقَّعوغيّ  عالمتوقَّ الاستطاعة في دائرة الممكن 

ة من امتلاك القوّة وتوفّرها والتدرُّب عليها والمران من أجل الممكِّنوبكلِّّ الوسائل 
 ا إذا ما كُتبت الحرب أو أوُقدت نار الاقتتال. حتى تتيسّر استخدامً  ؛إدارتها

ا ومع أنَّ الاستطاعة مُدودة فإنَّ ورودها في هذه الآية  الكريمة جاء وكأنََّّ
إلى النّهاية التي لا تنتهي بعصرٍ من العصور، بل  :( أيمَا اسْتَطعَْتُمْ بلا حدود )

 النّهاية التي تتجدّد في كلِّّ عصر إلى النّهاية. 

أي:  تنوعّ( مع أنَّ )مِّن( بعضيّة فإنَّ ورودها هنا جاء للمِّنْ قُـوَّةٍ ) :وقوله
ولهذا جاءت الاستطاعة  عدادها لإرهاب العدو؛ها وإتنوّعالقوَّة الواجب  تنوعّ
 ة.( أيَّة قوَّ وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍ )مُدّدة، وكذلك القوّة غيّ مُدّدة: غيّ 

                                                           
 .60الأنفال  64



236 

 

الصّناعات الحربيّة وتطوّرها وتحسين جودتها والتدريب  تنوعّفإنَّ  :وعليه
 بغيّ ا وعدواناً ا وظلمً ا ووعيدً عليها ضرورة لإرهاب الذين يخِّيفون العباد تهديدً 

 حقّ. 

إنَّ معظم شعوب العالم الضّعيف تمَّ احتلال أراضيهم وتمَّ تقتيل الملايين 
سبيل الحريّة وتحرير بغيّ حقّ، ومع ذلك استشهد أكثرهم في  هموتهجيّ منهم 

ا من ورعبً  خوفاًالأوطان، فهؤلاء الذين عانوا ويلات العذاب أنفسهم ممتلئة 
أولئك الذين سبق لهم أن احتلوا بلدانَّم وقتّلوا من قتلوا من أجدادهم وآبائهم، 
وشرَّدوا من شرّدوا من إخوتهم، وهتكوا أعراضهم، وشوهوا ثقافاتهم، ودنسوا 

ألا يعدُّوا العدّة التي تحميهم من تكرار الاحتلال والاقتتال معتقداتهم؛ فكيف لهم 
 والاستعمار مرةّ ثالثة وإلى النّهاية! 

لأن يدفع  ازال معرّضً ماو  ،لذا فالعالم الإسلامي هو أكثر من دفع الثّمن
ولا يمكن أن يقف احتلال الأوطان واستعمار الأمم  ،ا مضاعفةالثّمن أضعافً 

ة والمتطوِّرة التي بها تنوّعلأمم والشّعوب أدوات القوَّة الموالشّعوب ما لم تمتلك ا
 .أراضيهافي تخويفها وتجويعها واحتلال  سببًاتتمكّن من أنْ ترُهب من كان 

ا لم تكن من ضمن وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ ) :وقوله ( جاءت )رباط الخيل( وكأنََّّ
 (، في هذا الأمر نقول: اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍ وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا ) :القوّة التي نزلت في قوله

 الله تعالى لم يقل: )ومن الخيل(. 

 بل قال: 

 (.وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ )

ولذا فالخيل في حدِّ ذاتها هي قوّة من مجموع القوى المتعدِّدة التي يحتويها  
 (.وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍ قوله تعالى: )
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أمّا الرّباط؛ فهو الذي به يطوّق من يريد قيده أو مُاصرته، ولأنَّ الخيل 
لوحدها لا تستطيع أداء هذه المهمّة؛ فنسب الأمر لمن يستطيع أن يفعل ذلك، 
وهم الفرسان الذين يمتطون الخيل وهم معدّون ومستعدّون لخوض المعركة إن 

 ا.كُتبت عليهم كرهً 

( هذه كلمات ثلاثة مسبوقة بحرف عطف )و( يْلِّ وَمِّنْ رِّبَاطِّ الخَْ وعليه: )
نَّ الرّباط هو الذي لا يتمّ إلّا بخطة وقرار : إالذي به مُيِّّزَ الرّباط عن القوَّة، أي

ة مناسبة، بها يتمّ استعراض القوَّة المحمولة على ظهور الفرسان الذين وتدبرّ وكيفيّ 
د، وهؤلاء الفرسان هم هم مرابطون على ظهور الخيل المرابط بها على الحدو 

 )المعدّون والمدرَّبون والمتأهبون للإقدام متى ما صدر أمر التقدّم إليهم(.

( لا تعني كلّ القوّة، بل تدلّ على القوّة المعدَّة وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ وعليه: )
 العقليَّةة والملاحظة والمستعدّة للاستخدام وهي الأمر الواقع أمام المشاهدة العينيَّ 

 والمعرفيّة التي بها يدُرك ويُميّز ما يرُهِّب مماّ لا يرُهِّب.

يجب ألا يفهم منه بشكل خاطيء أو  المستطاعة ةدّ العُ  إعدادإنَّ 
منحرف دعوة إلى رفع العتب وإبعاد اللوم، كما فُهم الإرهاب من البعض على 

ب، أنهّ الاعتداء لنشر الخوف والرّعب دون النّظر إلى حقيقة مفهوم الإرها
ُ ا، كمن فهم قوله تعالى: فيسوق حجّة أخرى بفهم خاطئ أيضً  }لَا يُكَلِّّفُ اللََّّ

على أنهّ دعوة للاستكانة والتواكل، فالله تعالى دعا إلى  65نَـفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا{
ولم يدعُ إلى التواكل، وعلى هذا يجب أن يَسَع النفس ما وسع الأنفس  ،التوكّل

الأخرى في بذل أقصى طاقة في إعداد العدّة المستطاعة باستنفاد الجهود والطرق 
والوسائل والأدوات، ومن هنا يكون إعداد العدّة لمنع العدوان بما تحقّقه العدّة 

فإن  قد وصل إلى الاستطاعة،والاستعداد من إرهاب، والذي يأخذ بالأسباب ف
 ،التي توازي الآخر بعد الأخذ بجميع الأسباب الكاملة ةالعدّ  يستطع أن يعدّ  لم
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لها دخل ضمن الاستطاعة التي تتكفَّ  جهدمن  بذل فقد أدرك رفع التكليف بما
بما يرضي طموح الاستعداد، فهي من  الإرهابيَّةالنفس، وإن كانت هذه العدّة 

 ومنعه، لا من أجل المبادأة والمبادرة بالعدوان.أجل دفع العدوان 

 وعليه أتساءل:

 هل العدّة هي التي ترهب أم الإعداد؟

إنّ العدّة تعُدّ من قِّبل الإنسان، وإن كانت العدّة والإعداد يجب أن 
نّ العدّة وإن توفّرت فإنَّّا فإ، الإرهابيَّةيكونا متلازمين ليصل المجتمع إلى المرحلة 

بأيّ شكل كان، فلو كان  مادّيَّة، ذلك أنّ العدّة ادّيَّةت الموجوداالم تبقى في حيّز
ة، فإنَّّا لا تدخل الرّهبة هناك أكداس من الحديد بشكله المعروف كمادّة أوّليَّ 

 طائلة يلهو بها في صالات القمار، على أحد مهما تعاظمت، كمن يمتلك أموالًا 
 فمن أين تأتي الرّهبة لهذا المال!

نّ إعداد الحديد والمال والمياه والأرض والإنسان، هو الذي يمنحه فإ ؛ولذا
وذلك عندما تحوّل المادّة بإعدادها إلى استخداماتها بقرار  ؛الجانب الإرهابي

من الصّناعة  جزءًاعقلي نابع عن فكر، ولا نقصد الأسلحة فقط، وإن كانت 
إلّا عن طريق  لإرهابيَّةاوالزّراعة والتّنمية والخدمات التي لا تصل إلى مقاصدها 

ا بالإعداد ولذا )فأعدّوا( تبدأ من التهيّؤ مرورً  عليم والتدريب والتنظيم والتأهيل؛الت
ب، وكلّ ذلك مرتبط بالإنسان الذي ليس له غنى عن العدّة والاستعداد والتأهّ 

 المحقّقة للغاية، والممكّنة من نيل المأمول أو الفوز به.

  وعليه:

العدَّة، بل العيب في استخدامها تطرُّفاً ظلمًا وعدوانًا،  لا عيب في إعداد
ومع ذلك يّ ليت الحياة بين الأمم والشعوب مطمئنة آمنة بلا عدّة، ولكن من 

ة، وبخاصّة في عصرنا هذا الذي حيث الأمر الواقع فهذه لا تزيد عن كونَّا أمني
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ت الشكوك والظنون ، وفيه أيضًا ازدادوالتطرُّف رعبًا ،أصبح فيه الإرهاب رعبًا
 .في كلِّّ ما من شأنه أن يسخّر لتنفيذ مآرب المتطرفين حتى وإن كان عطراً فواحًا

، والتي المتطرَّفين والظلّمةومع ذلك لا بدَّ من إعداد العُدَّة التي ترهب 
ه ووسائله وتكشف أصحابه قبل منابعو  تمكّن من القضاء على الفكر المتطرّف

 ال التطرُّف المرعبة.أن يقدموا على تنفيذ أفع

في تحقيق الإنصاف الذي يؤمّن التوازن  أخلاقيَّةالإعداد دعوة ف ؛ومن ثمَّ 
ا للصّحوة ، ومن ثَمّ يكون الإعداد في هذه الجوانب دافعً المجتمعاتبين الأفراد أو 

ولذا فإنّ )أعدّوا( تشمل الممكن  ؛المتوقَّعالتي تحقّق المفاجأة في دائرة الممكن غيّ 
ا ما تحقّق ؛ فنادرً ادّيَّةا كانت العدّة من الأشياء الم، ولمالمتوقَّعوغيّ  المتوقَّع

لأنَّّا ضمن مجال الإحصاء والعَدّ، لأنَّّا أشياء حسيّة ومدركات  ؛المفاجآت
يمكن لأيّ أحد أن يقف عليها من خلال المعلومات، سواء أكانت هذه  مادّيَّة

التصدير والتنمية والخدمات، أم أنَّّا المعلومات عن طريق رصد الاستيّاد و 
من أجل ممارسة الحريَّة بأسلوب معلومات يتمّ الحصول عليها بطرق متعدّدة 

 ديمقراطي مع وافر الشفافيَّة.

من المعدّة  ادّيَّةوعن طريق هذه المعلومات يمكن إحصاء العدّة الم
 منع مفاجأتها، إبطال مفعولها أو تؤدّي إلى بوالتعامل معها بأساليالمتطرفين 

أمّا الجانب الآخر من )أعدّوا( الذي يتّسع مجاله في الجانب العقلي ليشمل 
الفكر والمهارة والتدريب والتخطيط الذي يخرج عن الحيّز المادّي ويكمن بين 

ا غيّ متوقّع بما يحقّق من العقل والشّعور وردّة الفعل، الأمر الذي يجعله ممكنً 
صّعب إحصاؤه أو الوقوف على حيثياته الكامنة مفاجآت، وهذا الجانب من ال

بعد تحقيق المفاجأة، وهو أعلى أنواع  الفكر، بحيث لا تظهر نتائجه إلّا  في
 الإعداد.
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ولذا فالإعداد الجيد على المستوى الفكري والنّفسي هو الذي يحقّق 
ة لا تقتصر على مفاجأة العدّة المعدّة، ومن جانب آخر إذا كانت العدّة شموليّ 

السّلاح ورباط الخيل، وأخذت البعد الحقيقي للاستطاعة )ما استطعتم( ليس 
بمعنى التكليف التواكلي، وإنّّا التكليف التوكّلي، فسيدخل في الاستطاعة الخزين 
الاستراتيجي من الطعام والشّراب والسّلاح ومقوّمات الاستمرار ليس على 

ا الاستمرار على إدامة ال زخم في التحكّم بدورة عجلة المواجهة فحسب، وإنَّّ
لأنّ الماء والغذاء من أهم مكونات  ؛المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعالحياة ضمن الممكن 

الاستطاعة ويتبع ذلك اللباس والمسكن والخدمات ووسائل الاتصال والمواقع 
كي يصبح من السّهل تحقيق المفاجأة،   ؛البديلة والتمويه وحفر الخنادق والأنفاق

 تمكّن من تحقيق الأهداف. وبالتالي ال

 بحال من الأحوال، عليه الاعتداء يعني لاو  ،لعدول فهذا الإعداد مرهب
أو يمارس  بالاعتداء يقوم أن لا يستطيع معها عله في موضع حدوده التييج بل

 توهن الحربي والعتاد لاحالسّ  العدّة بالإعداد ومن ضمنها كلاتماف العدوان؛
 فيكون ؛جماحه وتكبح حساباته لإعادة وتدعوه ،اعتداءه ذينفِّ  أن قبل المتطرّف

إلى  عوةدّ وال والتدميّ، لقتلل امانعً و  لمالسّ  إلى اداعيً  الإرهاب من وعالنّ  هذا
 فهي ،الذكر الحكيم منكثيّة   مواضع في لعدول إرهاباً  وردت التي إعداد العدّة

لاختلاف الأديّن  ؛الحياة تقتضيها ضرورة وهي بمنع حدوث العدوان، تختصّ 
 الطبيعيَّةوالقيم والأعراف والمعتقدات، وكذلك اختلاف البيئة والجغرافيا والموارد 

والتفاوت بين الغنى والفقر، ونقص الحاجات والسّعي إلى إشباعها، كلّ ذلك 
يؤدّي إلى نشوء صراعات تدفع بعض المقتدرين إلى مباشرة العدوان ليستولوا 

ة العدّة مشروعي على اثنان يختلف لهذا يجب ألاو  ؛على ما ليس لهم به حقّ 
 كلّ   حقّ  فمن ؛البشر لجميع اتفاق موضعهو  فذلك ؛لا عدواناً  رهبةً والإعداد 
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 ؛التهديد أو للخطر ضتعرّ  وه إنالخطر  نفسهيمتلك القوّة ليدفع عن  أنشعب 
 . ةالعدّ  إعداد يقتضي فسالنّ  عن فاعالدّ لذلك فو 

من  بالعدوان إلّا  له علاقة لاوأنهّ  الرّدعي، بمفهومه الإرهاب ضحيتّ  وهنا
 خلال منع وقوعه.

 وسفك للآمنين وترويع تفجيّ من الآن في العالم يحصل ما تفسيّ اأمَّ 
 إمّا فتصرُّ  فهو ،أو ما يرُمى به ومن ثمّ وصفه بالإرهاب الإسلام باسم ماءللدّ 

 قاصرة نظر وجهة عن ينبئ اممّ  ونصوصه الإسلام فهم أساء إنسان صادر عن
، وإمّا بدفع من جهات بالإسلام يتسترَّ  لفكر انتاجً  يكون هأنّ  وإمّا ضحل، وفكر

 وأخطاء المنهج بين التمييز وجب ولذا مصلحة في هذه الأعمال والتصرفّات؛لها 
وبين المنهج والممارسات التي تقع باسمه، فهذا ليس من الإعداد  إليه، المنتسبين
 في شيء.

 ومنعه من العدوان، ،العدو لا يكون إلّا لإرهاب ةدّ العُ  إعداد فإنّ  :وعليه
تها وتقديم الخدمات والنّهوض بالصّناعة، زراعو  ويشمل ذلك استثمار الأرض

 من ايأكلو لا أن تمدّ الأيدي للآخرين وإن كان استيّادا بمقابل سابق الدّفع، ل
 ويتطفّلوا على موائدهم، على الرّغم من وجود ،هممصانع من اويلبسو  همإنتاج
والعقل المستقبل للفكرة التي تتبنى الإعداد وتنهض  المهيأة والأرض ،ادّيَّةالم ةالقوّ 

 يكونوا وأن  من كونَّم عالة،بدلًا  قادة يكونوا أنمن  الأفراد نكِّ تمُ  به، بحيث
فبالضرورة  ،ممكنا لغيّكا للحضارة وليسوا قراّءً عنها، وما دام الأمر كان صنّاعً 

 بقافلة اللحاق استحالة يرون الذينذلك أنّ  ،عليك  لن يكون مستحيلًا 
وغفلوا  ةالعدّ  إعداد د تركواق الفجوة، وعمق المسافةبعُد و  شقةالم جملح الحضارة،

 .وتحقيق الحياة الآمنة ،لصون السَّلام عن أهميتها



242 

 

 :بين خائف ومخيف الع دّة إعداد
الذي يمتلك مقاليد القوَّة وأدواتها، والخائف هو الذي يفَتقد خيف هو الم

ة والمتطوّرة ويجتهد في تنوّعمقاليد القوَّة وأدواتها؛ فالذي يمتلك أدوات القوّة الم
ا لمن لم يمتلكها أو من لم يواكب حركة مخيفً  دائمًاا سيظل تنوّعً تطويرها إضافة و 

 حتى يبلغ امتلاكها ويواكب حركة خائفًاتطوّرها، والذي لم يسع لذلك سيظل 
 تطويرها وتطوُّرها.

 ولسائلٍ أن يسأل:

 ويقضي على الخوف؟ ،كيف لإعداد العُدَّة أن يرُهب المخيفين

 نقول:

يف هو من سبق بإعداد العُدّة المخيفة استخدامً بما أنَّ الم ا؛ فهو بدون خِّ
ا بأسباب ودفعوا الثّمن غاليً  ،شكّ هو من غرس الخوف في نفوس من لم يعدّوها

لذا فإنَّ الخائف بأسباب ضعفه عندما يمتلك مُعدّات القوّة ويستعدَّ  عدم تملُّكها؛
ا له، وإذا ما تحقّق ا لمن كان مخيفً بها ويتأهب، يتحرّر من الخوف، ويصبح مرهبً 

 ،ذلك، تصبح نفسه مطمئنة آمنة حيث لا مكان للخوف فيها بعد إعداد العُدّة
، والتمرّن على إدارتها متى ما وجب ذلك دون والمعنويَّةلاك القوّة الماديةّ وامت

 مظالم.

ا بامتلاكها تتعادل كفتا بإعداد العدّة المتكافئة مع الذي كان متفرِّدً  :إذن
الميزان، ويلُغى من القاموس الحربي الخوف الذي فيه غالب ومغلوب على أمره، 

عدوان فيه ولا مظالم، بل هو مجرّد إعداد عدّة في ليحلَّ مُلّه الإرهاب الذي لا 
 ائدة في الميدان.مقابل عُدّة كانت لوحدها السَّ 
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خيف لا يُخيف، ويصبح الخائفُ غيّ خائفٍ، مماّ يجعل وعليه: يصبح الم
ذلك بما للعدّة  يم التنازلات تجاه الآخر بلا خوف؛على تقد قادراًكلّا منهما 

 قيق الآتي:من قوّة مُرهبة تؤدّي إلى تح

 : ـ نيل الاعتراف

 للاعتراف من يصبح نائلًا  اوأدواتهبعد أن يمتلك الضّعيف مقاليد القوّة 
 ا به وبحقوقه وحريتّه وحدود وطنه ودينه.قِّبل الذي لم يكن من قبَل معترفً 

 : نيل التقديرـ 

ا بما يمتلكه بعد أن كان الضّعيف غيّ مقدَّرٍ بأسباب ضعفه، أصبح مقدَّرً 
ا له، وأصبح يُحسب للعدّة التي تمَّ إعدادها قوّة مُرهبة للذي لم يكن مقدِّرً من 

من قِّبله ألف حساب، فعلى سبيل المثال: بعدما امتلكت الهند السّلاح النّووي 
أصبحت باكستان خائفة ومرتعبة مماّ تمتلكه الجارة من أسلحة الدّمار الشّامل، 

أن استطاعت أن تمتلك هي  وبعد أن عملت الباكستان ما استطاعت إلى
ة زاحت عن نفسها غمّة الخوف وتحرّرت منه، وأصبحت الأخرى أسلحة نوويّ 

، وهنا أصبح إعداد العدّة اللّدود من أسلحة الدّمارالهند مرتهبة مماّ امتلكته الجارة 
وكأنَّه كلمة )قفّ( عندما تكون نافذة الفعل والتحقّق، قف عند حدِّك وإلّا 

ولهذا لن تعتدي  متساوية على كفتي الميزان العدل؛ على الجميعستكون الخسارة 
الهند على باكستان بما هو مخيف، ولن تعتدي باكستان على الهند بما هو 

ا مماّ أعدّه الآخر من عُدّة دون مخافة مخيف، ويقف كلُّ منهما عند الحدود مرتهبً 
)إن فعلتها سنفعل ما ائدة بينهما: )ما تمتلكه نّتلكه( ومنه، وتصبح اللغة السَّ 

ولهذا )قف عند حدّك وقدّر الظرّف كما أنا واقف عنده ومقدِّر  ؛هو أعظم(
 (...له، وإلّا 
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  نيل الاعتبار:ـ 

ويعدّه من عُدّة )قوّة( ينل الاعتبار من  ،من يتبوأ مكانة رفيعة بما يمتلكه
نفسه  يعدّ ولذا فمن  ن قبَل معتبرين له؛قِّبل الآخرين حتى وإن لم يكونوا م

بذلك لا يعبأ على  يعدّ بامتلاك مقاليد القوّة ينل الاعتبار من الآخرين، ومن لم 
 نيله. 

 

 

 : ـ نيل الاحترام

وكان عصامي  ،وإعداد العُدّةا وأدواتهالقوّة ا لمقاليد إنَّ الذي كان فاقدً 
 ، بدون شكّ سينال الاحترام.النضال حتى أصبح قويًّّ 

إصلاحي كما تُصلح الأرض بعد إعدادها  وعليه: إعداد العدّة عمل
راعة، وكما تُهيأ الأشياء إلى أشياء أعظم حتى تصبح صالحة لِّما يجب أن للزّ 

للإمكانات المتاحة والتي يجب  وفقًاوالإعداد تجهيز مادّي بما يجب  ،تكون عليه
 .المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعلدائرة الممكن  وفقًاأن تتاح 

 إعداد العدّة أمران:وعليه: يترتّب على 

 ل: تخلّص الخائف من الخوف.الأمر الأوَّ 

 اني: إحساس المخيف بالإرهاب.الأمر الثّ 

 ويترتّب على هذين الأمرين أمور منها:

 ـ الاعتراف بالآخر.
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 ـ المصالحة مع الآخر.

 ـ التفاوض مع الآخر.

 ـ أخذ الحيطة والحذر من الآخر.

 ـ التفاهم مع الآخر.

 الآخر.ـ التسامح مع 
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 التأهّب  

واستعداد، وهو مرحلة متقدّمة  ،وإرادة ،التأهّب لا يكون إلّا بعد تهيّؤ
من أجل تنفيذ الفعل والإقدام عليه في الوقت المناسب، وهو السّاكن في كمون 

 الحركة الظاّهرة للامتداد.

وبصريةّ مع شدّة الملاحظة  عقليَّةوالتأهّب فطنة، هو: حسابات 
من  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعأو مُاولة للتمدّد في دائرة الممكن  ،والتربّص بأيّ حركة

دفع إلى يفلتأهّب فطنة أمل  ،قِّبل من أعدت له العدّة وتّم التأهّب له مواجهة
ن ا يُمكِّن قياسه، مع قبول دفع الثّمن من قبل المتأهّب كونه عإنجاز ما يترك أثرً 

 وعي يدرك ما تأهّب من أجله.

وإلمام بما يجب في الوقت الذي يجب أن يكون  ،ووعي ،فطنة التأهُّبف
فيه، والمكان المخصّص له، مع مراعاة الظرف الموضوعي من أجل سلامة 

 التنفيذ، وسلامة المنفّذ.

 من: للتأهُّب مفهوم لفظي علائقي مكوّن من المجموع القيمي لكلٍّ 

 ا يجب.ـ الانتباه، لِّم

 ـ الدراية، كيف يجب.

 ـ اليقظة، حول ما يجب.

 ـ الفطنة، لأخذ ما يجب. 

 ـ التحفُّز، تجاه ما يجب.

 ـ الإصرار، عزم على ما يجب.
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 ، في ما يجب.الرَّغبةـ 

 ـ الحِّرص، على سلامة ما يجب.

 ـ الوعي، بما يجب.

 ـ التيقُّن، تمسّك بما يجب.

مرحلة ما قبَل الفعل )أيّ فعل(، وهو مرحلة ما بعد  التأهُّبيعُدّ 
فالمتأهّب هو من بيده القرار والأمر  ،على التهيّؤ والإرادة ؤسّسالاستعداد الم

فعلى سبيل  ،المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعلتنفيذ الفعل بكلِّّ حرصٍ في دائرة الممكن 
الذي يستوجب المثال: عندما تستوجب المواجهة مع الخصوم يصبح التأهّب هو 

عه على الزّناد قبل أن تشتعل نار الحرب بَ صْ إمرابطةً تستدعي أن يضع المرابط 
 سببًالأنَّ المتأهّب حريص على ألا يكون  ؛وذلك بهدف ألا تشتعل ؛والاقتتال

 في إشعال نار الحرب بغيّ حقّ.

بُونَ  الْخيَْلِّ  بَاطِّ رِّ  وَمِّن قُـوَّةٍ  نْ مِّّ  اسْتَطعَْتُمْ  امَّ  لَهمُ وَأعَِّدُّوا}قال تعالى:   تُـرْهِّ
، تحرّض 66{يَـعْلَمُهُمْ  اللََُّّ  تَـعْلَمُونََّمُُ  لَا  دُونَِِّّّمْ  مِّنْ  وَآخَرِّينَ  وَعَدُوَّكُمْ  اللََِّّّ  عَدُوَّ  بِّهِّ 

)ومن رباط الخيل(  :ولهذا جاء قوله للاستطاعة؛ وفقًاهذه الآية على التأهّب 
ما تستطيعوا أن تعدّوه من رباط الخيل فأعدُّوه، ولا ينبغي أن تستكثروا  :أي

فبما أنَّكم تستطيعون إعداد أعدادٍ أكثر  ،عدّتكم من رباط الخيل مهما كثرت
وذلك لأجل تحقيق الهدف من إعداد العُدّة وهو إرهاب  ؛أعدّوا دون تردّد

 ا.ا وتلميحً ا، تصريحً ا ووعيدً الأعداء المخيفين لكم عُدّة وتهديدً 

وعليه: فالرِّباط هو الملازمة والمداومة التي بها يلازم الفارس وسيلته ويداوم 
ا  ا لخوض المعركة إن كُتبت عليه، سواء أكانت الوسيلة خيلًا عليها متأهبً  أم أنََّّ

ولذا فبالمرابطة تطوّق الحدود والحصون والقلاع  آلات حديثة ومتطوِّرة؛
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تداء إن ظهر اعتداء منها، وإذا ما تمَّ التفاهم والتفهُّم والمعسكرات وتهدّد بالاع
أقارب على  النَّاسبين الأنا والآخر تحقّق الأمن والسّلام وساد السّلام بين 

 الحدود، وأباعد من وراء البحار والمحيطات.

وُا وَصَابِّرُوا وَراَبِّطوُاأمّا قوله تعالى: } آية  67{يَّ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اصْبرِّ
ولذلك  ؛النَّاسفي سبيل تحقيق السّلام بين  المعاناةقبول  أهميَّةكريمة تدلُّ على 

أمر الله عباده بالصبر والمصابرة، أي: اصبروا على ما أنتم عليه حتىَّ تعدّوا العدّة، 
وصابروا من أجل تحقيق فضائل خيّّة، ثّم بعد ذلك تأهبوا بالمرابطة التي ترُهب 

 أعداءكم.

بين مرابطين بعزمٍ وحر أي: ( وَراَبِّطوُا) فقوله: على صون  صٍ تواجدوا متأهِّّ
 خطراًا من الذين يهدّدون ويتوعَّدون ويشكِّلون ا وشعبً الحدود وأمن البلاد أرضً 
أن تغفلوا عن لكم ولذا لا ينبغي  ؛المتوقَّعوغيّ  المتوقَّععليكم في دائرة الممكن 

بين أمام مشاهدة عدوكّم او  ،تأهّبكم  تهوملاحظعملوا على إظهار قوّتكم متأهِّّ
وَقاَتِّلُوا ا لقوله تعالى: }لقواتكم التي أعددتموها لإرهابه لا للاعتداء عليه، مصداقً 

 . 68{فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ الَّذِّينَ يُـقَاتِّلُونَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُوا إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ الْمُعْتَدِّينَ 

الاعتداء بدون شكٍّ هو ظلم في غيّ طاعة الله الذي نَّى عن الاعتداء 
(، ولكن إن اعتدي عليكم فعليكم بالاعتداء وَلَا تَـعْتَدُوابقوله: ) النَّاسعلى 

فَمَنِّ } : لِّمَا اعتُدى به عليكمعلى من اعتدى عليكم، وليكن اعتداء مماثلًا 
سواءً أكان الاعتداء  .69{ثْلِّ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِّ بمِِّّ 

 من فردٍ أم جماعة أم دولة.
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 ،أو الدبابات ،ولذا فإنَّ إظهار القوّة والمتأهِّّبين بها على ظهور الخيل
ة أمام مشاهدات والعربات والمعدَّات المتطوّرة ضرورة استعراضيّ  ،والطائرات

جل أن يرُهَب بها الأعداء؛ فيحسبوا وذلك لأ ؛موملاحظاته الأعداء والأصدقاء
ساباتهم إن فكّروا في الاعتداءِّ ظلمً  ا، وفي مقابل ذلك لأجل أن تطمئنَّ قلوب حِّ
 مع إيمانَّم. اناً الذين أمنوا من الأصدقاء فتزداد إيم

ا بمقاليد وعليه: فإنَّ إعداد العدّة مع وافر الاستعداد والتأهّب استعراضً 
 ا. من تسوّل له نفسه أن يعتدي ظلمً  لَّ القوّة يرُهب بدون شكّ كُ 

 التأهُّب)رابطوا( تحتوي في مضمونَّا ومفهومها ضرورة استمرار  :إذن
ذهانكم كلّ ما يخيفكم من أعدائكم، دون انفكاك عن المرابطة حتىَّ ينتهي من أ

 ومن هنا ينبغي أن يكون التأهُّب على مستوى الدولة ومستوى العالم لأمرين:

من تسوّل له نفسه اعتداءً على الأرض رهاب التأهب لإ: الأمر الأوَّل
 رض.والعِّ 

الثاني: التأهَّب مواجهة الأعمال المتطرفة والمتطرفّين سواء أكانوا الأمر 
منفردة أم جماعات، وهذا الأمر يتطلَّب تعاون دولي به يتم التمكّن من  ذئباً 

 واإن جنحالمقابل فلمقاومة أفعالهم والقضاء عليهم، وفي  تبادل المعلومات الميسرة
وأنتم أقويّء،  :، أي70{وَإِّنْ جَنَحُوا لِّلسَّلْمِّ فاَجْنَحْ لَهاَ} وا لها:للسّلم فاجنح

وأراضيكم غيّ مُتلّة، ولا مهجّرون؛ فإن جنح المعتدون للسّلم فاجنحوا لها إرادة 
لقوّة، ومن لا يمتلك القوّة يجد نفسه غيّ وإعداد عدّة وتأهّبوا با ااستعدادً وتهيؤا و 

 بين صدمة ورُعبة.  المتوقَّعوغيّ  المتوقَّعمقدّرٍ ولا معتبر، وهو معرّض للقتل أمام 
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 ،واستعراض القوّة التي تّم إعدادها ،ومع أنَّ التأهّب يؤدّي إلى المرابطة
والاستعداد بها، ولكن من حيث المفهوم هناك فرق دلالي بين إعداد القوَّة، 

 من حيث: ،وإعداد رباط الخيل

( إنَّ القوّة قد يتمّ إعدادها، وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍ  ـقوله تعالى: )
دها بأمِّّ عينيه؛  للعدو إذا لم يعلم العدو بها ويشاهولكنَّها قد لا تُحقّق إرهاباً 

والمتعدّد ولا يتمّ إظهاره، قد يظنّ البعض  تنوعّفعندما تُخزّن الأسلحة والعتاد الم
ويفاجئك بالقتال  معًاا وطأنّك لم تمتلك القوّة التي ترُهبه؛ فيعتدي عليك ظلمً 

 ويُجبرك على مقاتلته.

 ا وفرساناً وعتادً  ةً ( إظهار القوّة عُدّ وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ ـ أمّا قوله تعالى: )
ا في ولهذا رباط الخيل هي التي لولاها لكان السّلاح مخفيًّ  ا؛ا وتأهُّبً  وتنظيمً وخيلًا 

)لقد أعددنا العُدّة،  :المخازن، ولكن بها ظهر أمام الملأ لتؤدَّى به رسالة مفادها
بون لخوض المعركة؛ فخ ذوا وامتلكنا القوَّة، ونحن الآن مستعدّون عن إرادة، ومتأهِّّ

ذركم، وفكّروا قبل أن تقرّروا عن غيّ بينّة، نحنُ نّتلك القوّة المتعاظمة، ولكنَّنا  حِّ
 ولا الاعتداء عليكم، ولقد أعذر من أنذر(. ،لا نرغب قتالكم

 :ا؛ فخذوا حذركموالمرابطة دليل إثبات أنَّ الأمر لم يعد هيِّّنً  التأهُّب :إذن
ذْركَُمْ  يَّ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا خُذُوا} واحترزوا  ،وانتبهوا ،اتأهّبوا تيقّظً  :أي 71{حِّ

فإن غفلتم واسترخيتم وألقيتم سلاحكم فلا  ،شيئًاالعدوَّ كي لا ينال منكم 
ذركم بكلِّّ جديةّتستغربوا أن يغدُر بكم أو يتمّ الاعتداء عليكم ظلمً   ،ا؛ فخذوا حِّ

صم أو العدوّ سيأخذه ا، وإن أخذتموه مأخذ الجدّ فإنَّ الخفالأمر لم يعد هيِّّنً 
ا يدفعه إليكم جانحً  اعتباراًا، وإن أخذه مأخذ الجدِّ جعل لكم مأخذ الجدّ أيضً 

 لقاعدة قبول التحدّي وقبول السّلام. وفقًاللسّلم الذي يستوجب الجنوح إليه 
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فالتأهّب يعدّ منبع أمل لمن استعدّ وأعدّ وتهيأ لأداء الفعل المحقّق للأمل 
انتظاره؛ فالتأهّب للفعل يُمكّن من الإنجاز والنجاح وبلوغ الذي طال زمن 

 الأمل.  يويَّةالغايّت التي لا تبلغ عملا إلّا بح

 المتوقَّعهم يستعدُّون في دائرة الممكن  المسؤوليَّةعلى مستوى  النَّاسف
ة من مهامهم المكلَّفين بها أو المنوطة بهم، ولكنَّهم في كثيّ من حيال إنجاح مهمّ 

ت تتكرّر أمامهم رغم آمماّ يجعل المفاج المتوقَّعيان لا يستعدُّون لغيّ الأح
 الاستعداد والعُدّة والعتاد.

ا للفوز ا ومُقِّّقً الاستعداد لا يكفي، ولا يمكن أن يكون ضامنً 
والانتصارات، بل التأهّب من بعده هو الذي يُمكِّن من ذلك، ومن يغفل عن 

إن حدثت أو طرأت المفاجآت ولا داعي  وضرورة لا يستغرب أهميَّةالتأهّب 
 ا أو يتطرَّفَ في ردود أفعاله.لأن يعتدي ظلمً 

قرار في زمن الأخذ به يعُدّ ساري المفعول في جعل العُدّة  التأهُّبولذا ف
تحت أمر المتأهّب غيّ منقوصة، بل مٌفعّلة للاستخدام متى ما شائها أن تكون 

وبأسباب التأهّب  يدانيّة،أثناء المرابطة المفي متلازمة الحركة والوظيفة مع حركته 
  للمسؤوليّة وما يترتّب عليها من أعباء جسام.الإرادي يصبح المتأهّب متحمّلًا 

ولهذا  ؛ فهو القابل للمشاهدة والملاحظة؛ولأنّ التأهّب سلوك ظاهر
تأهّب ليكون ال ؛ا فيها تتوحّد العُدّة والخيل والمرابطة بهاا ظاهرً جاءت المرابطة أمرً 

وهذا  رادة والاستعداد والخيل والفرسان؛ا بالعُدّة والعتاد والإا وتحذيرً الظاهر إنذارً 
ة ولكلّ عصر قوّته وفرسانه، وفي تنوّعالأمر في زمنه، أمّا اليوم فالقوّة متطوّرة وم

وليقف عند حدّه، وفي  ،كي لا يعتدي  ؛جميع الأزمان الغرض هو إرهاب العدوّ 
 المتوقَّعه قاسية والخسارة في دائرة الممكن يلإالمواجهة بالنّسبة حالة اعتدائه تكون 

وتفاهما  ،ومصالحة ،امتماثلة؛ مماّ يجعل النّهاية بين الأطراف تفاوضً  المتوقَّعوغيّ 
 بالقوّة. 
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 من أجل القضاء على الخوف وفي كلتا الحالتين يعُدُّ إعداد العدّة إرهاباً 
 وأسبابه المخيفة.

 لن قوّة وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْ ا اسْتَطعَْتُمْ مِّّ وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَّ تعالى: ) ويفُهم من قوله
بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ اللََِّّّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِّينَ مِّنْ دُونَِِّّّمْ لَا تَـعْلَمُونََّمُُ اللََُّّ يَـعْلَمُهُمْ  أنَّ  (تُـرْهِّ

ف، بل الذي يُخيف هو )العدّة والخيل والمرابطة( معطيات مُرهبة، ولكنّها لا تخي
تفجيّاً  الذي يفُسد في الأرض ويسفك الدّماء فيها بغيّ حقّ المتطرّف )الإنسان( 

 .واختطافاً واغتصابًا وسلبًا ونَّبًا

انتباه مع متابعة فطنة للمتطرفّين أفرادًا، وجماعات، ودولًا، ولذا فالمرابطة 
ومع الخوف إلى الأبد، التخلّص من و السّلام، الأمن و والغاية من ورائها تحقيق 

 التَّاريخالنّصر لا تُحقّقه المعدّات الحربيّة مهما تطوّرت، بل النّصر عبر ذلك ف
تحقيق النصر  لا يكون إلّا من أجليحقّقه من يقرّر مع التنفيذ أنّ قبول الموت 

استجماع القوّة لمواجهة المحيّّ أو المستفزّ، أو الاستشهاد دونه؛ ولهذا فالتأهُّب 
 من أجل إيجاد ما يشبع الحاجة ويطمئن النّفس.أو 

فالتأهّب التفات إلى ما يجب، واهتمام بما يجب، مع أخذ الحيطة 
 والحذر، بغاية النّجاح، وهو يدل على:

 قرار مع معرفة تامّة بالمترتّب على تنفيذه.التنفيذ قبول ـ 

 .ـ قبول تحدّي الصّعاب حتى وإن كان التأهّب انسحاباً 

 واجهة مع المؤلم.ـ قبول الم

 ـ إصرار وعزيمة في دائرة الممكن.

مماّ يستوجب مواجهته بدلا من تجنّبه أو الابتعاد  ،ـ خوف من المخيف
 عنه.
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ـ يقظة تامّة بما يجب والأخذ به، وبما لا يجب وتفاديه، وهنا قد يكون 
يذ الفعل الموجب ولكلّ وقد يكون لتنف ،ما يجب من أجل تنفيذ الفعل السّالب

 ه.بانحس

 :الدّراية على المتأهّب
 نَّ : إا، أيا تامًّ الإنسان عندما يتأهّب لفعل ما يكون قد ألمَّ به إلمامً  

المتأهب يدري بما عليه من واجبات وما له من حقوق؛ فلا يتأخّر عن أداء 
ولهذا فحالة التأهّب لا تبلغ  ؛موجبًاولا عن ممارسة حقّ عندما يكون  ،واجب

 ؛هوعللله إلّا عن إرادة ورغبة، ثّم بعد تهيؤ واستعداد ودراية بأسرار المتأهب 
 ا.أو الخسارة حتى وإن كان المقصد أنانيًّ  ، للوقوع في الفشلتفاديًّ 

ولا يمكن أن تبُلغ مرحلة التأهّب إلّا إذا توافرت المعلومات الكافية لأداء 
ولذلك يجب أن يكون  ؛خطراًبالواجب، أو لمواجهة ما يشكّل  الفعل أو القيام

ة في كلّ ما يتعلق بالموضوع المتأهّب من أجله، وإلّا الإنسان على الدّراية المعرفيّ 
وما  المسؤوليَّةسيفاجأ؛ فالتأهّب يستوجب دراية بالمتأهّب من أجله كي تُحمل 

 يترتّب عليها من أعباء.

 فالتأهّب يؤدّي إلى: ،وهنا

 ـ التمكّن من الوقوف على أعتاب الفعل.

 ـ التحفّز على الانقضاض متى ما جاءت ساعة الصّفر.

 ـ التمكّن من المستهدف دون تردّد.

ولأنّ للمتأهّب دراية بالموضوع أو المشكل؛ فهو يعرف متى يتقدّم ومتى 
 ينسحب، ومتى يفاوض، ومتى يقف على الحياد. 
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 :ق  لِ قَ  المتأهّب  
مقلق للمتأهّبين والمتحفّزين إلى تحقيق الأشياء أو  دائمًازمن الانتظار 

بلوغها، حتى وإن كان لإجراء مقابلة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو حتى 
إن كان لسفرٍ وفي جيب المتأهّب للسّفر كرت الصّعود، أو حتى إن كان أمام 

لمتأهّب ينتظر خوض معركة نصر أو خسارة افما بالك إن كان  ،سلّم الطاّئرة
 )حياة أو موت(؟  

 وهنا أقول:

التأهّب يطيق أصحابه زمن الانتظار، و  هناك فرق بين التأهّب الذي لا
الذي يتجاوز القلق، شريطة أن يكون التأهب عن إرادة ورغبة وقناعة، ومع 

حساب ذلك فلكلّ قاعدة استثناء؛ فالانتظار مقلق عندما يكون وقته على 
والحماس الذي يحفّز النّفس على قبول التحدّي، وقد يكون على حساب  الرَّغبة

وأن يكون قد نسف جسور العودة، طال الزّمن أم  لا بدَّ فالمتأهّب  ،أداء الفعل
فخذوا حذركم أيهّا  ،طال زمن الانتظار إذاا قصر، وإلّا سيكون التراجع متيسرً 

 وصُنع المستقبل. النُّقلةملون على إحداث والعا ،وارسموا السّياسات ،المخططون

أن يقبل  الذي عليهنفس المتأهّب في التأهّب  يعُمَّقينبغي أن  ؛ولذلك
 . إلّا من بعده ى ثقة أنهّ لا حلوَ المرّ وهو عل ذوق

، فإن كان قد دخل فلا يعدّ لا يدخل في قاموسه القلق إيجاباً فالمتأهّب 
بًا فالقلق يجب أن يواجه قبل أيّ ولذا  العودة؛أي: عليه بنسف جسور ، متأهِّّ

 رحلة، وقبل أيّ مواجهة، وقبل أيّ إقدام على الفعل أو العمل.

ا، ولا يسهمون في صناعة التقدّم، ولا وعليه: القلقون لا يصنعون تاريخً 
عقولهم يملؤها  على دخول ميادين المنافسة الحرةّ،ا، ولا مقدرة لهم يحقّقون نصرً 

 ولا ون حديثهم، ويبدأون عملًا ا ولا يتمّ ون حديثً أللتفكيّ، يبد القلق؛ فلا حيز
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ون تعليمهم، ويقلقهم زمن إلى تجويده، يقلقهم زمن التعليم فلا يتمّ  نيلتفتو 
فهؤلاء ومن على غرارهم لا يعدّون من المتأهبين  ،التدريب فلا يتمون تدريبهم

 في شيء.

والثقّة بالموضوع المتهيأ من فالتأهّب مرحلة متقدّمة من الثقّة في النّفس، 
ظ الفارق بين قلق المتأهّب، والاشتياق للإقدام، وهنا نلاح الرَّغبةأجله، مع وافر 

 في دخول الميدان عملًا  الرَّغبةا؛ فقلق المتأهّب يعكس قلق من حُسب متأهبً و 
في التخلّي والخيانة والانسحاب  الرَّغبةأو مواجهة، أمّا قلق غيّ المتأهّب فيعكس 

 من الإقدام ودخول الميدان، ولكن استثناء يجوز أن يكون للانسحاب بدلًا 
 تأهّب. 

القلق حالة نفسية إن سيطرت على الإنسان؛ فلا توازن، وهو من  :إذن
أمر الحياة الاعتيادية ويواجه الجميع، ويصعب تحدّيه، ولكن المتأهّبين متى ما 

 رون.تحدّوا فهم قاد

 السَّابقةإنَّ البقاء على حالة القلق من عدمه يترتّب على المراحل 
للتأهّب، وهنا إذا حدث القلق وأفسد صمود المتأهبين؛ فعلى الباحثين أو 
المسؤولين الذين أعدّوا الخطط ورسموا السياسات أن يقوموا بمراجعة تلك المراحل 

 التي سبقت التأهب، وهي:

ا ب في تحفيز الإنسان إلى المشاركة أم أنّ ضغوطً : هل هي السّبالإرادةـ 
 لرغبة الوالدين أو رغبة من كانت مختفية من ورائها، أم أنّ المشارك كان مجاملًا 

تربطه بهم علاقات خاصّة؟ فإذا كان هناك شيء من هذا؛ فلا استغراب أن 
 يخيّب القلق أمل المخططين وراسمي السياسات. 

ليّا بدنياّ لا يكون إلّا عن فطنة ومعرفة عق نفسيًّا: كونه ـ التهيّؤ
ا للقيام بما يجب، النافعة لمن أصبح متهيئً  هميَّةبالمستهدف، مع إحساس بالأ



256 

 

وقبول التحدّي مع  الرَّغبة يويَّةوهنا؛ فإن كان الإنسان قد تجاوز هذه المحطات بح
من العلل،  وافر الإرادة والمقدرة، بلغ حالة التأهّب الذي لا عودة عنه بأيّ علّة

 .سالبًاا مماّ لا يجعل للقلق مؤثرً 

: وهو الذي يمكّن من أخذ الحيطة والحذر بتوفيّ ما يمكن الاستعدادـ 
 .عد ويوفّر لإنجاز الفعل أو العملأن يُ 

 :استبصار التأهب
التبصّر قيمة تظهر مدى الانتباه عن وعيٍ وإدراك وتبيّن لِّما هو مُبصر 

على أن يميّز بين الشيء الدّقيق وما هو أدقّ منه؛  قادراًفيه؛ مماّ يجعل المستبصر 
ة من أجل التدبرّ والتذكّر فالتبصُّر إلى جانب كونه قيمة حميدة، هو ضرورة إنسانيَّ 

 ونيل المأمول من بعدها. ،وبلوغ الغايّت ،كي يتمّ تحقيق الأهداف  ؛والتفكّر

يجعل صاحبها والصّفة التي تستمدّ من التبصّر هي الاستبصار، مماّ 
 عقلًا  يتأمله وبما ،ويحوطه به ا في أمره وما يتعلّق به من أمر، وما يحاطمستبصرً 
هُمْ  فَـتـَوَلَّ } واستنباطا: استقراءً  يستمدّه وما ،اوإدراكً  ينٍ  حَتىَّ  عَنـْ رْهُمْ  حِّ  وَأبَْصِّ
رُونَ  فَسَوْفَ  لُونَ  أفَبَِّعَذَابِّنَا يُـبْصِّ  الْمُنْذَرِّينَ  صَبَاحُ  فَسَاءَ  بِّسَاحَتِّهِّمْ  نَـزَلَ  فإَِّذَا يَسْتـَعْجِّ

هُمْ  وَتَـوَلَّ  ينٍ  حَتىَّ  عَنـْ رْ  حِّ رُونَ  فَسَوْفَ  وَأبَْصِّ  .72{يُـبْصِّ

 من بغيّه يتعلّق كما يونس بسيدنا يتعلّق الكريمة الآيّت هذه مضمون
 على دالة مفاهيمها جاءت الآيّت وهذه وسلَّم، عليهم الله صلى الكرام الأنبياء

رْهُمْ ) :لقومه يونس بلقِّ  من اوالانتباه تأهّبً  الملاحظة مع الترقُّب أهميَّة  فَسَوْفَ  وَأبَْصِّ
رُونَ   ذهب أن بعد قومه عن يونس تولي على تدل الكريمة الآية هذه( يُـبْصِّ
رْ ) :تعالى قوله جاء ثمّ  ا،مغاضبً  رُونَ  فَسَوْفَ  وَأبَْصِّ  ملاحظة أهميَّة على دالًا ( يُـبْصِّ
 حالتهم بين الفرق ليلاحظ ؛آمنوا أن بعد الثانية المرةّ في لقومه هونظر يونس 
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 كلتا وفي استثناء، دون اجميعً  إيمانَّم بعد من الثانية والحالة ،نالإيما قبل الأولى
 له قومه نظرة تكن لم وكذلك متطابقة، لقومه يونس نظرة تكن لم :الحالتين

فُونَ  عَمَّا الْعِّزَّةِّ  رَبِّّ  رَبِّّكَ  سُبْحَانَ : }تعالى قال الحقّ  ولأنهّ متطابقة،  وَسَلَامٌ  يَصِّ
 .73{الْعَالَمِّينَ  رَبِّّ  للََِِّّّّ  وَالْحمَْدُ  الْمُرْسَلِّينَ  عَلَى

 إيمانَّم، وبعد إيمانَّم قبل قومه وحال بحاله ابصيًّ  يونس كان لقد :وعليه
 أن لأجل يبصرهم بأن أمره الذي ربِّّه لأمر اطائعً  كان لقد مُرسل رسول ولأنهّ

 ليقدم اإيجابيًّ  فيهم يؤثرّ وما ليتفاداه، اسلبيًّ  فيهم يؤثرّ ما على ويتعرَّف يعرف
بًاعليه   . متأهِّّ

 لَا } البصر: لحاسة المتجاوزة الأشياء يدُرك هو الله الذي فالبصيّولذا؛ 
 يدُرك الإنسان الذيفهو  ، أمّا المبصر74{الْأبَْصَارَ  يدُْرِّكُ  وَهُوَ  الْأبَْصَارُ  تُدْرِّكُهُ 
بِّلِّ  إِّلَى  يَـنْظرُُونَ  أفََلَا : }تعالى ة، قالالعينيَّ  بالمشاهدة وجودها حقيقة  كَيْفَ  الْإِّ
بَتْ  كَيْفَ  الجِّبَالِّ  وَإِّلَى  رفُِّعَتْ  كَيْفَ  السَّمَاءِّ  وَإِّلَى  خُلِّقَتْ   كَيْفَ  الْأَرْضِّ  وَإِّلَى  نُصِّ

اَ فَذكَِّرْ  سُطِّحَتْ   المؤمن ولهذا ؛75{يْطِّرٍ صبمُِّ  عَلَيْهِّمْ  لَسْتَ  مُذكَِّرٌ  أنَْتَ  إِّنَّّ
 يتعدّاها بل الإبل، مشاهدة حدّ  عند يقف لا الذي هو الأرض المستبصر في

 تجعله التي الإعجاز مرحلة يبلغ حتى خلقت، وعليها بها التي ةالكيفيّ  معرفة إلى
 الخالق أنهّ اإدراكً  ويؤمن ،كلّه الخلق قوّة يملك اعظيمً  اخالقً  اورائه من بأنَّ  امؤمنً 
 جلاله. جلّ  يُخلق لا الذي

 وعليه: 

ينبغي أن لا يقف تفكيّ الإنسان عند حدّ المشاهد، بل عليه أن يكون 
لأنّ معرفة الكيفية تمكّن من المعرفة  ة التي عليها المشاهد؛متهيئًا لمعرفة الكيفيَّ 
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ومعرفة المستحيل د، ومن ثّم كشف القوانين الواعية، وتقود إلى معرفة المجرّ 
ا، وهذه لا يُمكن أن تبلغ إلّا إذا كان عقل الإنسان  والمعجز معجزً مستحيلًا 

نهُمْ } والعلوم: المعارفا لمزيد من وفكره متأهبً   تَهْدِّى أفََأنَْتَ  إِّليَْكَ  ينَظرُُ  مَّن وَمِّ
رُونَ  لاَ  كَانوُاْ  وَلَوْ  العمى  دمُمَّ  سيدنا وهو للمخاطب يعود الضميّ 76{يُـبْصِّ
 الحقيقة ويجحدون الله رسول مُمّد حُجّة يعرفون فالكفرة لام؛والسَّ  لاةالصَّ  عليه
   .ئًاشي يرى فلا بصره فقد الذي كالأعمى فهم ولذا بها؛ الآتي

 ،والمواعظ بالعبر امليئً  التَّاريخ يجد السَّابقة الأمم تاريخ إلى ينظر ومن
يّوُا قُلْ : }تعالى قال والعواقب، ،والدروس ،والحِّكم  كَيْفَ  انْظرُُوا ثُمَّ  الْأَرْضِّ  فيِّ  سِّ

يّوُا قُلْ : }تعالى ، وقال77{الْمُكَذِّبِّينَ  عَاقِّبَةُ  كَانَ   كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الْأَرْضِّ  فيِّ  سِّ
  .78{الْمُجْرِّمِّينَ  عَاقِّبَةُ  كَانَ 

 أحسن في يراهم فهو والبصيّة؛ بالبصر عباده على أنعم قد الله ولأنَّ 
وجلّ، وهم كذلك متهيئون لمعرفة  عزّ  آيّته في مستبصرون وهمّ  وتقويم صورة
ة التي عليها المخلوقات، ومتهيئون لمعرفة العلل التي تكمن خلف الأفعال الكيفيَّ 

 ا.صلاحً إأم  ات التي ترتكب سواء أكانت انحرافاً يَّ السُّلوكوالأعمال و 

 الله صلى يونس سيدنا أمر كما فيه، والنظر إليه بالبصر يأمر وفيما 
 القلب، ويطمئن النّفس يسرّ  ما إلى النّاظرين نظر ليكون وذلك وسلَّم، عليه
 البقرة إلى النّظر أنّ  ومع ،79{النَّاظِّرِّينَ  تَسُرُّ  لَوْنَُّاَ فاَقِّعٌ  صَفْراَءُ : }تعالى قال

 إلى الكثيّين لا يرتقي نّظر فإنّ  المحسوس المشاهد إلى نظر هو الفاقع الصّفراء
ا، ولا يقود ولا يقود إلى معرفة القوانين التي يجب أن تكتشف تقدّمً  المجرّد، معرفة
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وجب التأهّب  ولهذا ؛إلى معرفة الأسباب الكامنة وراء المشاهد )أيّ مشاهد(
ا حتى تصبح الثقة في عقولنا مُفّزة على معرفة المزيد من الأسرار الكامنة فكرً 

اهد، بل المشاهد إن كنّا متأهبين أن نتوقّف عند حدّ المش لنا والمجرّدة، ولا ينبغي
 ا.ومن هنا وجب البحث تدبّـرً  ؛يستفزّ فكرنا وعقولنا لما هو أعظم

 بلوغ من الذي يتمكّن هو ا وبصيّةفالإنسان المتأهّب بصرً  :وعليه
 يتعلّم الذي إنهّ فيه، الخوض قبل الأمر يتبينَّ  الذي وهو عليها، والتعرُّف الأشياء

 إلى اظرالنّ  المتأهّب هو بصرستلمفا ،ويفعل يقَدم ثمّ  ويتعرَّف، ويعرف ويعلم
لأنّ الله بكلّ شيء  ؛شيء من بيتعجّ  ولا شيئًا ينكر فلا ،الحقّ  بعين الأشياء

 .وعلى كلّ شيء قدير ،عليم

 البصيّ لأوامرالمستبصر بالحقّ؛ فهو المطيع  هو الإنسان المتأهّب ولأنَّ 
 ويحجّ  ويتصدّق ويزكي يصوم لسواه، يسجد ولا يركع لا وهو ،هونواهي المطلق

 ا لنيل المأمول جنّة.تأهبً 

ومع ذلك فالتأهّب سلوك وفعل يمكّن من الإقدام على العمل، فعلى 
لاة بعد تهيؤ واستعداد من خلال إقامة سبيل المثال: يتأهّب الإنسان إلى الصَّ 

لٍ لا يمكن  يؤدّي إلى عما بين يدي الله، مماّ يجعل إقامتها فعلًا لاة وقوفً الصّ 
لاة عمل يقُام به( الدخول فيه إلّا بالتكبيّ )الله أكبر( وهنا بدأ العمل )الصّ 

 ا، وهذه أفعال تتمّ بعد تأهّب.ا وسجودً إقامة وركوعً 

 وعليه:

 ـ تأهّب لممارسة حقوقك؛ فالحقوق تمارس.

 ـ تأهّب لواجباتك؛ فالواجبات تؤدّى.

 ـ تأهّب لمسؤولياتك؛ فالمسؤوليات تُحمل.
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 تأهّب لأهدافك؛ فالأهداف تنجز. ـ

 ـ تأهّب إلى أغراضك؛ فالأغراض تتحقّق.

 ـ تأهّب إلى غايّتك؛ فالغايّت تبُلغ.

 ـ تأهّب لمأمولاتك؛ فالمأمولات تنُال.

 ـ تأهّب لإشباع حاجاتك؛ فالحاجات تُشبع.

ا؛ فالإسراع يمكّنك من خوض المنافسة، شريطة ألا تكون ـ تأهّب مسرعً 
 ا.متسرّعً 

 ا.رً تأهّب شجاعة، ولا تتأهّب تهوّ ـ 

 ؟إيجاباً إذن فمن هو المتأهّب 

 أقول:

هو الذي تيقّن أمره عن بيّنة، وعرف ما له وما عليه، وقبل بالتقدّم تجاه 
تساؤلاته وافتراضاته وما يشبع حاجاته أو يمكّنه من الفوز، ومن  نما يجيب ع

دّ لخوض المنافسة أو المعركة، أو لنيل  وأعدّ العدّة لذلك ثمّ استعثمّ فقد تهيأ إراديًّّ 
فالتأهّب قوّة كما تدفع إلى التقدّم تدفع إلى التخلّف، وكلّ  ،ما يأمل والفوز به

 حسب أهدافه وأغراضه وغايّته وما يأمل. 

بًاتأهّب الميجب أن يكون  ؛ولذا اته ولا ينتظر من أحدٍ أن في ذ متأهِّّ
 ا. يعدّه البعض لا يزيد عن كونه أداء وظيفيًّ  أمّا التأهيب من قِّبل الغيّ فقد يؤهّبه،

ا هو من نسف جسور التوقّف عند الحدّ الذي تّم ولهذا فالمتأهّب إيجابيًّ 
ا، ا واحدً بلوغه، كما نسف جسور العودة إلى الخلف، مماّ جعل أمامه خيارً 

 التقدّم الذي من بعده فرص التقدّم أعظم. 
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 الفعل
أخذ ولا يكون إلاَّ عن  ،)موجبًا أو سالبًا( أمر يتحقّق ويترك أثراًالفعل 

بعدم  عل لأثر فعله وما يترتّب عليه، أمسواء في حالة إدراك الفا ،قرار وتدبُّر
( مما يجعل المترتّب على لينفّ غقال: )القانون لا يحمي الملذلك، وكما يإدراكه 
 وصلحًا وعفوًا.، وإفساد في الأرض، أو بناءً وإعماراً تطرُّفاًجريمة، و الفعل 

ا يجعل مم ،لهاعلى أيدي الفاعلين  سلوكًاولهذا تتجسّد الأفعال عملًا و 
ف، كالتصاق السّرقة بالسَّارق، والتطرُّف بالمتطرِّ   ،صفات الفعل ملتصقة بهم

والكذب بالكاذب، والجريمة بالمجرم، والاحترام بالمحترم، والصّدق بالصَّادق، 
 والأمانة بالأمين، وهكذا.

ا لاومع   سّدًا عملًا  مجتعني شيئًا إذا لم تصبح فعلًا  أنَّ للكلمة معنى فإنََّّ
ما يجعل  متطرِّفاً لمتطرِّفة بالفعل المؤلم عملًا د الكلمة ا، ومن هنا تتجسّ سلوكًاو 

 التطرُّف صفة الفاعلين له.

، ويجرِّمه القانون، ويعاقب أنَّ التطرّف يفُعل، ويترك أثراً مؤلمـاًومع 
فلا إمكانية للقضاء على التطرّف قانونًا أو عقابًا؛ ذلك لأنَّ التطرّف مرتكبيه، 

 فكراً والفكر لا يصحّح إلاَّ بالفِّكْر من خلال معرفة:

 _ العلّة التي أثارت العقل واستفزّت ملكاته.

التي لفتت الإنسان لعقله وحرّرته من الخوف، ومن الإرادة موقظات _ 
 . قيود الفضائل، والقيم، والقوانين

الإنسان إلى نفسه  تلفتو  ،ت حيويَّةً أصبح بعد أنالتهيؤ مثيّات _ 
 .المستفزاّت به تواجهوعلاقته بالغيّ من أجل أن يتخذ موقفًا 
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ثم مكّنت من تقدير  ،قدّرت الفعل وخطورتهالتي  الاستعداددوافع _ 
  الفعل وتحديد المستوجب لتنفيذه.

 لتنفيذ الفعل.نسبها أكيفية إعداد العدّة واختيار _  

هداف موضع الصيَّاد من التي مكّنت من وضع الأ التأهُّبيب _ أسال
 الطريدة.

 جعلت الفعل منفَّذًاف و لغت التردّد من نفس المتطرِّ أالتي عطيات _ الم
 للخطط الرَّئيسة أو البديلة. وفقًا

عن الذات والموضوع، ما هو إلا  االتطرُّف عندما ينُظر إليه مجردً وعليه: ف
من  العقليَّةة بداية ليس للسلوك أثر فيها، وإنّا تتولّد القناعات ة فكريّ قضيّ 

من المتضادات الفكرية التي لا تجعل للآخر  لفكرة، وهذه القناعات تنبع غالبًاا
من المجتمع والبيئة  خارجيَّةفي بعض الأحيان، ويضاف إلى ذلك مؤثرات  اعتباراً

من شخصيته التي من الصعوبة أن تنفك  جزءاًتنمو مع نّو الإنسان حتى تصبح 
حتى  منطقيَّةعنها، الأمر الذي يجعل الأنا على خلاف مع الآخر في أشياء 

 .سلوكًاتصبح له 

لا يرجع إلى الذات، وإنّا يترتّب على الأفكار التي  السُّلوكوعلى هذا ف
دة هي الأساس بداية في تحريك لدوافع وتحدد اتجاهه، فالفكرة المجرَّ تثيّه وتحركّه ا

 وتحديد اتجاه الأفراد وكيف يتصرَّفون.   السُّلوكومن ثَمَّ إثارة  ،الدوافع

 إلى يتؤدّ  ،خارجيَّةو  ذاتيَّة داخليَّة أسباب الدوافع عادة تنشأ عن إنَّ 
في المجتمع الذي يعيش ه وفق ما يتصرف به معظم الأفراد فتصرّ سلوك الفرد و 

 يحدث بما واضح إحساس لديهم فرادالأ ومعظم ؛بها فونيتصرَّ  التي ةلكيفيّ وبا فيه،
سواءً أكان المركز يتمثل في  ،من المركز انطلاقاً ما بفعل للقيام دفعهم إلى يويؤدّ 

وخبرات،  معارفالأنا، أم أنّ آخرين يرونه في الآخر حسب ما اكتسبوا من 
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لوك مثيّات تستحضر التهيّؤ والاستعداد والإرادة وتجعل الإنسان فللسُّ  ؛ولذا
بًا للإقدام على أداء الفعل مهما كانت النتائج المترتبّة عليه كلّ وفق اتجاهه  متأهِّّ

سواء أكانت تلك المعلومات خاطئة أم منه الذي أعُِّدَّ عليه أو تشرَّب معلوماته 
 ا كانت صائبة.أنََّّ 

 الحركة الإنسان إلى دفعت التي هي من الأسباب السُّلوك وهنا فمثيّات
قبل وقوع الفعل، وهذه المثيّات هي التي تستفزّ الإنسان بالتهيّؤ وتوجهه إرادة 

أم غيّ  شرعيَّةلاستمداد القوّة واستمداد وسائل إظهارها بغض النظر عن كونَّا 
 حسب وجهته التي ارتضاها بإرادة. فكلُّ  ،شرعيَّة

اتجاه الآخرين كما  شعوراًثيّه الأفكار التي تولِّد عنده فالإنسان المحترم ت
على أن  قادراًتولِّد ردود أفعال اتجاههم، مما يجعله بعد تهيّؤ واستعداد وتأهب 

 رضٍ لذلك الفكر وأصحابه.ايقدِّمَ على فعل مؤيدٍ أو فعل مع

مكتسباته من  على ففي سلوكه، يتوقّ  ما لمثيّ استجابة الإنسان إنَّ 
 ااستنادً  قبل من مهاتعلّ  التي التصرف طرق الأفكار والعادات والتجارب، ومن ثَمَّ 

على أهداف  مؤسّسبعض الأفراد غيّ  فتصرُّ مما يجعل  ،السَّابقة معرفته إلى
وفق  ما موقف في الدقيق بالتحديد صفيتّ  واضحة مُدّدة، والبعض الآخر
منهم يكون سلوكهم لأجل الدفاع عن الأنا  أهداف واضحة مُدّدة، وبعضٍ 

بصرف النظر عن الحقِّّ والباطل أو الصواب والخطأ، وفي هذه الحالة تكون نظرة 
 ها تمثّل المركز.يعدّ نابعة من الأنا التي  السُّلوكالفاعل لهذا 

التي  هاراتالمو  التي اكتسبها الفرد عاداتال فيتمثل في السُّلوك اتجاهأمّا 
ما نجد الدوافع هي التي تحدّد اتجاه  وكثيّاًالتي يمتلكها،  قدراتالو  يتمتَّع بها

 ،واقتتال ،وصدام ،وصراع ،ومنافسة ،، من نجاح وفشل ومن ثأرٍ وانتقامالسُّلوك
وتقليل شأن؛ فكلّ السالب منها إن حدث ترتّب  ،وتسفيه ،وتغييب ،وإقصاء

 التطرُّف عليه بأسباب موضوعية.
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 :متباينة لدى الأفراد، منها السُّلوك توجيه على عملالتي ت الدوافعف :إذن
وكلّها قادرة على تحديد سلوك الفرد  ،والفكريَّة ،والغريزيَّة ،النفسيَّةالدوافع 

التي تؤثرّ  الدوافعوتوجيهه، مما جعل الدوافع متأثِّّرة بالحاجات ومشبعاتها، وهذه 
ات المتراكمة الخبر  خلال من وتتشعَّب رتتطوَّ  وتؤطرّه وتحدد اتجاهه، السُّلوكفي 

  من التجارب والثقافة التي مصدرها الفكرة.

بتبني أفكار  وإيجاباً  سلبًاتتطوَّر وتتشعب  لسُّلوكالتي توجّه با الدوافعإنَّ 
 عملي وهذا أمر ،ي عن أفكار أخرى أو مُاولة الجمع بينها أحياناجديدة والتخلّ 

 السُّلوك، ومع ذلك فإنّ الحياة مسيّة خلالت معافي الأفراد والتج التأثيّ على
لا يُمكِّن من الوقوف على الأصول التي نبعت منها دوافعه على الرغم أنه ناتج 

وذلك لما يطرأ عليها من أفكار تقُرأ من وجوه متعددة وتخرج بمفاهيم  ؛عنها
 نتماءالا في ةالقويّ  برغباتهم صفونيتَّ  فرادالأ بعض لذا نجد ؛متباينة للفكرة الواحدة

في مجتمع معين، ومع ذلك  معينة عوامل تأثيّ بسبب ينشأ قد الذي الاجتماعي
آخرين يرفضون هذا الانتماء في المجتمع نفسه، فيترتّب عليه اختلاف  انجد أفراد

تجعل أفراد البيئة الواحدة أو المجتمع الواحد لا يمكن  ، وهنا تنشأ عللٌ السُّلوكفي 
أن يستقوا دوافعهم من مصدر واحد وإن اشتركوا في تجمع بشري وجغرافي، 

ة الاتجاهات، مما يجعل تنوّعفالتجمع الجغرافي لا يلُغي تعدّد المصادر الفكرية م
 الأحزاب السياسية والاتجاهات الفكرية في المجتمع الواحد تتعدّد.

 فقد ،وتتأثرّ به السُّلوكالتي تُحفِّز  الدوافع من أنواعٌ  تتداخل ما وكثيّاً
 دوافع نابعة من جديدة خبرات اكتساب فيلدى بعض الأفراد  الرَّغبة تتمثّل
للاقتناع بالواقع لدى بعضٍ  االانطواء والخوف دافع كوني كما  والحرص، الاتزان

 النَّاس بعض فإنَّ  لذلك ونتيجة ؛السُّلوكآخر، وعلى هذه الدوافع يتحدّد اتجاه 
 هوكأنّ  بعضهم يبدو بينما مستمرة، بصورة الجديد عن ونيبحث موكأنَّّ  ونفيتصرّ 
 .اوقد لا يرتضي التغييّ وإن كان نافعً  لديه المألوفة بالأشياء قانع
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 وفقًا تطرُّفاًمرونة أو  السُّلوكومع ذلك فإنّ الفكر هو الأساس المؤثرّ في 
لذا لا يمكن لأحد أن يرسم صورة للتطرُّف  التي يتوجَّه الإنسان إليها؛ وجهةلل

أو المتطرّف قبل الوقوف على تلك الأفكار التي أنتجت الدوافع المؤثرّة في 
وحدّدت اتجاهه في أقوال وأفعال أدّت إلى التطلّع من أجل تحقيق نتائج  السُّلوك

واحدٍ أو على رؤية واحدة يمليها الفكر من بينها رفض التمركز على شخصٍ 
لفردٍ أو جماعة معيِّّنة، بل يجب أن يتمّ نقل المركز وتبادله من الأنا إلى الآخر أو 

 العكس كلّ بإرادة مع وافر الشفافية.

ه يعبرِّّ عن أنَّ  ومن يفترض نفسه نقطة التمركز في الاعتدال والتوازن ظاناً 
حدّد مواقع الآخرين ومواقفهم  ، فقدالرَّفيعةالفضيلة والقيم السامية والأخلاق 

ة نفسها، ومن للآخر أن يفترض الفرضيَّ  الذلك، وبالتالي فهو يعطي مبرر  اتبع
ه ءوإلغا ،سحق الآخر هنا تنشأ القضية المعيارية للتضاد الفكري؛ فالذي يقُرُّ 

 .المخالفة الرأي فقد ركب من التطرف مركبً 

ت وقيّمت الآخر بميزان الأنا، التي نّ التَّاريخإنَّ الأفكار المتضادة عبر 
أنتجت مسميات للتضاد الفكري من )مركزٍ، ويمين، ويسار، ووسط، ويمين 
الوسط، ويسار الوسط، وكذلك اليسار المتطرّف، واليمين المتطرِّف(، ولكلٍّ 

 وجهة هو موليها.

لقيم الفضيلة ومركز لها، فقد  ومن هنا إنْ نصّبت الأنا نفسها ممثلًا 
للمقياس الذي ارتضته لنفسها دون  وفقًالذلك  الآخر تبعً حدّدت موقع ا

مع الآخر  اما يكون هذا المقياس الشخصاني متعارض ااستشارة الآخر، وغالب
 حدّ التصادم. وقيمه وفضائله بنسب متسلسلة تصل أحيانا

وتدَّعي  ،ا قادرة على وضع الموازينإنَّ مثل هذه النظرة التي تدَّعي أنََّّ 
بما  ؛ومركز يجب على الآخرين الدوران من حولها تعُدُّ فاقدة مبرراتها ،ا قسطأنََّّ 
بهذه النظرة قد وضعت هي ا قررت أن تعارض أفكار الغيّ لمجرد أنَّّم الغيّ، و أنََّّ 
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 انفسها في المواجهة أمام فوهة المتطرَّفين الذين إن قرروا أصبح الموت مطلب
بح المتطرِّفون قادرين على اتباع يتسارعون في نيله دون خوف وبلا تردُّد. ويص

 ة التي منها العنف الدموي.تنوّعأساليب التطرُّف الم

 :الفعل قدام علىالإ
فلا استغراب أن يصبح عند الإنسان عندما تتساوى كفَّتا الحياة والموت 

ا حقائقمتطرِّفاً  ، أي: عندما يتلقّى الإنسان تعاليم وأفكار منحرفة ومتطرفّة وكأنََّّ
بما ومن ثمّ يتحفّز إلى العمل الممكّن من الفوز  ،دامغة للباطل يرسّخها في نفسه

 .ه الجزاء الأوفىيظنُّ 

على الإقدام على تنفيذ يصاحبه الإصرار و العزم  فراتو نا فإن همن و 
ناد صبع على الزِّ مما يجعل الإ السّكونالفعل مع ترقُّب شديد ورصد للحركة و 

 للرمي في زمن الانقضاض. ااستعدادً 

فالتأهّب يؤجج في النفس حرارة الانقضاض والاندفاع تجاه الهدف  ؛ولذا
نجاز في الوقت المحدد مع شجاعةٍ وبلاءٍ وإصرار على الإ ،دون خوف ولا تردّد

لا  دائمًاولذلك  ؛التأخيّ الذي فيه تعشش المفاجئاتمن  خوفاً ؛للتنفيذ
 تسرُّع. للاستعجال ونعم للإسراع دون ال

 وتنفيذ الفعل؛اشتياق الفاعل للحظة الانقضاض  التأهُّبفي ومن ثمَّ 
بًاعندما يكون  فاعلالفولهذا  تكون مشاعره وأحاسيسه مصهورة في بوتقة  متأهِّّ

 .  امن ملكاته منتزع انتزاعً  والشّكّ  ،الفكر لفعلٍ قابلٍ لأن يفُعل

بنعليه ئيس الأمريكي جورج بوش فذلك الصحفي العراقي الذي رمى الرّ 
بًابغداد لو لم يكن  في على شاشات التلفاز  النَّاسللرمي ما رماه أمام أعين  متأهِّّ

وأمام حرَّاسه وحرَّاس حرَّاسه والمدجَّجين والصحفيين الذين هم في مُيطه 
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ئيس الأمريكي عمَّا حدث في العراق وعمَّا يحدث من رمي يتساءلون مع الرّ 
 المؤتمر الصحفي الموقَّر. امي فيالرّ 

من يتأهّب للشيء بعد تهيّؤ وإرادة واستعداد يستطيع أن ينُفِّد ما  ؛ولذا
يشاء كيفما يشاء بحذاء أم بعكازٍ أو حتى بمسبحةٍ أو ساعة يد، دون أن ينتظر 

 من أحدٍ. اأو توجيه رأيًّ 

ولأنّ لكلّ فعل ردّة فعل فبدون شكّ سيكون للتأهّب تأهّب إن تّمت 
ت سيدات الميدان والحاسمات آعرفة، ولكن إن لم تتوفّر المعرفة فستكون المفاجالم

 للأمر.

يستعدُّون في دائرة الممكن  المسؤوليَّةفالأفراد بدون شكّ على مستوى 
حيال إنجاح مهمة من مهماتهم المكلَّفين بها أو المناطة بهم، ولكنهم في  المتوقَّع

ت تتكرر أمامهم جآمما يجعل المفا المتوقَّع كثيّ من الأحيان لا يستعدُّون لغيّ
 رغم الاستعداد والعدّة والعتاد.

للنجاحات،  اومُقق اوهنا فالاستعداد لا يكفي ولا يمكن أن يكون ضامن
 أهميَّةبل التأهّب من بعده هو الذي يُمكِّن من ذلك، ومن يغفل عن التأهّب 

ت ولا داعي لأن يتطرَّفَ في آوضرورة لا يستغرب إن حدثت أو طرأت المفاج
 ردود أفعاله. 

 تتويًجا:الفعل 
الفعل تتويج للتهيّؤ والإرادة والاستعداد والتأهّب؛ فهو من غيّها لن 
يكون المؤثرّ في صناعة المستقبل الأفضل، وهو الذي لا يتحقّق إلا من فاعل 

نتهي وعندما يتحقّق لن ت، ه، والفعل حركة وسلوك وإنجازمن أجل مفعول لأجل
الأفعال  ولهذا فكثيّ من ؛اعلون إلى بلوغ الغايّت المأمولةالأمور بل يتوجَّه الف

 تفُعل لإزاحة عوائق حائلة بين الذين لهم أمل وما يأملونه من غايّت.
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ا إنجازً  التنفيذإلى دائرة  السّكونخروج من دائرة يعُدّ الفعل ولهذا 
 وحركتها الفكريَّة والماديَّة.القوّة  من خلال تمدّدل، بأوّ  لًا أوّ  للأهداف

 : ةالحركة الفكريَّ 

إلى عقول هم وصدور التي تحدث عندما تمتدّ الأفكار من عقول حامليها 
 النَّاسعندهم نتيجة امتدادها إليهم، وتنتشر بين  اوصدور أخرى، فتشغل حيـّزً 

 ، وحسب قوّة الفكرة أو الُحجَّة التي تتضمّنها.  وإيجاباً  سلبًاحسب قوّة تأثيّها 

 :ةالحركة الماديَّ 

سواءً أكانت بناء التي تمتدّ بقوّتها المحسوسة القابلة للملاحظة والمشاهدة 
يكون لها الأثر الإيجابي أو السلبي باختلاف المتأثِّّرين وانحداراً؛ ف تطرُّفاًوإعماراً، أم 

 مان والمكان.الزَّ بها والمؤثِّّرين فيها وباختلاف 

والحركة قد تكون متَّصلة وقد تكون منفصلة؛ فالحركة المتَّصلة هي التي  
تكون بين جزئياتها حُجَّة تجعل لها وحدة تجمعها، والحركة المنفصلة هي الحركة 

 ،التي تتجسَّد وتعُرف من خلال الكلمة المحمولة فيها التي بها تتميَّز عن غيّها
مة )مقاومة( تحمل في أحشائها حركة المقاومين الفكرية كل  :فعلى سبيل المثال

والماديةّ وصمودهم في مواجهة الأفكار وفي وجه المعتدين؛ ولهذا فالمقاومة جهد 
يبُذل مما جعل كلمة )مقاومة( مجسدة لِّما تعنيه المقاومة، وجعل أفعال المقاومة 

ف ر وتحسُّن في المواقوهذه المقاومة قد تؤدّي إلى تطوُّ  ،مُمولة فيها دلالة ومعنى
وهكذا كلمة )هجرة( فيها حركة منفصلة عن  ،وقد تُؤدّي إلى تأزُّمات جديدة

، ارجيَّةتنفصل عن الهجرة الخ داخليَّةغيّها من الكلمات ذات الحركة، فالهجرة ال
وهجرة الأسماك من المياه الباردة إلى المياه الدافئة تنفصل عن هجرة الطيور من 

ومع أن الهجرة كلمة تحمل في مدلولاتها حركة إلا أنّ الهجرة فصل إلى فصل، 
 غيّ متحرِّكة، بل المهاجرون هم المتحركون تجاه هدف من ورائه غاية.
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ومع ذلك فالحركة لا تكون إلا بقوّة وقدرة تجعل الجهد يبُذل ويوجَّه تجاه 
ولا زمان إلا  ولهذا فلا حركة بلا زمان ؛الأهداف المحدَّدة للإنجاز في زمن معَينَّ 

على الحركة  ابحركة، ولا يمكن أن يسبق أحدهما الآخر، فلو كان الزمان سابق
لكانت الحركة عبارة عن حدث من أحداث الزمان، ولو كانت الحركة سابقة 
على الزمان لكان الزمان عبارة عن حدث حركي أو مولود الحركة الأوّل، وعليه 

 مترتِّب عليه. منهما مترتّب وجوده مع الآخر لا فكل  

لذلك لم يكن غاية، بل الغاية  ؛ولأنَّ الفعل لم يكن نَّاية مسعى الفاعل
 . ضرراًنتاج ما يترتّب على المفعول من نفع حتى وإن كان الفعل 

والنفع هو ترك الأثر الموجب في الآخر أو في بعض أحواله، أمَّا الضرر 
ويتباين ذلك بين تطرُّف في الآخر بوجه من الوجوه،  اسلبي افهو ما يترك أثر 

 وشدّة مفرطة ربما ينتج عنهما القتل بغيّ حق.

بعض الأحيان يعُدُّ هو الفعل  أنهّ في القتل نتاج فعل فاعل إلّا  ومع أنَّ 
، إلا إذا ايقُتل شرعً  اولهذا فالقاتل عمد ؛المفضَّل في سبيل تحقيق غايّت عظيمة

ذا يعُد القتل بغيّ حق ظلُم وإثم وله ؛رادة دورها في العفو، والصلح خيّلعبت الإ
مُجرَّم ومُُرَّم، ويعُدُّ القتل الحقّ نتيجة لإحقاق الحقّ وزهق الباطل ودمغه من أجل 
غايّت عظيمة جعلت للإنسان قيمة كما جعلت الحق فضيلة والعدل فضيلة 

ولهذا إن لم يكن  ؛ن تطرَّف عن ذلك تطرَّففضيلة وقيمة، وم النَّاسوالعفو بين 
على غيّ معصية تصبح أفعال  النَّاسح والعودة إلى الأصل الذي يرُضي الإصلا

 اعمة لرفع رأسمال مصارف الدم.التطرُّف هي العملة الدَّ 

 وقود تطرُّف:أفعال التغييب 
ه، وأداء به يغيب المواطن عن ممارسة حقوقالتغييب فعل إقصائي 

وهنا تكمن علّة توليد التطرّف من رحم انعدام ممارسة واجباته، وحمل مسؤوليَّاته، 
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إلاَّ الرَّفض،  في وطنه ليس له بد   الحريَّة، أي: عندما يستشعر المواطن أنَّه غريبٌ 
ثّم التمرّد والثورة التي تمكّن من التصحيح والإصلاح وإلّا لا مجال للمواطن إلّا 

 مزيدًا من التحدّي المتوَّج بأفعال التطرُّف.

 لتغييب فعل مترتّب على أفعال الإقصاء العمدي الذي لا يفسح مجالًا او 
ة تعليلات للتعاون والتفاهم والتفهُّم بين الأنا والآخر، فإن غُيِّّبَ أحد الطرفين بأيّ 

ذلك أنّ الذي يكون أساس  ؛سببًا وراء فعل التغييبتصبح العلّة في من كان 
 منه. امنها، لا بدّ أن يكون أساس الحلّ الرئيس أو جزءً  جزءًاالمشكلة أو 

 اق الأمر به يكون الحلّ ناقصً غياب الآخر الذي يتعلّ  ةفي حالولهذا 
ذلك أنّ الغياب ذاتي صادر عن الأنا، أمّا التغييب  ؛بسبب تغييبه وليس غيابه

ما  االبً ، وهذا التغييب غافمصدره إمّا من الأنا للآخر أو من الآخر للأنا عمدً 
 الأمر الذي يؤدّي إلى: المركزيَّةيكون من أجل فرض رؤية الأنا 

 ـ رفض الحلّ.

 ـ تعدّد أنواع التطرّف.

 ـ ازديّد حدّة المتطرفّين.

في الأفراد والجماعات الذين غيِّّبوا  فنار الغضب تزداد اشتعالًا  ،ومن ثمَّ 
الي فإنَّ ئيسة، وبالتّ الرّ  ة التي هم أحد عناصرهاعن المشاركة في إيجاد الحلّ للقضيّ 

ع البعض، بل الأمر سيؤدّي للحلّول كما يتوقّ  الرَّفضالأمر لا يقف عند حدِّ 
بأسباب  تنتج ا، والتيوتلوُّنَّ هاوتعدّدأساليب التطرّف المقاومة للحلّ  تنوعّإلى 

 التغييب.

فالتطرّف سابق على الحلّ، ولكن بأسباب التغييب تزداد حدّة التطرّف 
 يدفع إلى استخدام العنف وسيلة. سلوكٌ بما ينتج عنه الذي ر 
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الموجَّه  الرَّفضمما يجعل  ،للآخر الرَّفضفالتغييب يعُدّ من أساليب  ،ولهذا
 هل يمكن أن يرُفض شيء لو لم لوجوده الذي لا ينبغي أن يغُيَّب، وإلاَّ  اله مثبتً 
 ؟موجودًايكن 

ما رفُض، ولو  موجودًاما نفُي، ولو لم يكن  موجودًالو لم يكن بالتأكيد 
 ما تّم الخلاف معه ثم غُيّب. موجودًاما نُكر، ولو لم يكن  موجودًالم يكن 

على ما هو عليه، وهذا  ارفض الآخر يثبت وجوده آخرً وعليه: فإنَّ 
بما هو عليه من التطرّف الذي يجب علاجه بغيّ أسلوب ا يفيد اعترافً  الرَّفض

 التغييب.

أن تتم مشاركة الآخر في مركز مشترك تلغى فيه  الموضوعيَّةفمن  ؛ولذا
( سويًّّ وتظهر الأنا والآخر بمركز جديد منطقه )نحن  ،)أنا فقط( الفرديَّة المركزيَّة

ائبة من جانب، بالكلمة المرنة التي تحمل المعلومة الصَّ  اوحوارً  ا( حضورً معًاو )نحن 
 اجانب آخر، ومن هذا المنطلق يصبح المجال فسيحً وتصحح المعلومة الخاطئة من 

لإظهار نقاط الالتقاء بين الأنا والآخر، إمّا باعتماد إدارة رئيسة )هي المركز 
وتُحمل  ،وتؤدّى الواجبات ،العام( أو بمراكز متعدّدة فيها تُمارس الحقوق

 هاوخطط المسؤوليات من قِّبَلِّ أفراد متعدّدين ومنفّذين لسياسات الإدارة المركز
 (.سويًّّ التي تجمع الأنا والآخر في دائرة )نحن  اواستراتيجياته

، أن يرُفض الآخر ويغيَّب، تنوعّومن الأمُور التي تجعل التطرّف يشتدُّ وي
من  تطرُّفاًغَيِّّبُ أكثر وهنا يكون الم ؛متطرِّفاًوهذا التغييب هو أعظم من مقاومته 

 التشدُّد.غَيَّب إن لم يكن مساويه في الم

بأسباب التطرّف لا يلغيه من وإقصائه إنَّ رفض مشاركة الآخر وتغييبه 
بعد أن كان على مستوى من  التطرُّفالوجود، ولكن قد يجعله على رأس هرم 
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ولذا فمن يستهدف الآخرين بالتغييب والإقصاء الرفّض والتمرّد؛ مستويّت 
 .المعادلةن أطراف م اعلى إثبات وجودهم طرفً  النَّاسسيجد نفسه أكثر 

 ،ط المركزينس مركز يتوسَّ فينبغي أن يؤُسّ  ،ولأنّ الأمر لا يكون إلا كذلك
ويقوم على شعرة تعادل كتفي الميزان دون طلب تنازلات عن حقوق واجبة 

 لا على التنازلات. الموضوعيَّةعلى  امؤسّسالممارسة مما يجعل المركز 

لوء مم افتراقٌ بعده من سيكون لقاءً فالتنازلات أحدثت  فإن ؛ولهذا
 ؛ة في دائرة الممكنبالتطرّف نتيجة التنازلات بأسباب الحاجة والظروف المتغيّّ 

على تقديم تنازلات تحت إملاءات ظروف  نفقاذلك أنّ الأنا والآخر قد يتّ 
تصبح فيات جديدة فيها تتحسَّن الأحوال فر معطانة، ولأسباب الضرورة وبتو معيّ 

ه لم أنَّ هذه التنازلات من جملة ما تعنيه أنَّ  إلّا ؛ يحفي مهب الرّ تلك التنازلات 
ولا تقبُّل الآخر )هو كما هو(؛ فتكون التنازلات  ،يتمّ تقبّل الأنا )هو كما هو(

مرحلّية من أجل اغتنام الفرص المواتية للعودة إلى الاستحواذ عمّا تمّ التنازل عنه، 
مرةّ ثانية بعلل وأسباب  المركزيَّةر الأنا الأمر الذي يؤدّي إلى الاستهانة وظهو 

 تلك التنازلات.

 ولذا يجب الانتباه لما تحمله الاستهانة من مضامين كثيّة يترتّب عليها:

 ـ عدم الاحترام.

 ـ عدم الاعتراف.

 ـ عدم التقدير.

 ـ عدم الاعتبار.

 ـ عدم التفهُّم.
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ويّ  التطرّف،ي إلى ئيسة التي تؤدّ ومن هنا نجد الاستهانة من المكامن الرَّ 
فلو لم يكونا المستهينين لما كان  ،ليت الأنا والآخر لم يكونا مستهينين ببعضهما

 التطرّف.

، ومؤدٍّ لواجبٍ، وحاملٍ  مشاركًاينبغي الاعتراف بالآخر  وعليه: في حقٍّ
وإقصائه وتغييبه وتهميشه؛ له خصوصيَّة مقدَّرة، ولا داعي لنفيه  ، وأنَّ لمسؤوليَّة

  ذلك أنَّ نفيه يثبت وجوده، أي: إنَّه: 

 ـ موجود بدليل نفيه.

 ـ موجود بدليل رفضه.

 ـ موجود بدليل نكرانه.

 ـ موجود بدليل عدم الاعتراف به.

 ـ موجود بتغييبه.

وأقصر الطرق وأفضلها للإقرار بما هو موجود، الجلوس على طاولة )نحن( 
 لأنا والآخر عندما يقبل كلّ منهما الآخر )هو كما هو(.الأمر الذي يليق با

وقبول الآخر هو كما هو، مرتكز أساس من مرتكزات القبول النابع عن 
 .ستيعابالاعتراف بالوجود المؤدّي إلى الا

إنَّ إرساء مبدأ التقبُّل بين الأنا والآخر على أساس )هما كما هما عليه( 
(في دائرة )نحن  معًان يكونا عليه يؤدّي إلى العمل من أجل ما يجب أ  ؛سويًّّ

ولذا ما يجب أن يكون عليه كلّ من الأنا والآخر هو المستهدف من وراء مبدأ 
من الأنا والآخر على خط  وهذا الأمر يجعل كلاًّ  ،التقبّل )هما كما هما عليه(

الأيدي إلى ما يحقّق الطموحات المشتركة  ومدُّ  ،ل مع فائق التقدير والاحترامالتقبُّ 
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للإنسان على أيِّّ مستوى من المستويّت التي يمكن أن يكون عليها سواءً 
 ة.ة أم إنسانيَّ ة أم دوليَّ أكانت مُلّيَّ 

ة والجماعيَّ  الفرديَّةالتطرُّف أصبح قضية من قضايّ تأزُّمات العلائق  ولأنَّ 
؛ فهل يحقُّ تجريمه بالمطلق على كلِّّ المستويّت لةالدَّو وخارج  الدَّولةة في والمجتمعيَّ 

من  شيئًان ة أم يجب النظر إليه وإلى مكامن علله التي قد تتضمّ المحلّية والعالميَّ 
 الحقيقة؟ 

اخلي الوطن للجميع، وممارسة الحقوق فيه حقّ فعلى المستوى الدّ 
يجب  للجميع، وأداء الواجبات واجب على الجميع، وحْمل المسؤوليات عبء

ولذا عندما يتعرَّض الوطن لغزوٍ وتُحتَّل أراضيه  ؛أن يتم تحمُّله بإرادة من الجميع
فاع عنه فريضة واجبة على كلِّّ قادر حتى وإن وصف حْمل ة الدِّ تصبح مسؤوليَّ 

ين ولهذا فالتطرُّف في مقاومة المحتلِّّ  ؛من قِّبل الآخرين تطرُّفاً المسؤوليَّةهذه 
 يكون بأيدي جميع المواطنين ولا ينُتظر فيه رأى من الغيّ.للأوطان حقّ يجب أن 

وإذا تّمت المطالبة  بها،وهكذا إذا مُنعت الحقوق وتّم مصادرتها يطُالب 
ولا عيب بعد ذلك في  ابدّ أن تنُتزع انتزاعً  فإذا لم تعطَ لا تعُطى،بها فالحقّ أن 

 .اأو عنفً  ،أو إرهاباً  ،تطرُّفاًفات قبول الصّ 

 اأن يأتي يوم ينتزعونَّا منه انتزاعً  لا بدَّ  الآخرين،يأخذ حقوق  فمن ؛ولذا
  أن ينتزعها.وإن وصفوا بالتطرّف فليس لصاحبها إلاَّ 

ولكن إذا حُرم الإنسان من أداء  ،ا تؤدّى فهي واجبوالواجبات بما أنََّّ 
 الواجبات، فقد حُرم حقّ من حقوقه وإن كانت من الواجبات.

ولذا من يُحرم من ممارسة حقوقه  ؛يمارس حقوقه اء الواجبات حقّ لمنفأد
، وإن أقدم على ا بغيّ حقّ لأنََّّ  ؛ويطلب منه أداء واجباته لا يمكن أن يؤدّيها

 .تأديتها للضرورة فلن يؤدّها بفاعليَّة
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أمَّا عندما تمارس الحقوق بإرادة ولا تؤدّى الواجبات فينبغي أن تفرض 
يُسن من قبل الذين يتعلق أمر أداء الواجبات  وقانوناً  اأو دستورً  ا)شريعةً أو عرفً 

 بهم(.

يرفض أداء واجباته  أنْ  الذي يحيا الوطن فيهلا يمكن للمواطن  ؛ولذا
 ه يمارس حقوقه.طالما أنَّ 

وإن  تُؤدّى،عبء يُحمل مقابل حقوق تُمارس وواجبات  اأيضً  المسؤوليَّةو 
اته قد يندفع وحُرم من مسؤوليَّ  ،وأداء واجباته ،مُكِّنَ المواطن من ممارسة حقوقه

، وهنا يتولّد الصراع والصدام مع متطرِّفاًأو لا يدري ليكون  ،من حيث يدري
 ة والتشدُّد.وافر الشدَّ 

توجد علاقة قويةّ بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحْمل ومن هنا 
ت وكيّاوسلمما ينتج التطرّف وأفعاله  ،المسؤوليات، والحرمان من هذه المعطيات

 فاعليه.

ات مؤسّسوجماعات و ا للتطرّف دائرة يمتدّ فيها أفرادً   يكونلاَّ ومن أجل أ
ه من شيء ينبغي أن و قصتو  ،بالآخر واستهينت لاَّ أ كمعليف ودولة ورأس دولة

ذه الحقائق دون له اوفقً الغيّ قبُّل تب وعليكم ،فيه اأو يكون شريكً  له، يكون
 شروط أو طلب تنازلات.

آلام وأوجاع في معظم الأوقات ل التطرُّف افعلأ أنَّ  تعرفوا وعليكم أن
ضا الله، ورضا عباده الصَّالحين، وعليكم تفعل بغيّ حقّ، مما يجعلها في مواجهة ر 

بقدر ما يكون حقّ عندما يتطرَّف الإنسان عن المظالم التطرُّف أن تعرفوا أنَّ 
 عندما يفعل ظلمًا وعدوانًا.   والعدوان، يكون باطلًا 

رتكب تفخيخًا وتدميّاً لذلك خذوا حذركم من الأفعال الظَّالمة التي تو 
كم، وانتبهوا إلى مناهج ئواغتصابًا، وانتبهوا لأبنائكم وإلاَّ ستجدونَّم أعدا
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مدارسكم ومقرراتها وإلاَّ ستجدونَّا خصمًا، وانتبهوا إلى منابر مساجدكم ومن 
وإلاَّ ستجدونَّا مشرِّعة للتطرّف، وخذوا حذركم من وسائل  ها خطيبًاؤ يتبوَّ 
 ر حقيقة وجودكم.علام وإلاَّ ستزوِّ الإ
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 صدر للمؤلّف
 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  78صدر للمؤلّف 

 ( مؤلفّا منها خمس موسوعات.140صدر له )

 رسالة ماجستيّ ودكتوراه. 74أشرف وناقش 
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 ـ الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية. 1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلاميات. 4

 ـ الأدب  5

 .ترُجمت ونشرت له مؤلفّات باللغة الإنجليزية والتركية
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 المؤلّف في سطور
 أ د. عقيل حسين عقيل

 م1953مواليد ليبيا 

م بدرجة الشّرف الأولى جامعة الفاتح 1976بكالوريوس آداب 
 )طرابلس(.

م مع درجة 1981ماجستيّ تربية وتنمية بشرية جامعة جورج واشنطن 
 الشّرف.

 الخدمة الاجتماعية.ـ دكتوراه في 

 ـ أستاذ بجامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 (.1990ـ  1986ـ شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

ـ انتخب من قبل مؤتمر الشعب العام مفتشا عامّا لقطاع الشؤون 
الاجتماعية، ثّم كلّف بالتفتيش على وزارتي التعليم العام والتعليم العالي 

 م.2006

 م.2009ـ  2007نصب أمين التعليم العالي )وزيرا( ـ شغل م

 م.2009ـ انتخب أمينا عاما للتنمية البشرية بأمانة مؤتمر الشّعب العام 

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  78ـ صدر للمؤلّف 

 ( مؤلفّا منها خمس موسوعات.140ـ صدر له )

 رسالة ماجستيّ ودكتوراه. 74ـ أشرف وناقش 

 م المؤلف البحثية:ـ مجالات اهتما
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 ـ الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية. 1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلاميات. 4

 ـ الأدب  5

 ترُجمت ونشرت له مؤلفّات باللغة الإنجليزية والتركية.

 


